الخلاصة 
في الشمائل المحمدية 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنّة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
١ه‏ - .ام 


((بهانج- دارالمعمور )) 


((حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعل : 


قال تعالى مبينا بعض خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ١ن‏ 
وَمُبَشرًا وكذيرًا (8) لمُوْممُوا باللّه وَرَسُوله وتعَرْرُوه وُوقرُوه وَتُسبَحُوهُ بُكرَة وَأصينًا )1 
[الفتح م ؛ 9] 

ل 
تبَشَر الؤْمِينَ الذينَ استَجَابُوا لله وَلرَسُوله بن لَهُمُ اجن في الآخخرة » والثُواب الْحَسَنَ » 


ل عه مه 


وَكُنذ رلك المعْرضينَ عَما دعَوْتَهُمْ | إليه » بعذاب ٠‏ أليم في نار حَهَنْم . 

اميا يا ايأ انب لوعي اام را مع مركو اكز اقلا اناير واه 
في العُدَوٌ والعَشيّ . ' 

وقال تعالى : فلا وَرَبِكَ لا يُؤْمنُونَ حَنَّىَّ يُحَكْمُوك فيمًا شَحَرَ بَيْنهُمْ نَم لا يَجِدُوا في 
أَنفْسهمْ حَرَجًا مّمّا قَضيْت وَيُسَلْمُوا ليم ) 59") سورة النساء 

"فقد أقسم الله تعالى بنفسه الكرعة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حي يجعلوك حكمًا فيما 
وقع بينهم من نزاع في حياتك, ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك؛ ثم لا يجدوا في أنفسهم 
ضيقا مما انتتهى إليه حكمكء وينقادوا مع ذلك انقيادًا تاماء فالحكم ما جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإبهان 


مع الرضا والتسليم." ' 


ا 


رُمَلنَاكَ شَاهدًا 


! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )41417١/1١(‏ 


' - التفسير الميسر 


وقد كتب الكثيرون عن الشمائل المحمدية » بدأ من الإمام الترمذيء فالبغوي »فالبيهقي» 
فابن كثير » فالسيوطي » فالصالحي » وقد انتفعت بكتبهم الأمة قديما وحديثاً فجزاهم الله 
هنا حي اما 
وف هذه الكتب الصحيح والحسن والضعيف والمنكر ... 
وف هذا الكتاب الذي بين يديكم خلاصة لهذه الشمائل » وقد قسمته إلى ثلاثة أبواب : 
الباب الأول-خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الى وردت في القرآن والسنة 
الباب الثاني-الشمائل المحمدية كما وردت ف القرآن والسنة 
الباب الثالث-حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بشكل مختصر 
وقد قمت بعزو كل قول لصاحبه » وشرح الآيات بشكل مختصر من أمهات كتب 
التفسير القديمة والحديثة . 
وقمت بتخريج الأحاديث من مظافا والحكم عليها إذا لم تكن في الصحيحين بما يناسبها 
وغالبها تدور بين الصحة والحسن » وشرحت غريبها بشكل موحز . 
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع يها كاتبها وقارئها وناشرها والدال عليها في الدارين . 
جمعه وأعدَهُ 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 

في ١١5‏ ربيع الآخر ١47٠.‏ ه الموافق ل ٠٠٠١9/54/١١‏ م 
التفسير الميسر -0* / 8) 


الباب الأول 


خصائص الرسول ول 
ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده 


نه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص . قال تعالى : [مَا كان مُحَمِّدُ 
بَا أحَد من رجالكم ولكن رَسُول الله وَحَائمَ التبييينَ 1 (الأحزاب : )5١‏ . 


" هو تقرير لهذه الحقيقة الواقعة » الي تدفع كل باطل » وتفضح كل زيفامء وهى أن 
محمدا ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يكن أبا لأحد » أبوة نسب .. فقد كان له 


ا 


صلوات الله ااه هليه أولاد» ولكن هؤلاء الأولاد ماتوا صغارا » ولم يبلغ أحد 
منهم مبلغ الرحال ... وزيد بن حارثة هذا » الذي بلغ مبلغ الرحال » وتزوج » وهو فٍ 
هذا النسب الذي أضيف به إلى البي ابنا له زيد هذا ليس ابنا محمد .. « ما كان 
مُحَمِّدٌ أبا أَحَد من رحالكٌ ».. تلك حفيقة واقعة لا عارى فيها أحدء أما هذا النسب 
الى :أطي ]له ريت نون لسيع: لسطاي ,قاذ مغترر انرو لاطي اليا 

وهكذا الشأن في كل نسب جاء على تلك الصفة ..أما أبوة البي للمؤمنين » فهى أبوة 
روحية » يدخل فيها كل مؤمن ومؤمنة .. 

وقوله تعالى : « وَلكنْ رَسُول الله وَحائمَ النيِينَ » هو استدراك للنفى الذي همل عموم 
نسبة الأبوة لأى رجحل من الرحال إلى « محمد ».. وليس معن هذا قطع الصلة بين « 
عمد دوين الناس ...قهز ب صلزانت اللدوسلانه غلية حك وق اتقطعت أبرة السبي يغ 
وبين أي أحد من الرجال » فإن المؤمنين جميعا ينتسبون إليه نسبا أولى وأقرب من هذا 
النسب » بحكم أنه رسول الله فيهم » ومبلغ رسالة الله إليهم .. فهو مذه الصفة أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » وأزواجه أمهاقم » وهذا أعظم وأشمل مما تعطيه أبوة النسب .. 
وف قوله تعالى : « وَائمَ النيّنَ » إشارة إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه أب لكل 
مون وموم حمق كل ديق سيك أنه بعد ضر ابس الله وبلدالانة عليه ب ازيف الليسنية 
جميعا » والمهيمن برسالته على رسالات الرسل كلهم » فلا رسول بعده إلى يوم الدين .. 


قن حعورق انسلو امت الله وساكيه علوت وين لاله الديماقه واطحيفه تنواعاقا 
كلها إلى خمس شريعته » فأصبحت تلك الشعاعات » مضمونا من مضامينها » وقبسا من 
أقباسها ..فلا هدى بعد هذا إلا من هداها » ولا نورا إلا من نورها .. « وَمَنْ يَبْنْ غْيِرَ 
واس ب تر ولاك وير عابر 3 

ل 1 لال 
ال ل 5 
القن دا طرنية يور شور لوو اراق و ا قال فنا 
م 

9 ا 
ادعى النبوة بعده وله ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك . قال الألوسي : " وكونه 
يِِدْ حاتم النبيين ما نطق به الكتاب » وصدعت به السنة » وأجمعت عليه الأمة » فيكفر 
مدعي خلافه ويقتل إن أصر " 

* - أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم » كلام الله امحفوظ من 
التغيير والغبديل » الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه . قال تعالى : ( قل لكن 
احْتَمَعَت الإِنْسُ وَالْحِنْ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا “ا القرّآن لَا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ يَفضُهُمْ 
العو عون ز خسار بون وتران لبر رده لفيا كنار َلنَا عَلَيِكَ الككَاب 
يلَى عَلَيْهِمْ إن في ذَلكَ لَرَحْمَة وَذْكْرَى لقَوْم ورد )اسيك ١‏ 
وفي الصحيح عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَن الى - وَل - قَالَ « مَا من الأَنْبَاء 9 
الأثانك اما متلة اوه اع - عَلَيْه لْبَشْرُ » وَإِنّمَا كَانَ اذى ريه 
عافترال لفاك ال 

أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم . فمن ثمار هذه العقيدة : 


> 5 


- 


' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - 07/١5 /١١(‏ 
0 - صحيح البخارى- المكتر 0 
' - تفسير الألوسي )١5* /1١5(-‏ 


اوعد انه ع اال 6 


2 استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة)‎ - ١ 
امتنّ الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى : [ الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكمْ د فيكتق والقلنة‎ 
. )* : عَلَيْكَمْ متي وَرَضِيت لَكُمُ الِْسْلّامٌ ديئًا 1 (المائدة‎ 

وقد كان نزول هذه الآية على النبي كليُ في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل 
الله له التتشريع اعوطارن واجيا وال : جَاءَ رَجُلّ من اليَهُود إِلَى عُمَرَ رَضى الله عَنْهُ 
فقال : ما أب الؤبين ابه فى كتايكم ' ل 
ايلك بز جيل قال.: :رأف آيّة قال (اليَومَ أكْمَلت لَك ديئكم واتمت 0 م نعمتى 
وَرَضيت | م الإسْلام ل رن اللَّهُ عَنْهُ 5 لأعلم لمم 07 تَرَلْتْ فيه » 
وَالْمَكَانَ اذى تَرَلّتْ فيه تَرَلّت عَلَى رَسُول الله - ولك - يعَرقَات فى يَوْمٍ حُمُعة.' 

وعَنْ طارق بْنِ شهّاب قال: إِنّ رَجْنا من اليهُود قال لعُمرَ ن الْمَطّاب رضي الله عَنْهُ: ل 
يا الرنت: ( ليزم أختلت لكُمْ يكم وأنئنت 6 سي 1 [لمائدة: 7 لايم 


2 3 0م 


تعدا ينا . قَقَالَ عُمَرُ رضي الله عَنَه: ' إني غلم أي يَوْمٍ تلت" ََلْتْ بعرقة في يم 


- 


41 
جمعه 


ا النبي ولد الحقيقة في صورة محسوسة وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل 
ات ام م م ا ا د 
تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق بحال للزيادة في هذا الدين حاصة ولا الرسالات عامة كما أنه لا 
يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه . وقد تقدم الحديث بنصه في المللبحث 
السابق ضمن الحديث عن خصائص الني صلى الله علي وسلم فليراجع فْ موضعه 

١‏ - ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد يلد ببعنه نبيا آخر " ومعئ خحتم 
النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته » 
وأمّا نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينائي ذلك » على أن 


' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (3 / )١18١‏ (5870) وصحيح البخارى- المكتر - (4507 ) وصحيح مسلم- 
المكتر - 77١5١‏ ) واللفظ للبيهقي 
* - أخبار مكة للفاكهي - (ه / )١١‏ (7757 ) صحيح 


5 


عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا يلْةٌ دون شريعته المتقدمة لأنها منسوحة 
فلا يتعبد إلا يهذه الشريعة أصولا وفروعا " 

* - القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل » 
وهذا من أبرز ثمرات الإبمان بعقيدة ختم النبوة الي تحصل بما العصمة للأمة من اتباع من 
ادعى النبوة من الدجالين الكذابين » ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم 
مقاصد البي كنع في تقريره اعتقاد حتم النبوة به وذلك بإخحباره عن خروج كذابين ثلاثين 
في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم 
والتاغيلم. كنا جاوظرة تيان »قال + قال ستول لله : إن 0 


8 وو 


6ه ا عاض “اغاغ 3 متي سيبلغ 7200 مارو 7 مها 7 و 0 ل مه 


قَرأَيْتْ مَشَارِقَهًا وَمَعَارِبَهًا » فإن 


اكير اله 5 فإِنّي ا 1 ري الام أن 5 يهُلكيًا بسئة عامة 3 وَأنْ َ ا 0 


عَدُوَا من سوى أنفسهم . فر 0 َيَضْتَهُمُ » فإن رَبّي » قال : يَا مُحَمَّدُ » إِنّي إذا قَضَيِّتْ 
قضَاء » ف لأ مره » وي الططيلت لسك أن لا أمْلكهُمْ بسثة عَامّة » وأن لا أسّلط عَليْهِم 


0 
اس ها مز 


عَدُهَا من سوى ألفسهم فَيَستَبيحَ بَيْضَنَهُمْ » ولو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ من أَقَطَارهًا , أَوْ قَالَ : : من 


0ك اد ا كن ين 


4 بِيْن أمَطَارِهًا حَتّى يَكُونَ بَحْضُهُمْ يُهْلكُ بَْضًا وَيَسْبِي بَحْضُهُمْ بَعْضًا » قَالَ 00 
2 إِنمَا أحَافْ عَلَى أُمّي الأئمّة الْمضْلَينَ » وَإِذَا وضع السّييف في أُمتي لَمْ يُرْقَعْ عنقا 
ِلَى يم القيامَة » ولا َومُ الساعَة حتّى يَلْحَقَ قبائل من أَمّي بالْمُ رِكينَ وَحَنَى تنه 
ا لس ل د د 
ني أن ا 

يي ل 
والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء . 0 الْقَرَاز تينال 


سَمِعْت أَبَا حَازِمٍ قال قَاعَدْتْ أبَا هُرَيْرَة حَسْسَ سين , فَسَمعْيُُ يُحَدَ عَن النبى له 


' - أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة - (1/ 49؟) 
'! - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / ١7؟)‏ (/7/) صحيح 
8 


اك 2 تر 0” 


- قال « كانت بو ! مثرائيل تَسنُوسئهُمْ لياه » كلْمَا هلك كبئ حَلَفَهُ هئ , وَإلّهُ لآنى 
لد دروا الوا قا ا ل ة 
اليد هن وار كاد فنا ع 

فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بئ إسرائيل في سياسة الناس وقيادقم . وفي 
حديث آخر عَنْ أَبى هُرَيْرَة فيمًا أَعلَمُ عَنْ رَسُول الله - وَل - قَالَ « إن الله يَِعَثْ لهَذه 
لأمّة عَلَى رأس كل مائة سّنّة مَنْ يُجَدَهُ لها ديئهًا »'" 

وواقع الأمة يشهد بمذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين 
يسوسون الئاس بالشرع » ولا يزال الله تعالى يجحدد لحذه الأمة ما اندرس من معالم دينها 
على مر العصور والدهور بالأئمة المحددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » فدينٌ الله كمم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعئة 
وتقادم زمن الرسالة . وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام خاصة . 
وعلى كل حال فعقيدة تم النبوة وآثارها في الدين من أبرز صائص هذه الأمة الي 
أكسبتها قوة الإبمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه » إلى أن يأني 


أمر الله. 


لل 


- صحيح البخارى- المكتر - (455” ) وصحيح مسلم- المكتر - (181/9 ) 
- سنن أبي داود - المكتر - (47597 ) صحيح 


1١ 


قال تعالى : ( فل ا يا الا ني رممُول الله ليِكمْ حَمِيًا أأذي لَه مُلَلكْ السّمَاوَات 
وَالأّرْض لَا إِلَهَ إأ هُوَ يُحْبِي وَيُميت فَأَمنُوا باللّه وَرَسُوله النبي المي لذي ؛ يؤمن بالله 
وَكلمّاته وَانعُوهُ لعلَكُمْ تهعَدُونَ )1١8(‏ [الأعراف/1.ه ]١‏ 

اك 1 س جميعً : إنّي رَسُول ال تعالى إِلَى جميع البَشرٍ » ون لله على هو 


الذي 00 » وهو خالق 0 وَالأرضٍ 0 ؛ وهو مديرهمًا والمرقنا 


م 


حَسب ما تق ضيه حكميُُ : فير اعرد ونَددَهُ الل ار 


ره 


دون الل بلي بنارا ٠‏ فآمنُوا يا يها الثامس جميعاً بالله الذي يُحْبِي وَيُمِيتْ » وَآمنُوا 


هو 


برَسُوله النبي الأمَيَ الذي أَرْسَلَه إلى النّاس اه » هذا شل يؤُمن بتوحيد 0007 
بكلمّاته التي أَنْرَلَهًا عَلَى رُسُله لهدَايّة خلقه وَائبعُوا ا يها انا طَرِيقَ الرسُول المي 2 
وَاقتَُوا أَثَْهُ » في كل ما يَأنِي وَمَا يَذَرُ » لَعلَكُمْ تهَْدُونَ إِلَى ما فيه سَعَادَنَكُمْ في الدُ لديا 
والآخرّة . 

" إنها الرسالة الأخيرة » فهي الرسالة الشاملة » الي لا تختص بقوم ولا أرض ولا حيل. 
ولقك كانت الرشالاك قله رسالاك هلية قرية غدودة بتترة دن الاق مما ببق 
0 
تأهيلا لما للرسالة الأخيرة. وكانت كل رسالة تنضمن تعديلا وتحويرا ف الشريعة يناسب 
تدرج البشرية. حي إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوها » قابلة للتطبيق 
المتجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعا » لأنه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقوام 
والأحيال في كل مكان. 

وجاءت وفق الفطرة الإنسانية الي يلتقي عندها الناس جميعا. ومن ثم حملها النبي الأمي 
الذي لم يدحل على فطرته الصافية - كما خرحت من يد الله - إلا تعليم الله. فلم تشب 
هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة 
الناس جميعا :“«قل ديا آنا التامر 0 ل الله إِليِكُمْ جَميعاً» ..وهذه الآية الي يؤمر 


4 


فيها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يواحه برسالته الناس جميعا » هي آية مكية 
في سورة مكية .. وهي تحبه المزورين من أهل الكتاب » الذين يزعمون أن محمدا - صلى 
الله عليه وسلم - لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها 
» وأنه إنما بدأ يفكر في أن يتجاوز بها قريشا » ثم يجاوز يما العرب إلى دعوة أهل الكتاب » 
ثم يجاوز بحا اللحزيرة العربية إلى ما وراءها .. 

كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف! وإن هي إلا فرية من ذيول 
الحرب الى شنوها قليما على هذا الدين وأهله. وما يزالون ماضين فيها! وليست البلية في 
أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله. وأن يكون «المستشرقون» الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة المجوم على هذا الدين وأهله .. إنما البلية الكبرى أن 
كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزوّرين على 
نبيهم ودينهم » امحاربين لهم ولعقيدقم »أساتذة لهم , يتلقون عنهم في هذا الدين نفسهء 
ويستشهدون .ما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه » ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار 
لأنفسهم أهم «مثقفون!» .. 

ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن رسالته 
للناس جميعا. فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس جميعا بريهم الحق سبحانه : 

الذي له قلات المنازاك والأرفن عله إله باكر يتح وتميف 

إنه - صلى الله عليه وسلم - رسول للناس جميعا من رهم الذي يملك هذا الوجود كله - 
وهم من هذا الوحود - والذي يتفرد بالألوهية وحده » فالكل له عبيد. والذي تتجلى 
قدرته وألوهيته في أنه الذي يحيى وكيت .. 

والذي يلك الوحود كله , والذي له الألوهية على الخلائق وحده » والذي يملك الحياة 
فهو تعريف للناس بحقيقة ريحم » لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله 
:«قآمنُوا بالله وَرَسُوله النبِي الْأَمَىّ الذي يُوْمنُ بالله وَكلماته » وَاتبعُوهُ لَعَلَكُمْ تهقدون» 


..وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات : 


1 كتفي اساء للك لأس مالكيان الله والسؤلة بن توتمق عا مدتمس نبيادة أ للشلا 
اللهاوآة ععبدا سول الدع صورة أخرى من :صون هذا المقيمؤن الذي لا يفوم يدوه 
إعان ولا إسلام .. ذلك أن هذا الأمر بالإيمان بالله سبقه في الآية التعريف بصفاته تعاللى : 
«الّذي لَهُ مُلْكُ السسّماوات وَالْأَرْضٍِ ء لا إله إلا هُوَ » يُحبي وَيْميتُ» .. فالأمر بالإبجان هو 
أمر بالإيمان بالله الذي هذه صفاته الحقة. كما سبقه التعريف برسالة النبي - صلكى الله 
عليه وسلم - إلى الناس جميعا. 

ثم يتضمن ثانية أن الببي الأمي - صلوات الله وسلامه عليه - يؤمن بالله وكلماته .. ومع 
أن هذه بديهية » إلا أن هذه اللفتة لما مكاها وما قيمتها. فالدعوة لا بد أن يسبقها يهان 
الداعي بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه في نفسه » ويقينه منه. لذلك يجيء وصف الني 
المرسل إلى الناس جميعا بأنه «الذي يوم باللّه وكلماته» واو القمن ما بيدعق الناس إلية 
ونضه. 

ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه. وهو اتباعه فيما يأمر به 
ورمع واوا كذللة ن باسحوضدله وهو وا تقارة فول الله سج كانه وو افنيرة 
عَلْكُمْ تهكَدُونَ» .. فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس نما يدعوهم إليه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلا باتباعه فيه. ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلويهم ما لم يتبع الإبمان 
الاتباع العملي .. وهو الإسلام .. 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة .. إنه ليس بحرد عقيدة تستكن 
ف لمر 

كما أنه كذلك ليس بحرد شعائر تؤدى وطقوس .. إنما هو الاتباع الكامل لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن ربه » وفيما يشرعه ويسنه .. والرسول لم يأمر 
الناس بالإبمان بالله ورسوله فحسب. ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب. ولكنه 
أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله. ولا رجاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله 
.. فهذا هو دين الله .. وليس لهذا الدين من صورة أحرى إلا هذه الصورة الي تشير إليها 


هذه اللفتة : «وَاتَبِعُوهُ لعَلكمٌ تَهْتَدُون» بعد الأمر بالإبمان بالله ورسوله .. ولو كان الأمر 
ف هذا الدين أمر اعتقاد وكفى » لكان في قوله : «فآمنُوا بالله وَرَسُوله» الكفاية!" 


وقآل تهان + [ وما اكفاك إلا كافد للناسن يسراد ويد ١‏ ولك اكد الان نا يتلمسون 
(50) ) إسبأ/ى؟] 

وَمَا أَرْسَلنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إلى قَوْمكَ خَاصّة , وَإنمَا أَرْسَلنَاكَ إلى للق جميعا » مُبَغراً مَنْ 
أطَاعَ الله بالواب اميل » وامنّات العَاليَّات ‏ وَمُنْذراً مَنْ عَضَاهُ بالعَدَاب الأليم . وَلكنّ 
أكثرٌ الناس لا يَخلَمُونَ ذلك فَيَحْملَهُم جَهْلهُمْ على الإصْرَارٍ عَلَى ما هُمْ عَلِيه من القي 
وَالضّلال . 

" هذه الآية » هي تزكية من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم » الذي أمره أن يتقف من 
المشركين هذا الموقف » ويكشف لمم عن ضلاههم » ويزيل الغشاوة الي انعتقفدت على 
أبصارهم » فلم يتبينوا طريق الهدى .. 

وق قوله تعالى : « وما أَرْسَلْناكَ إِنّا كَافةَ للنّاسِ » بيان لهذا المقام العظيم » الذي لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند ربه » وهو مقام لا يطاول . ومتزلة لا تنال .. قد انفرد وما 
هناو انها الله واه عليه صقن ون ررس اللما اننا جات 

فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الإنسانية كلها » والشمس الي تملا آفاقها , 
وتدحل كل مكان فيها .. ولهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بالسراج المنير » فقال تعالى : 
« يا أَيهَا الى إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهدا وَمُبَشراً وكذيراً وداعيا إِلَى الله بإذنه وَسراجاً مُنيراً » 


9ه 5 : الأحزاب).والسّراج المنير » هو الشمس » كما يقول الله تعالى : « تبارَكَ 
الذي جَعَل فى السّماء بُرُوحجا وَجَعَل فيها سراحا وقمّرا مُنيرا » 5١1(‏ : الفرقان) .. وقد 
وصف الله سبحانه الشمس بأنها سراج وهاج » فقال تعالى : « وَبَنينا فوقكم مَبعا شدادا 


وَجَعَلَنا سراجا وَمَّاجا » ١8 ١(‏ : النبأ). 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١1075‏ 
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و وصف الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه بالسراج المنير » دون السراج الوهاج 
» إشارة إلى أمرين : 

وهنا * الاسياوات: اللموباكيه علا #السيس اق عل مرنيا بون يفطا هاف 
على الأرض كلها » فلا تغرب عنها أبدا » ولا يزايلها ضوؤها أبدا » بل إن هذا الضوء 
ليغمر نصف الأرض فى كل لحظة من لحظات الزمن .. 

واكذا فى أذ رنيالة رهيوة ابت ترا ف الله وبادينه عليه ستبسط سلطافها على 
هذه الأرض » وأا لن تزايلها أبدا » وأن أية رقعة منها لا تخلو من شعاعة من شعاعاقا .. 
وثاقهها :أن الشمسن الخدنية قسن وقمل فعا اليس أق مين توهى' كياب الله 
وآنافط 4 والقمرق عالةع وهو البية المطيرة © المضيلدة وح كباب الهاو البسرة فصق 
أضوائه .. 

وعموم رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه » مقررةً ى كتاب الله » فق أكثر من موضع 
؛ فيقول سبحانه وتعالى « وما أَرْسَلْنَاكَ إِنّا رَحْمَة للْعالَمِينَ » ٠١0(‏ : الأنبيام. ويقول 
ا لاس إِنّي 0 له إلَيَكُمْ جميعاً » ١١/9‏ : الأعراف). 

فالذين بمارون فى عموم الرسالة المحمدية » أو يقفون يما عند بجتمع من امجتمعات » أو أمّة 
من الأمم » إنما يتأولون آيات الله على غير وجهها ؛ ويخرح ون بالكلمات الواضحة 
الصريحة عن مفهومها.وإذا لم تكن الرسالة المحمدية رسالة الإنسانية كلها » لم يكن ثمة 
معين لأن تكون خاتمة الرسالات » وأن يكون رسولما خاتم الرسل .. 

إن الرسالة الإسلامية » هي الكلمة الأيرة .. الكلمة الحاسمة فيما بين السماء والأرض » 
فليس بعدها كلام .. إِهًا الخاتمة. 

وضتاحيه الرسالةا هو حنات الشيين: .م ليمن يعد تق +« ولا وراءهيظين ولا نذير افن وب 
العالدق: 

وإذا كان ذلك كذلك » فإن لنا أن نقول : إن « محمدا » صلى الله عليه وسلم هو 
منتخب الإنسانية كلها » وهو بجتمع كمالاتا , فى أرفع درجاتها .» وأعلى منازلها .. 


للق اانه بح تالزانت للمتزكاؤنة فلن حت عه إل لاسا كين بلقن ريده + 
وحين أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تستقل بوجودها » وأن تستقيم على الطريق الذي 
يعليه عليها تفكيرها .. 

إن الإنسانية ‏ وقت البعثة المحمدية ‏ كانت قد جاوزت طور الصبا » وبلغت أشدها 
ورشدها » وأصبحت هذا جديرة بأن تستقل بنفسها » وأن تستهدي هما أودع الله تعالى 
فيها من عقل » وبما حملت إليها السماء من وصايا. 

كانت رسالات الرسل ‏ عليهم السلام - قبل البعثة المحمدية » رسالات « محلية » أشبه 
بالوصاية على الصغار .. يظهر الرسول فى جماعة من الجماعات » أو بيت من البيوت » 
يقيم لهم وجودهم المعوج , ويضيء لهم طريقهم المظلم , ثم لا يابث أن يخلفه عليهم 
رسول » يخلفه رسول .. وهكذا .. حى إذا بلغ الكتاب أجله » وأراد الله سبحانه للناس 
الاتويقار| بوتحردف :وان طكروا سوه ا عي ومن دقرا رسيع 
وأصبحوا فى عداد الرحال ‏ جاءت رسالة الإسلام » يحملها رسوها الأمين .. محمد بن 
عبد الله .. رسول الله » وخاتم النبيين ..صلوات الله وسلامه عليه 

ومن هنا ندرك السرّ فى أن الرسالة الإسلامية » كانت رسالة « عقلية » تخاطب العقل » 
وبحيء لإقناعه عن طريق الحجة القائمة على البراهين الاستدلالية » الى يستقيم عليها 
تفكير الناس جميعا .. عامتهم وخاصتهم على السواء .. 

إن الرسالة الإسلامية » لم تستند إلى معجزة قاهرة » تطغى على عقول الناس » وتغتال 
تفكيرهم » وتشل إرادقم » وتضعهم أمام أمر ملزم لا فكاك هم منه .. 

فماذا يفعل العقل إزاء عصا موسى عليه السلام ‏ وهو يضرب ها البحر » فتنشق من 
نطنة طروق يني أن مادا كول الشر: [واواهله الصاتعن ساب نا سير حاأى 
حجر فتسيل منه عيون الماء » وتتفجر ينابيعه ؟ وماذا يقول العقل فى كلمة عيسى عليه 
السلام » حين ينطق يما » آمرا الأكمه » أن يبرأ » فيبرأ » وداعيا الأبرص » أن يذهب عنه 
البرص » فيذهب ؟ بل ماذا يقول العقل فى تلك الكلمة تخرج من فم عيسى فيحى كما 
الموتى ؟ إنه لا مكان للعقل هنا .. 


إنه لا مفرّ له من أن يستسلم ويذعن » إن كان قد بقي معه شيء من الوعي »ء أو أن 
يعيش فى اضطراب وذهول » ووجوم!! 

أما الرسالة الإسلامية » فقد استندت فى محاجتها العقل » وثى إقناعه ‏ إلى الكلمة وما 
فيها من عقل ومنطق ..! 

فلم تطلب إلى الناس أكثر من أن يفكروا فى أنفسهم وبأنفسهم » وأن يستخدموا عقولهم 
المعطلة » وأن يوجهوا حواسهم إلى هذا الوجود » وأن ينظروا فيما خلق الله ى السموات 
والأرض 

ثم أن يتقبلوا ‏ ف غير عناد ‏ ما يتكشف هم من آيات الله » ودلائل قدرته وعظمته . 
فإنهم إن فعلوا » فقد أدوا الأمانة الى حملوها » وهي التفكير »واستخدام العقل الذي 
أودعه الله فيهم! 

وفى هذا يقول الله تعالى لنبيّه الكريم :< قل إِنّما أَعظَكُمْ بواحدة .. أَنْ تَقومُوا للّه مم 
وَفرادى ثُّ تتَفَكَرُوا » (45 : سباأ) .. هذا هو عنوان الرسالة الإسلامية » وهذا هو ملاك 
أمرها ..استخدام العقل » واحترام معطياته » وذلك بالتفكير الفردي » والجماعى معاء 
تفكيرا حرًا مطلقا من كل قيد » محررا من كل تلقيات سابقة! 

فالعقل فى مواجهة الرسالة الإسلامية » محمولٌ على أن يفكّر » وأن يتحرك فى جميع محالاته 
؛ غير مقيّد بشيء » أو مشدود إلى شيء .. إن الرسالة الإسلامية لتغري العقل إغراء على 
التفكير » .ما تنادي به من دعوات عالية » إلى إيقاظ العقل » وبا تقدّم إليه من صور » وما 
تفتح له من بحالات » تدعو أكثر الناس بلادة وغباء إلى استخدام عقوطم . واستدعاء 
تفكيرهم : « أفلا يَنْظْرُونَ إِلَى الْإيلٍ .. كيف لقت ؟ وَإِلَى السسّماء .. كَيْفَ رُفقنت ؟ 
وَإِلّى الحبال .. كيف تُصبت ؟ وَإِلَى الأرْض كتق تلط #عاؤاة حب 


ل 
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2 


واه 


وَالْأرْضَ مَدَدْناها وَالقِيّا فيها رواسي وَأَْبثْنا فيها منْ 0 فج ا تبْصِرَة وذكرى لكل 
عبد هنيب ! ركنا من السّماء 1007 كا فَأَنْينّنا به جَنّات وَحَب الحّصيد وَالتَعخل باسقات 


ليا طلم نسيةز روه مشماق را حتيان اانه مقا كترك لحرو #رة 11 اق). 


ها دعوة إلى سياحة روحية » وعقلية » وجحسدية » في رحاب هذا الوحود » وفي استجلاء 
محاسنه » وملء العين والقلب من روائعه ومفاتنه. 

وإنه بحسب المرء أن يصحب معه عقله فى هذه السياحة » فيهتدي إلى الحقّ » ويلتقي على 
طريق سواء مع محامل الدعوة الإسلامية » من عقيدة وشريعة .. فإن العقل بطبيعته إذا 
حلا من آفات العناد والاستكبار ‏ ينشد الحق » ويهتدي إليه » لأنه شرارة من نور الحق 
؛ وقبس من أقباسه!. 

ذلك » على حين كان العقل قبل الرسالة الإسلامية .مغزل عن معجزات الرسل » ويمنقطع 
عنها , لأنها لا تستقيم على منطق العقل » ولا تدحل فى محال التفكير » إِهها أمور خارقة 
للعادة » لا تقع إلا على يد رسول مؤيد من عند الله » فيقع يما الإعجاز القاهر » ويقوم 
يما التسليم القائم على الدّهش والحيرة » والعجز. 

وذلك الذي صنعته السماء » فى التدرج فى الدعوة إلى الله » هو الأسلوب الحكيم فى 
التربية .. فالصغير لا يحتمل عقله أحكام المنطق » ولا يخضع تفكيره لمعطيات مابين 
الأسباب والمسببات من ارتباط .. وإنه لمن الخطأ وسوء التقدير » بل ومن القسوة عليهء 
أن يؤحذ .ممنطق العقل » ويحمل على أحكامه » على حين أن الذي يصلحه ويصلح لهء 
هو أن يخاطب بلغة الحسّ » ويمنطق المادة .. فإذا نما عقله شيئا » كان من التدبير الحكيم 
أن يخاطب بأسلوب المنطق العقلي والحسّى معا ء وأن يزاوج له بينهما » بنسب تكثر فيها 
العناصر العقلية شيئا فشيئا » كلما نما عقله » واتسعت مداركه . حي إذا بلغ مبلغ النضج 
والرشد » أمكن أن يكون عقله هو موضع الاعتبار فى مخاطبته ومحاسبته .. 

والإنسانية ‏ ف تقديرنا ‏ بدأت وجودها كما يبدأ كل كائن حي وحوهه .. نبتة 
صغيرة » ثم شجيرة لا زهر فيها » ثم شجرة مزهرة .. ثم شجرة مزهرة مثمرة! وشواهد 
التاريخ تؤيد هذا وتشهد له. 

والإنسانية فى زمن البعثة المحمدية كانت كما قلنا ‏ فى آخر مرحلة من مراحل سيرها 
نحو النضج العقلي » والكمال الإنساني .. كانت ,عثابة طفل درج فى مدارج الحياة حفىّ 


بلغ مبلغ الرحال .. وكان عليه بعد هذا أن يستوفي حظه من الحياة » وأن يأحذ مكانه 
فيها » غير مستند إلى شيء غير ذاته .. 

ودع عنك ما يقال من أن الإنسانية كانت قد ارتكست وردّت على أعقابها زمن البعثة 
المحمدية » وأن الشرّ كان قد استشرى بالناس » وأن الظلام قد أطبق عليهم » ولفهم فى 
قطع كثيفة من الجهل والضلال » وأن معالم الحضارات الي أقامتها الإنسانية فى وادي 
النيل على يد الفراعنة » وفى بابل وآشور على يد الكنعانيين والآشوريين » قد ذهبت 
معالمها » وضلّت فى ظلمات الجهل شواهدها » ومحيت آياتما .. وأن لمعات العقل اليوناني 
الى سطعت فق العالم القدهم قد ذهب الزمن بها » وعقمت الحياة عن أن تلد سقراط » 
وأفلاطون » وأرسطو .. مرة أخرى .. 

دع عنك كل هذا ء فالدنيا بخير » والحياة ولود » لا يصيبها العقم أبدا » وهي سائرة إلى 
الأمام » لا ترجع إلى الوراء بحال .. إنما سنّة التطور والارتقاء .. سنة الله فى خلقه » ولن 
تحد لسيّة الله تبديلا. 

ولا نريد أن نقف طويلا هنا » ولا أن نضرب الأمثال والشواهد لهذا. 

وحسبنا أن نقول إن القرون الطويلة الى عاشتها الإنسانية » وال تقدر بعشرات الألوف 
أو مثاتها من السنين ‏ لم تمكن لها قبل عصرنا هذا من أن تستخدم قوة البخار والكهرباء 
؛ ولم تفتح لها الطريق إلى تحطيم الذرّة » وإلى بناء المراكب الكونية » الك وكبية الي تدور 
فى فلك الشمس كما تدور الأقمار حولا .. بل وأكثر من هذا .. فإننا ونحن نكتب هذا 
الكلام يطلع علينا حدث عجب لم يكن يقع إلا فى الأحلام والخيالات » وهو وصول 
الإنسان إلى القمر » ووضع أقدامه عليه » بمشي فوق أدعه » ويتنقل بين ربوعه ..! 

إن هذه الفتوحات العظيمة الى حققها العقل الإنساني فى هذا العصر لمي الشهادة الى لا 
ترد » على أن الحياة الإنسانية تتجه دائما نحو الأمام » وأنها تضيف كل يوم معارف 
حديدة إلى معارفها السابقة » وأن رصيدها من المعرفة » يزداد مع الأيام » يوما بعد يوم! 
فإذا قلنا إن عصر النبوة ا محمدية » كان هو العصر الذي بلغت فيه الإنسانية رشدهاء 
وتخطت فيه مرحلة الطفولة والصبا » كان لقولنا هذا مستند من واقع عصرنا هذا الذي 


يعد امتدادا لعصر النبوة .. فإن أربعة عشر قرنا منذ البعثة المحمدية إلى يومنا هذا » لا تعد 
فى عمر الإنسانية إلا يوما من أيام حياتًا » وإلا مرحلة أو بعض مرحلة من مراحل 
رده 

يتحدث الحاحظ فى رسالة « حجج النبوة » عن طبيعة الرسالة المحمدية » وأا تتجه إلى 
مجتمع إنسان يأحذ الأمور بمعيار العقل » وينظر فى أعقابها وما تؤول إليه .. فيقول : « 
وكذلك وعيد « محمد » صلى الله عليه وسلم بنار الأبد » كوعيد موسى بك إسرائيل 
بإلقاه :فلاس علق زرغيع + وال على اسفن «وتصسيط الوتنان على ماشحينهم 
وبإخراحهم من ديارهم » وأن يظفر بهم عدوهم.« فكان تعجيل العذاب الأدن ‏ أي 
القريب ‏ فق استدعائهم واستحالتهم » وردعهم على ما يريد يمم » وتعديل طباعهم ‏ 
كتأخير العذاب الشديد على غيرهم .. لأن الشديد المؤخّر ‏ من العذاب ‏ لا يزجر إلا 
أصحاب النظر فى العواقب » وأصحاب العقول الى تذهب ف المذاهب ».. اه .. 
ويريد الجاحظ أن يقول : إن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت إلى مجتمع عاقل » 
مدرك » ينظر فى عواقب الأمور » كما ينظر العقلاء الراشدون » وليست كذلك دعوة 
موسى علي السلام؛ ال تتعامل مع مجتمع كان فى دور الطفولة والصبا » لا يأحذ من 
الأمور إلا جانبها الواقعي المعجل!!. 

وننتهي من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى » وهي أن « الب » الذي يجيء إلى الإنسانية فى 
هذا الطور من حياتا » ينبغي أن يكون أكمل الأنبياء » لأنه على قمة الإنسانية فى طورها 
الذي بلغت فيه رشدها » إذ كان النِىْ فى كل عصر ء فى كل أمة » هو ممثل الإنسانية فى 
هذا العصر » وفى تلك الأمة » وهو خلاصة كل طيب وكريم ونبيل فيها .. وى هذا يقول 
البىّ صلوات الله وسلامه عليه « بُعفْتْ من خُيْرٍ قرُون بنى آدَمَ قرا فقَرنا » حَتَّى كت 
لفق الم م 
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- صحيح البخارى - (7551) 


وعلى هذا » فإنه إذا كانت دعوات الأنبياء رحمات وبركات على الناس فى أحياهم 
وأوطافهم ‏ فإن رسالة « محمد » صلوات الله وسلامه عليه رحمة عامة » وبركة شاملة 
للناس جميعا .. من كل أمة » ومن كل جنس » على مدى الأيام والدهور 

وها رسالة لا تخصّ أمة من الأمم » ولا تنتهى عند زمن الأزمان .. فهى ليست للعرب 
وحدهم » وليست لعصر النبوة وحده » فما العرب إلا لساهها وترجمافها » وما عصر النبوة 
إلذ مطليها وعلى اتوارها د قل .ذا أنه الام + ني رَسُول الله ِليْكُمٌ جميعاً الذي لَه 
مُلْكُ السسّماوات وَالْأَرْضٍ ء لا إل إِنَا هُوَ يُحبي وَيُمِيتُ . . قَآمنُوا باللّه وَرَسُوله 0 
المي .. الذي يُوْمنٌُ بالله وَكلماته . وَاتِعُوُ لَعَلْكُمْ تهْتَدُونَ » (ه١‏ :الأعراف). 

اذ السبالة الالساكية كيه ادامر حهيما: ليان وزو فا تاق ا 
الكلمة العامة الشاملة » ويْمذا النداء المطلق : « يا أَيْهًا النَّاْ » .. «يا بَني آدَمَ ».. « يا 


2 


يها اْنْسانَ ».. 

ولم يتجه بدعوته أبدا إلى العرب وحدهم أو قريش وحدها » فلم يقل. يا أيها العرب » أو 
يا بى إسماعيل » أو يا أبناء عدنان وقحطان .. كما كان ذلك شأن أنبياء الله فى رسلهم 
وأقوامهم » ومن أرسلوا إليهم .. فقد كان كل نْىّ يدعو قومه خاصة » ويقصر دعوته 
عليهم وحدهم .. فيقول « يا قوم » لا يتجاوزها. 


- 5 


2 3 


. < إِنَا أرْسلْنا وحاً إلى قوْمه أن أنذرْ قَوْمَكَ من قبْلٍ أن يَأ نيهم عَذَابُ أليم. : قال يا قوم 
إِنّي لَكُمْ كذيرٌ مين » 21 " اف لون مض اماق شن .. قال ياقوؤّم. 
(85 : هود) « وإلى عاد أَحاهُمْ هُوداً .. قال يا قَوْم .. » (50 : هود) « وإلى تَمُودَ 
أَحاهُم صالحا .. قال يا قوم .. » 51 : هود). 

« وَإِذ قال موسى لقومه .. يا قوم لم تُؤذوئي وقد تُعلمون أني رَسول الله إليكم ... » 
59 : الصف). « وَإِذْ قال عيسى ابْنُ مَرْيم ا د 
لما بَيْنَ يَدَيّ منّ التّوْراة ومُبَشّرا برَسُول يأتي من بَعْدي اسلمُهُ أُحْمَدُ » (> : الصف) 
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وهكذا كان كل نِىّ يعمل فى محيط قومه » وفى حدود دائرتهم لا يتعداها ؛ إذ كانت 
تعاليم رسالته وأحكامها » مقيسة عليهم » ودواء لداء متمكن منهم » لا يكاد يصلح 


لغيرهم .. حى أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يكن ليقيم معجزة من معجزاته إلا فى بى 
إسرائيل وحدهم .. وح إنه أبى ‏ كما تحدث الأناحيل ‏ أن يستجيب لتوسلات المرأة 
الكنعانية فى أن يشفى ابنها المجنون » وردها قائلا » « لم أرسل إلا إلى حراف بيت 
إسرائيل » (إنجيل م .. الإصحاح الخامس عشر) .. وليس ذلك ضْنا منه ‏ عليه السلام 
بالإحسان » وإِنما لأنه لم يكن يريد ممعجزاته إلا إقامة الحجة على قومه » لا أن يشفى 
الأوجاع » ويبرىء الأمراض .. 
هذا عن رسل الله » ومحامل رسالاتهم .. 
أما خحاتم النبيين .. محمد صلوات الله وسلامه عليه .. وأما رسالة الإسلام حاتم الرسالات 
السماوية .. فللإنسانية كلها » وللناس جميعا .. أسودهم وأ>مرهم على السواء. 

كالبحر يهدى للقريب جواهرا منه ويرسل للبعيد سحائبا 
لات ركع عاب نلف سو روي الفادريز لق القاط ع دو الله مريت تداتعا وقول لتنا 
رسلناك :لولمه لالج 6 اوسيل سلاف الم ساو طله ول رز أ لمعه 
موا 
فأما حكمة إنزال هذا الكتاب » فلكي ينذر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهل 
مكة - أم القرى - وما حوها :«وَلندرَ َم الشرقق ومو حر ها ..وسميت مكة أم القرى 
» لأما تضم بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك 
وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعا ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ولم تكن 
دعوة عامة من قبل وإليه يحج المؤمنون يمذه الدعوة » ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه 
الدعوة! 
وليس المقصود . كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين » أن تقصر الدعوة على أهل 
مكة ومن حولا. 
فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله » ليزعموا أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - ما 
كان يقصد في أول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حوها. وأنه إنها 


*' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١١(‏ ؟١١8)‏ 
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تحول من هذا المحال الضيق الذي ما كان خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه فتوسع 
في الجزيرة كلها » ثم هم أن يتخطاها .. لمصادفات دلم يكن في أول الأمر على علم يما! 
وذلك بعد هجرته إلى المدينة » وقيام دولته بما! .. وكذبوا .. ففى القرآن المكى » وفي 


أواكل 'الذوة ها قال الله شمحانة الزستولة كال اللمعلية وشيل يونا رليك رتنا 


ا للعالمينَ» ...(الأنبياء 0 (١‏ .. «وما أ أَر لاك إن كافة للنّاسِ يشير وكذيرا» . 
(سبأ : 7) ولعل الدعوة يومذاك كانت محصورة في شعاب مكة يحيط بما 2 


والابتلاء! ١”‏ 
وعَن ابْن عَمّاسِء قَالَ:إِنْ الله عر وَجَلَ فَصملَ مُحَمدَا عَلَى أَهْلٍ السسّمَاء وَعَلَى أَهْلٍ الأرْضء 
فقال لَهُ رَحُل: يا أَبَا عَبّاسٍ وَمَا فصل على أَهْلٍ السّمَاء؟ قَال: إن الله عر وَجَلَ يُقول ٠‏ لأَهْل 


2 


السَّماء: نل مم يي بن ونه ذلك تزه حَهئُم » كَذَلك ري 
الظّالمينَ" [الأنبياء آية 9] وَقال اللهُ عو وَجَل لمُحَمَّد صَلَى اللّهُ ء عَلَيْه وَسَلم: "إنَا فنَحَا 
َك فَمْحًا بي لَْفَرَ لَك اللَهُ ما تَقَدَمَ م 10] [الفتح آية ]١ ١‏ الآية» فقيل لَهُ: يَا 
يا عيّاسٍ ما فطل عَلَى الألبياء؟قال: ار رن ار أَرْسلنَا مِْ رَسُو ل إلا 
بلسان قوْمه "[إبراهيم آية 4] وَقَالَ الله عر وَحَل لمُحَمَّد صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم: "وما 
أؤستاك إلذ كافة تلقل بشي ولي "لعا ايه ]ا سل الله إل الإنْس وَالْحِن. 0 
لقد كان لقنو ب كبا كان لسن رفيدج بقواون #خن انان لدو الحافة: وكانوا يقولون 
تراك امنقنا لكا رن اناما خف دفي و كانز ا وقولوة "عن شيو الله التمان ب با 
القرآن لينفي هذا كله. بمشعا ورد يفاد ون العام إن اعون بحرا 
وإن أساءوا - ولم يستغفروا ويتوبوا - عذبوا .. وكان ذلك على الله يسيرا .. ومن ثم 
دعوة شاملة إلى الناس كافة - بعد هذه البيانات كلها - أن هذا الرسول إنها جاءهم 


بالحق من ريهكم. 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 )1١١1410/‏ 
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فمن آمن به فهو الخير. ومن كفر فإن الله غنٍ عنهم جميعا » وقادر عليهم جميعا » وله ما 
في السماوات والأرض. 

وكويعك لمر كلد اه وريه وفق عتله رسكني نويا الها اكانرة تتعناءك اكول 
بِالْحَقَّ من ربكم فَآمنُوا را لك َإِنْ تَكْفرُوا إن لله ما في السّماوات وَالأرْض » 
وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب » وكشف جبلة اليهود ومناكرهم في 
تاريخهم كله » وتصوير تعنتهم الأصيل » حى مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم » كما 
سنها نيان طتيعة ارس لوقا يفا هده الغاية وتللف الريك سبطيان أن ورشنان الل 
الزهنا بج وتقتطيياة أش وري "الله هونا فم فير هراك إل العالت. 

إلى الناس كافة - بعد ما غبرت الرسالات كلها خاصة بقوم كل رسول - فلم يكن بد 
من تبليخ عام في خختام الرسالات » يبلغ إلى الناس كافة : «لقلّا يَكُونَ للنّاسِ عَلَى اللّه حَجة 
بَعْدَ الرّسّْلِ» .. ولو لم تكن هذه الرسالة عامة للناس كافة لكان للناس - ممن سيأتون من 
أحيال وأمم - حجة على الله. فانقطعت هذه الحجة بالرسالة العامة للناس وللزمان » 
وكانت هي الرسالة الأخيرة. فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بي إسرائيل غير عيسى »ء 
أو بعد عيسى - عليه السلام - لا يتفق مع عدل الله » في أن يأحذ الناس بالعقاب بعد 
البلاغ .. ولم يسبق أن كانت هناك رسالة عامة. ولم يكن بد من هذه الرسالة العامة .. 
ذكانق يدك الله ور حت والعاف بي و كان كفا اقول الله يجا به روما | رسلناك ار حي 


للعالس ا ركمةدق اندها و حون تعره عم عجان شن هذا البيان ١.‏ 


لا 
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الرسول يَلِهُ رحمة للعالمين 


قال قال ونا كباله إن 0 للْعَالَمِينَ )٠١0‏ 1 [الأنبياء/17١١]‏ 
22000 ال مد ات لان بومدوير 
في شؤُون دينهم وَدُواُم» ولا قدي به إلا اليو لتقل الى . 

نقد أرسل الله رسوله برتخة اللعائن افا لاع بايفيييم إلى المهدى » وما يهتدي إلا أولئك 
المتهيئون المستعدون. 

وإن كانت ال ر حمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤومنين .. 

إن المنهج الذي جاء مع محمد - صلى الله عليه وسلم - منهج يسعد البشرية كلها 
ويقودها إلى الكمال المقدر لما في هذه الحياة. 

ولقد حاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي : جحاءت كتابا مفتوحا 
للعقول في مقبل الأجيال » شاملا لأصول ال حياة البشرية الي لا تتبدل » مستعدا لتلبية 
الحاجات المتجددة الى يعلمها خالق البشر » وهو أعلم يمن خلق » وهو اللطيف الخبير. 
ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة. وترك للبشرية أن 
تستنبط الأحكام الحزئية الى تحتاج إليها ارتباطات حياقا النامية المتجددة ؛ واستنباط 
وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساتها » دون اصطدام بأصول الملنهج 
الدائم. 

وكفل للعقل البشري حرية العمل » بكفالة حقه في التفكير » وبكفالة بمجتمع يسمح لهذا 
العقل بالتفكير. 

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية الي وضعها لحياة البشر » كيما تنمو وترقى 
وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولقد دلت تحارب البشرية حى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخنطوات 
البشرية في عمومه » قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتا نموا مطردا. وهو 
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يقودها دائما » ولا يتخلف عنها » ولا يقعد بما ء ولا يشدها إلى الخلف » لأنه سابق 
دائما على خطواتا متسع دائما لكامل خطواتا. 

وهو ف تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتها في صورة من صور الكبت 
الفردي أو الجماعي » ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها. 
وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق. لا يعذب اللجسد ليسمو بالروح » ولا يهمل الروح 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة. ولا 
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة » أو تسخرها لإمتاع 
فرد أو أفراد. 

وكافة التكاليف الي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدود 
طاقته » ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات الى تعينه على أداء تلك التكاليف » 
وتحعلها محببة لديه - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا - لأا تلبي رغيبة من رغائبه » أو 
تصرف طاقة من طاقاته. 

ولقد كانت رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها مسن 
بعده والمبادئ الي جاء بحا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية » لبعد ما كان 
بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من مسافة. ولكن البشرية أحذت من يومها 
تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه المبادئ. فتزول غرابتها في حسها , وتتبناها وتنفذها ولو 
تحت عنوانات أخرى. 

لقد حاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والحغرافية. لتلتقي في 
عقيدة واحدة ونظام احتماعي واحد .. وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها 
وواقعها يومذاك. والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد .. ولكن ها هي 
ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام » فتتعثر في 
الطريق » لأنها لا قتدي بنور الإسلام الكامل. ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - 


الحا 


ولو في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة الى حاريا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون. في الوقت الذي كانت 
البشرية تفرق الناس طبقات » وتجحعل لكل طبقة قانونا. بل تجعل إرادة السيد هي القانون 
في عهدي الرق والإقطاع .. 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم .بدأ المساواة 
المطلقة أمام القضاء .. 

ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل - ولو نظريا - إلى شيء ما طبقة الإسلام 
عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا - صلى 
الله عليه وسلم - إما أرسل رحمة للعالمين. من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء. 
فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة » شاعرة أو غير شاعرة 
وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة » لمن يريد أن يستظل بها » ويستروح فيها نسائم السماء 
الرخية » في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها. وهي قلقة حائرة ؛ 
شاردة في متاهات المادية » وجحيم الحروب » وجفاف الأرواح والقلوب ..*' 

وقال المراغي : " أي وما أرسلناك هذا وأمثاله من الشرائع والأحكام الي يما مناط 
السعادة فى الدارين - إلا لرحمة الناس وهدايتهم » فى شئون معاشهم ومعادهم. 

بيان هذا أنه عليه الصلاة السلام أرسل .ما فيه المصلحة فى الدارين » إلا أن الكافر فوت 
على نفسه الانتفاع بذلك » وأعرض عما هنالك » لفساد استعداده وقبح طويّتهء ولم 
جوع البعا يزه وتكريماه النعية » » فلم يسعد لا فى دين ولا دنيا » كما قال « أَلْمْ 
رن َذِينَ بدَلُوا نعمت الله كفراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار الْيوار : حَهَنّمَ قصَلُوها وبكس 
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َرارٌ » وقال فى صفة القرآن « قل هُوَ للذينَ موا هد وشفاء وَالذينَ ل يمون في 
آذانهم وَقرٌ وَهْوَ عَلَيْهمْ عَمّى أولئك يُنادَوْنَ منْ مكان بعيد » 7 
وَعَنْ أبي صَالح » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : أيها اناس نّم 0 
"1١‏ 
" كيف يكون الببىّ صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين جميعا. الناس كلهم أسودهم 
وأحمرهم ‏ وما بين أسودهم وأحمرهم » وقليل من كثيرهم أولئك الذين آمنوا به واهتدوا 
مدي » وانتفعوا برسالته ؟ كيف هذا » وقوله تعالى « للْعالّمِينَ » يفيد العموم والشمول ؟ 
واللقوات علي هذا لت الله أعاكد بست كرو :وسكرة ا 
أولا أذ الخد :الذي جايح حك علو انق الله سا كسد عل هو خير ممدود للناس جميعا 
ا 
ل لا ا 
َهُ مُلكُ السسّماوات وَالأَرْضٍ لا إله نا هر يُحِبِي وَيُمِيتُ فآمنُوا بالله وَرَسُوله لني 
7 لذي ؛ يؤمن بالل وكلماته وَتبِعُوهُ لَعلَكُمْ تَهتَدُونَ م 166 +" الأعضزافة) فهسيو 
قارف ل وناج علي كت دي لواطتي 
لذلك أجرا » وليس على النبي ‏ بعد هذا أن يرغم المتأبّين عليه أن يقبلوا ما يقدمه 
هدية لهم .. إنه أشبه بالشمس » وهى رحمة عامة لكل حى .. ولكنْ كثيرا من الأحياء 
يعشون عن ضوئها » وكثير من الأحياء » إذا آذفهم ضوؤها النمحروا وقضوايومهم فى 
ظلام دامس .. فآية النهار قائمة » ولكنها بالنسبة لهم منسوحة غير عاملة. 
وثانيا : أن الذين آمنوا بهذا النِىّ » والذين يؤمنون به فى كل جيل من أجيال الناس » وى 
كل أمة من الأمم » وفى كل جماعة من الجماعات » هم رحمة فى هذه الدنيا على أهلها 
جميعا , إذ كانوا هما معهم من إيمان ‏ عناصر خير » وحخمائر رحمة » ومصابيح هدى . 
ويم تنكسر ضراوة الشر » وتخفْ وطأة الظلم » وترقّ كثافة الظلام. 


'' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - ١07(‏ / 078 
”١‏ 


- مصنف ابن أى شيبة /1١1١9-‏ 04.ه) 9:479م 1 
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وثالئا : هذا الكتاب الذي تلقاه النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه وحيا من ريّهء 
وهذه الآيات المضيئة الى نطق يما » وال وعتها الآذان » وسلجتها الصحف .. كل هذا 
رحمة قائمة فى الناس جميعا » وميراث من النور والمهدى » يستهدى به الناس » ويصيبون 
منه ما يسع جهدهم » وما تطول أيديهم من خير .. 

وعلى هذا » فالمراد بالعالمين » الناس جميعا » منذ مبعث النىّ صلى الله عليه وسلم ء 
أقديوت اللد رذج وس علئينا را وهذا نا مشي البدتقو اك 1 3 امتحلالة © الحدي 
يفهم منه أن الرحمة كانت منذ إرساله ومبعثه » صلوات الله وسلامه عليه .. 

وله عاك لانو قل الما بونصض إلر اتنا المكر إلة واحة: . هَل أكمْ مُسسْلمُونَ ». هذه هى 
الرحمة الى يدن بها البىّ ‏ الناس + ويقدمها هدية لحم ..< ألما إِشَكُمْ إلهٌ واحدٌ ».. هذا 
هو مفتاح الرحمة » وذلك هو مفتاح الحدى .. فمن أمسك بقلبه هذا المفتاح » ثم أداره » 
فقد وضع يده على كنوز الخير كلها . 

وفى قوله تعالى : « فهّل أكُمْ مُسْلمُونَ ». . هو تحريض للناس جميعا على الاستجابة لهذه 
الدعوة الكريمة » الى حفف محملها » وغلا ثمنها .. إفها كلمة واحدة : « لا إله إلا الله » 
فما أخفها على اللسان » وما أطيب بردها على القلب » وما أقوم سبيلها إلى العقل!! فهل 
يلتوى بها فم ؟ وهل يضيق يما صدر ؟ 

وهل يزورٌ يما عقل ؟ إن ذلك لا يكون إلا عن آفات تغتال فطرة الإنسان » وتفسد 
كيانه. 

وانظر فى قوله تعالى : « فَهَل أَنكُمْ مُسْلمُونَ » ؟ لقد طلب منهم الإسلام أولا » وهو 
الإقرار باللسان » بمذه الكلمة السمحة السهلة .. ثم إنها بعد هذا كفيلة بأن تفعل فعلها فى 
كيان الإنسان » وتؤتى ثمراتها الطيبة المباركة كل حين .. إفهما هى الكلمة الطيبة الي أشار 
لقا لدت وان وا إن ل 

وك موي ل رتر حا روا عقوو كل لوالو ابرط لاني الا 
ُؤتي أكلّها كل حين بإذن ربّها » (؟ , ١5‏ إبراهيم). 
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إها كلمة < لا إله إلا الله محمد رسول الله ».وأنت ترى فى هذا سماحة الإسلام : 
وأسلوبه الرائع المعجز فى دعوة الناس إلى الهدى .. إنه يلقاهم بأيسر السبل » وأحف 
الأمور .. حي إذا ذاقوا حلاوة الإيمان » واطمأنت قلوهم بكلمة التوحيدء وحدواق 
أنفسهم القدرة على احتمال التكاليف الشرعية » والوفاء يما .. إنها الملدحل الذي يدخل 
مق الاقباك إل النهاذ :قم يدرس شا حشاء أن يفرس انق حورن وق مكدر اللعه اله أن 
لل 

وما دام صلى الله عليه وسلم حاتم الرسل» وبعثته للناس كافة» وللزمن كله إلى أن تقوم 
الساعة. وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية محددة» ولقوم بعينهم» أما رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم فجاءت رحمة للعالمين جميعاً؛ لذلك لا بد لها أن تتسعَ لك أقضية 
الحياة الي تعاصرها أنت؛ وال يعاصرها لفك وإلى يوم القيامة. 

ومعيئن: العالمين» كُلَّ ما سوى الله عز وجل: عال الملائكة» وعالم الجن» وعالم الإنسء 
وعالم الجماد» وعالم الحيوان» وعالم النبات. لكن كيف تكون رسالة محمد صلى الله عليه 
مجلم وم لج هيا 

قالوا: نعم» رحمة للملائكة» فجبريل - عليه السلام - كان يخشى العاقبة حى نزل على 
محمد قوله تعالى: 1 ذي 2 عند ذي الْعَرْضٍ مَكين ] |[التكوير: ]٠١‏ فاطمأن جبريل عليه 
السلام وأمن. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للجماد؛ لأنه أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق. وهو 
رحمة بالحيوان. وفي الحديث الشريف: " ما من مسلم يزرع رَرْعا أو يغرس غَرْساً فيأكل 
منه طَيّرٌ أو إنسان أو يهيمة» إلا كان له به صدقة ". 

وحديث المرأة الي دلت النار في هرّة حبستْهاء فلا هي أطعمتْها وس قنْهاء ولااهي 


تركتها تأكل من حشاش الأرض. 
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وحديث الرجل الذي دخل الحنة؛ لأنه سقى كلباً كان يلهث يأكل الشرى من شدة 
العطش» فترل الرجل البثر وملا محُفُه فسقى الكلب» فشكر الله له وغفر له» لأنه نزل البثر 
وليس معه إناء يملا به الماء» فاحتال للأمر» واجتهد ليسقي الكلب. 

وهكذا نالتْ رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان» ففي الدين مبدأ ومنهج يُنظّم كل 
شيء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس؛ لذلك فهو رحمة للعالمين. 

فقوله تغالى: ( وَمَآ أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَةَ لْعلَمِينَ ] [الأنبياء: ]٠١1‏ يعن أن كل ما يجيء 
به الإسلام داخل في عناصر الرحمة. "" 


""' - تفسير الشعرلوي - ( | 90/9 1) 
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الرسول ول صاحب الخلق العظيم 


قال تعالى :1 وَإِنّكَ لَعلَى لق عَظيمٍ (4)) [القلم/4] 
نك لَعلّى لق عَظيم , ولَعلَى دين عَظِيمٍ فعَن سعد بن هشام ب بْنٍ عَامِرٍ قال أُتَقِست 


عَائْشَة فَقلْتْ 1 التزبن شري يخلى رسو الله دنا اللعله ري . قات 


كاد فلآ أما قفرا اران ول الله د وَل (وإئت على د حظيم» قث فى 
ريد أذ أيكل. ا ا ل مم نقه 
ولس دا مو 71 
فهو تقرير لما تضمنه قوله تعالى : « وَإن لَك لَأَحْرا غير مَسُون  »‏ فهذا الأحر غبر 
الممنون » هو ثمرة لهذا الخلق العظيم » الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
,وهس رسول الله هذا الوص الكرم ومن الله سبصافة وعال عفنيه هذا شرن 
وعرًا» حيث ترعه ريهس جل وعلا س[ يفاح الكمال كله إذ ليس يعد نين الى 
حلية تتحلى بما النفوس » أو تاج تنّوجٍ به الرءوس .. ففى مغارس الخلق الحسن » كانت 
رسالات المرسلين » ومن أجل حماية هذه المغارس » وإطلاع ثمرها » كانت دعوة الرسل » 
وكان جهادهم » الذي توّج بدعوة سيد الرسل » وجهاد حاتم النبيين .. وى هذا يقول 
صلوات الله وسلامه عليه : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق »..*' 
" وهكذا تتجاوب أرجاء الوجود يهذا الثناء الفريد على النبي الكريم ويثبت هذا الثناء 
العلوي في صميم الوحود! ويعجز كل قلم » ويعجز كل تصور » عن وصف قيمة هذه 
الكلمة العظيمة من رب الوجود » وهي شهادة من الله » في ميزان الله » لعبد الله » يقول 
له فيها : «وَإنّكَ لَعَلى ملق عَظيم». ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عند الله مما لا ييلغ 
إلى إدراك مداه أحد من العالمين! ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - تبرز من نواح شى : 
*' - مسند أحمد - (8ه / 41 4) )١091(‏ صحيح لغيره 
*' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١ 8١ /١5(‏ 
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فلس كوف كلذة نزي اللف الكي التغال © كلها "تمي الكون + وققث 3 #انحت 
وتتردد في الملا الأعلى إلى ما شاء اللّه. 

وتبرز من جانب آخخر » من جانب إطاقة محمد - صلى الله عليه وسلم - لتلقيها. وهو 
يعلم من ربه هذا » قائل هذه الكلمة. ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما 
صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة » الي يدرك هو منها مالا يدركه 


إن إطاقة محمد - صلى الله عليه وسلم - لتلقي هذه الكلمة » من هذا المصدر . وهو 
ابت » لا ينسحق تحت ضغطها الهائل - ولو أنها ثناء - ولا تتأرجح شخصيته تحت 


وقعها وتضطرب .. تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن .. هو ذاته دايل على 
عظمة شخصيته فوق كل دليل. 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة » وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة. 
وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها 
من كل شيء آخحر. أعظم بصدورها عن العلي الكبير. 

وأعظم بتلقي محمد لما وهو يعلم من هو العلى الكبير » وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا. 
لا يتكبر على العباد » ولا ينتفخ » ولا يتعاظم » وهو الذي سمع ما مع من العلي الكبير! 
والله أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان إلا محمد - صلى الله عليه وسلم - بعظمة نفسه 
هذه - من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى. فيكون كفئا لماء 
كما يكون صورة حية منها. 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال » والعظمة والشمول » والصدق والحق » بحيث لا 
يحملها إلا الرحل الذي يثئ عليه الله هذا الثناء. فتطيق شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء. 
في تماسك وف توازن » وفي طمأنينة. 

طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة 7 ك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم. ثم يتلقفى 
- بعد ذلك - عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته » بذات التماسك وذات 


التوازن وذات الطمأنينة. ويعلن هذه كما يعلن تلك » لا يكتم من هذه شيئا ولا تلك .. 
وهو هو في كلتا الحالتين النبي الكريم. والعبد الطائع. والمبلغ الأمين. 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة. وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه 
الرسالة. وإن الحقيقة ا محمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي مجهر بملكه بشر. 
وقصارى ما بملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة المزدوحة أن يراها ولا يحدد مداها. وأن يشير 
إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار! ومرة أخحرى أحد نفسي مشدودا للوققوف 
إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذه الكلمة من ربه 
» وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان .. لقد كان - وهو بشر - يثي على أحد 
أصحابه » فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم. وهو بشر 
وصاحبه يعلم أنه بشر. وأصحابه يدركون أنه بشر. 

إنه نبي نعم. ولكن في الدائرة المعلومة الحدود. دائرة البشرية ذات الحدود .. فأماهو 
فيتلقى هذه الكلمة من الله. وهو يعلم من هو الله. هو بخاصة يعلم من هو اللّه! هو يعلم 
منه ما لا يعلمه سواه. ثم يصطبر ويتماسك ويتلقى ويسير ... إنه أمر فوق كل تصور 
وفوق كل تقدير!!! إنه محمد - وحده - هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة .. إنه 
محمد - وحده - هو الذي يبلغ قمة الكمال الإنسان المحانس لنفحة الله في الكيان 
الإنساي. إنه محمد - وحده - هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية 
حى لتتمثل في شخصه حية » تمشي على الأرض في إهاب إنسان .. إنه محمد - وحده 
الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام. والله أعلم حيث يجعل رسالته - وأعلن في هذه أنه 
على خلق عظيم. وأعلن في الأخرى أنه - جحل شأنه وتقدست ذاته وصفاته » يصلي عليه 
هو وملائكته «إن الله وَمَلائكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى اللِّي». 

وهو - جل شأنه - وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم .. 

ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان الله وأصالة هذا العنصر في 
الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية. 
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والناظر في هذه العقيدة » كالناظر في سيرة رسولما » يجد العنصر الأحلاقي بارزا أصيلا 
فيها » تقوم عليه أصولا التشريعية وأصوا التهذيبية على السواء .. الدعوة الكبرى ف 
هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهدء 
ومطابقة القول للفعل » ومطابقتهما معا للنية والضمير والنهي عن الجور والظلم والخداع 
والغش وأكل أموال الناس بالباطل » والاعتداء على الحرمات والأعراض » وإشاعة 
الفاحشة بأية صورة من الصور .. والتشريعات في هذه العقيدة الحماية هذه الأسسس 
وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوك » وفي أعماق الضمير وفي واقع المجتمع. وفي 
العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء. 

والرسول الكريم يقول : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» .. فيلخص رسالته في هذا 
الحدف النبيل. 

وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم. وتقوم سيرته الشخصية مثالا حيا 
وصفحة نقية » وصورة رفيعة » تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه الخالد : «وَإكَ 
َعَلى لق عَظيم» .. فيمجد هذا الثناء نبيه - صلى الله عليه وسلم - كما يمحد به 
الشمتر ار ادق #و ضوع الاق عار وهنا اللي الكو + ويفل نه ال كاسنا 
ويعلق به قلوب الراغبين إليه - سبحانه - وهو يدهم على ما يحب ويرضى من الخلق 
القويم. 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية الإسلام. فهي أخلاقية لم تنبع من البيفة»ء ولا 
من اعتبارات أرضية إطلاقا وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو 
المصلحة أو الارتباطات الى كانت قائمة في الجيل. إنما تستمد من السماء وتعتمد على 
السماء. تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق. 

وتستمد من صفات الله المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة » كي يحققوا إنسانيتهم 
العليا » وكي يصبحوا أهلا لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض وكي يتأهلوا للحياة 


الرفيعة الأخرى : «في مَقَعَد صِدّق عند مَليك مقتّدر» .. ومن ثم فهى غير مقيدة ولا 
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محدودة بحدود من أي اعتبارات قائمة في الأرض إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه 
البشر » لأنها تتطلع إلى تحقيق صفات الله الطليقة من كل حد ومن كل قيد. 

ثم إنها ليست فضائل مفردة : صدق. وأمانة. وعدل. ورحمة. وبر .... إنما هي منهج 
متكامل » تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية وتقوم عليه فكرة الحياة كلها 
واتجاهاتها جميعا » وتنتهي في خاتمة المطاف إلى اللّه. لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات 
هذه الحياة! وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالها وجمالها وتوازفما واستقامتها 
واطرادها وثباتها في محمد - صلى الله عليه وسلم - وتمثلت في ثناء الله العظيم » وقوله : 
«وَإِنّكَ لَعَلى خُلق عظيم» 0 
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' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5555) 


رك 


الرسول محمد يله معصوم من الناس 


قال قال 24 ا ها ارول بلع ما أل ِلك من ريك وإن لَمْ ئة تفعَل فَمًا بَلَهْتَ رلته 
وَاللهُ يَعْصِمَكَ من النّاسِ إن الله نا يعدي الوم الْكَافرِينَ (57) [المائدة/17>] 

عن وله لق د بن يُبلَعَ النَاسَ جميعَ مَا َه الله عَلَيْهِ لََلَمَهُمْ إِياهُ » وقد 
امتثل عَلَيّهِ السسّلامُ لمر ريّه . 

وَيَقول تَعالَى لمُحَمّد ول فَإذا لَمْ قم بمَا أمرت به لا كون قد بَلَقَتَ رِسَالَة ربّكَ 1 
يفول الله لرَسُوله : لا تف من أن يُصل إلَِكَ أَحَدّ من النّاسِ بِأَذّى » فَأَنْتَ في حفظ الله 
ورعَاهِ » وَهْوَيَمَعُكَ نهم » ويَحَْطك وَيويّدُكَ بره . الله هر الذي يَهْدي مَنْ يَشَاء 
؛ ويضل مَنْ يشَاءُ » وَهُوَ لا يَعْدي القَم الكَافرِينَ إلى الطريق السسّوي . 

ايد اسوض الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب فى هذه المعارض المختلفة , فى زيفهم 
وطغيافهم » وفيما أحذوا به من نقمة وبلاء » وفى غفلتهم عما بين أيديهم من حق وخير » 
واتباعهم لما فى نفوسهم من سراب الأهواء والأباطيل ‏ بعد هذا كان من الله سبحانه 
هذا النداء الكريم » لنبيه الكريم : « يا أيهَا الرَسُول بَلعْ ما أل إلَيِكَ 0 كك 
فهو أمر ملزم للرسول أن يؤدّن ق الئاس نما يتلقى من آيات ريّه .. <«يا أَيِهَا الرّسول بلغ 
ا اقل لعاهن الك مرو ستاك حجن عقا ماله الزيسول موقدري :للتكمة فين اله 
بد إن وصلة نين الله والثانن .وق .هذا يفول الله فاق +نوديا انها الخذة ف والدرة 4 ذا 
: المدثر) ويقول سبحانه : « فَاصدَعْ بما تُومَرُ » (14 : الحجر) وقوله تعالى : « وَإِن لم 
تفكل هما بلقت رسالنة > غو تيه لسو بو إلقائف له إل الأمر اللاي دعلة الله إليفة 
ولمإة ارال لصحي ملا ل الردل مو ادال جياه دوي اذ يدن اليك 
وانظر إلى قوله تعالى : « ون لم تفعل َفعَلُ فما بَلَهْتَ رِسالََهُ » وقف خاشعا بين يدى هذا 
الأدب السماوي » وأقصر الطرف عن النظر إلى جلال هذا الإنسان العظيم الذي يخلع الله 
عليه خلعا وضيئة من فيوض رحمته » وغيوث رضوانه » فلا يلقاه ربّه إلا هذا اللطضف 
العظيم » فى أمر لو وقع لكان داعية للوم » أو الوعيد بالعقاب الشديد! ولكنه ‏ سبحانه 
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سبحانه ‏ يرفع نبيّه الكريم » عن موطن العتاب » أو اللوم .. فيقول له جل شأنه ‏ 
« وَإن لَمْ تفل ما بَلْقْتَ رسالَتَةُ » ! ول يقل سبحانه : « وإن لم تفعل فأنت ملوم » أو 
مؤاحذ »..هكذا أدب السماء مع الأصفياء من عباد الله » وهكذا ألطاف الله مع رسول 
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الله. 

وركهول اللناشيوسن' بلقو هد اللطلته فهر قل المامرن تعد شك 6 بواج من ابوه 
لهذه الإشارة مما تقتضيه من جد وعزم .. 

فما وهن الرسول الكريم » وما ضعف عن حمل الرسالة » واحتمال ما تنوء به الحبال من 
أعبائها .. فلكم لقى من السفهاء , والحمقى » والطغاة » من بغى وعدوان ؟ حت لقد 
حرج مهاجرا من البلد الحرام » الذي عاش فيه شبابه » وقضى فيه أيام صباه » بين أهله 
وعشيرته » وألقى بنفسه فى أحضان الغربة » فرارا بالرسالة الى بين يديه أن يمسكها 
المشركون عن أن تبلغ غايتها » وملا أسماع العالمين يمديها » وتفتح مغالق القلوب بنورها. 
وقوله تعالى : « وَاللّهُ يَحْصمّكَ منّ النّاسِ » هو من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على نبيّه 
الكريم » فهو سبحانه ‏ قد اصطفاه ليكون رسولا للعالمين » حاملا مختتم رسالات 
السماء إلى الناس .. ثم لم يدعه سبحانه ‏ يحمل أعباء الرسالة » ويلقى الضرٌ والأذى فى 
يلها دون أذ تكرة عند معاوية فوخي ةرانا صيل عو أعاء نر كيان 
فقد أمده الله بأمداد من الصبر واليقين » والعزم » وإذا هو صلوات الله وسلامه عليه 
يواجه قريشا كلها بصلفها وكبرها » وبجبروتها وعتوها » فلا يلين لهماء ولا يحفل 
بتهديدها ووعيذها .. ثم إذا هو صلوات الله وسلامة عليه # يخوض غمرات الحرب ؛ 
ويتقدم صفوف الأبطال والفرسان , ثم إذا هو صلوات الله وسلامه عليه يلقى كيد 
اليهود ومكرهم » ملاطفا وموادعا » حي إذا لوا فى الضلال » وتمادوا فى الكيد والبغي » 
صدمهم صدمة ألقت يمم خارج الجزيرة العربية كلها. ومع هذا كله » ثما فضل الله به 
على نبيّه الكريم » من قوة الاحتمال » وثبات الجنان » ووثاقة العزم ‏ يجىء هذا المدد 
العطيع ع تعن رقي عظيو إل تن كه #خوله كلباث الله إل ومول الس و وال 
يَعْصمَّكَ من النّاسِ ».. فأى نعمة مع هذه النعمة ؟ وأي تكريم مع هذا التكريم ؟ 


قالله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ إلى جنابه الكريم » عبدة ورسوله محمدا » صلوات الله 
وسلامه عليه » وإذا هو فى حمى رب العالمين » لا يناله سوء من أحد » ولا يصيبه أذى من 
إنسان! . 

« وَاللَهُ يَعْصمّكَ من النّاسِ ».. وإنه لو اجتمع الناس جميعا لما نالوا من محمد نيلا .. هكذا 
كاتوقك اللدد ومكذا ممق وهول اللشعن عدرل 

ولا شك أن هذا من أنباء الغيب » ومن تحدّيات القرآن للكافرين والملحدين والمنافقين .. 
فلن أن النستول حستلو اه« الله وؤاكبه ظلئه حاعييي: بأذى يكذ عت الذي الكريية لكان 
ذلك دليلا ‏ أي دليل ‏ على أن ما يتقوله الكافرون والمنافقون على القرآن الكريم » 
وأنه قول بشر » وتلفيقات إنسان .. 

وإذا علمنا أن هذه الآية فى سورة المائدة » وأن هذه السورة كانت آخر سور القرآن نزولا 
» على أصح الأقوال » أو أنها من آخحر سور القرآن نزولا » بلا حلاف إذا علمنا هذا 
أدركنا السرٌ فى تأر هذا الوعد الكريم إلى أخريات أيام الرسول » وإلى مختتم رسالته ؛ 
وذلك حنى لا ينكشف للرسول وهو قائم على طريق الدعوة » أنّه فى ضمان هذه الحراسة 
الربانية » وق ظل تلك العصمة الي عصمه الله كما من الناس » وذلك ليكون له بلاؤه : 
وجهده » وعزمه » فى ملاقاة الشدائد » واحتمال انحن » مستقبلا كل مايمكن أن 
تتمخض عنه الأحداث » ولو كان فى ذلك ذهاب نفسه .. 

أكاالو كان "الرسول تب هيلوات الله وستلمه عليه أحاقد تل هذا الوعه الكرم مو ريه 
من أول خطواته على طريق رسالته » لما كان له فضل فى مكابدة الأهوال » ومصادمة 
الشدائد ؛ والتعرض للأخطار » ولا سوى فى هذا أوهى الناس عزما » وأقلهم صيرا : 
وأحببهم قلبا »ممع أقواهم عوماء واكتره صبراء وامتحطيب قلي :+ إذ كان كل مهما 
يلقى الموت وهو ف أمان وثيق من أنه لن يموت بيد إنسان. 

واقذيسا ل :سائل هنا" إذا كأنيجها علقاه الرسول مور قوله يعاق + يا أله الراسول يلغ بها 
نل إِلَيِكَ من رَبّكَ .. الآية  »‏ قد كان فق عفتتم رسالة النبىّ » فما محصّل هذا القن 
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بالتبليغ » وقد بلغ الرسول فعلا ما أنزل إليه من ربّه ؟ ثم ما محصّل هذه العصمة » وقد 
استقرٌ أمر الإسلام » وانطفأت جذوة أصحاب الشوكة والبغي! والجواب على هذا : 

أو اند الروك حتملوات: للدونو هليه جارد تلق هذا ان اسع عن الله + 
يراحع خط سيره على طريق دعوته » من أول يوم دعاه الله فيه بقوله : 

اندر إل هذا اليوم الذي كادت الدعوة تنتهى فيه إلى غايتها ‏ فيرى أنه كان فى 
ضمان هذه الرعاية الكريمة من رب كريم » وأن عناية اللّه لم تتخل عنه لحظة » وأنه كان 
فى عصمة من الله من أن تناله يد بسوء » يقطع عليه طريق دعوته » ويعجزه عن الوفاء بما 
.. فها هو ذا صلوات الله وسلامه عليه قد بلغ رسالة ريّه » وجاهد فى سبيلها , 
حن اجتمع الناس عليها » ودخلوا فى دين الله أفواحا .. وهذا كله من فضل الله عليه ء 
راف لد 

ففى هذه المراجعة يرى الرسول مكانته عند ربّه » ومتزلته فى المصطفين الأخيار من عباده 
.. فينشرح لذلك صدره » وتنتعش روحه » ويجد فى هذا جزاء طيبا يستقبله من عند الله 
كشو ور فك انط رعزاله يعن هذه الرعلة الفاريلة الع 

ثانيا : أن انكشاف عواقب الأمور قبل أن تقع » يقطع على الإنسان طريقه إلى العمل 
والكفاح » ويسلمه إلى استسلام أشبه باليأس » انتظارا للمقدور الذي يسعى إليه » كما 
ينتظر راكب القطار بحيئه فى موعده المحدد. 

إن ف انتظار المجهول إيقاظا للمشاعر » وحفزا للهمم » وتشوقا إلى ما تكشف عنه الأيام 
.. فمن يعمل لغاية لا يدرى ما عاقبة أمره فيها » باذلا جهده فى التمرس بالأسباب » هو 
لالت واد له 6 وق 21 عبرل وقانة الم رفول ااي 

إنه إن بلغ الغاية حمد وسعد » وإن لم يبلغها فقد أعذر لنفسه » ورضى عن مسعاه » وإن 
لم يحصل منه ما يريد .. 

فكيف بالرسول » وقد حمل الرسالة » وواحه بما النّاس جميعا » متحدّيا عقائد فاسدة» 


ومتصديا لقلوب مريضة » وعقول مظلمة » وطبائع صلدة متحجرة ؟ كيف به وقد بلغ 
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بصبره » وجهاده » وعزمه » ما أراد الله لدعوته أن تبلغ ؟ إنها سعادة ورضى »؛ وحمد 
وشكر .. كل أولئك لو قسم فى الناس جميعا لوسعهم واشتمل عليهم. 

وق قوله تعالى : « إِنَ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الكافرِينَ » إشارة إلى تلك العصمة الي عصم 
الله ما النبي من الناس » وأنه سبحانه لا يهدى الكافرين إلى طريق الحق » كما أنه سبحانه 
لا يهديهم إلى الطريق الذي يخلص منه إلى النبي أذى على أيديهم .. فقد سد الله عليهم 
لمنافذ الي يبلغون بما ما يريدون به من أذى .. « إِنَ الله بالغ أمْرِه قَدْ جَعَلَ اللُّ لكل شيء 
قَدراً » ( : الطلاق).""" ٠‏ 
" إنه الأمر الحازم الحاسم للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ ما أتزل إليه من ربه 
كاملا » وألا يجعل لأي اعتبار من الاعتبارات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق .. هذا ء 
وإلا فما بلغ وما أدّى وما قام بواحب الرسالة .. واللّه يتولى حمايته وعصمته من الناس » 
ومن كان الله له عاصما فما ذا يملك له العباد المهازيل! إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي 
أن تجمجم! إنها يحب أن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاء 
وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء ولا تراعي 
مواقع الرغبات إنما تراعي أن تصدع حى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ .. 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب الى يكمن فيها الاستعداد 
للهدى .. وحين تحمجم لا تلين لها القلوب الى لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب الي 
قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة! إن الله لا 
وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. والمحدى والضلال إغما مناطهما 
استعداد القلوب وتفتحها , لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة 
الحق! إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة » لا يعي الخشونة والفظاظة ققد 
أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة - وليس هنالك تعارض ولا احتلاف بين التوحيهات القرآنية المتعددة - والحكمة 
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والموعظة الحسنة لا تحافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق. فالوسيلة والطريقة إلى 
التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه. والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة اللحق 
كاملة في العقيدة » وعدم اللقاء في منتصف الطرق في الحقيقة ذاتها. فالحقيقة الاعتقادية 
ليس فيها أنصاف حلول .. 

ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو بالحكمة 
والموعظة الحسنة في طريقة التبليغ » وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة » فكان مأمورا 
أن يقول : «يا أَيّهًا الكافرُون : لا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ ..» فيصفهم بصفتهم ويفاص لهم في 
الأمرء ولا يقبل أنصاف الحلول الي يعرضوما عليه » ولا يدهن فيدهنون » كما يودون! 
ولا يقول لحم : إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليه » بل يقول لهم : إهم 
على الباطل اللحض ». وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة » 
في أسلوب لا حشونة فيه ولا فظاظة .. 

وهذا الكذاء »1 هذا التكليق ودق»هده السورة يزيا أنها الرّسُولَ بَلْعْ ما أل إلدكَ من 
ربك - وَإِن لَمْ تَفعَلَ فما بَلَهْتَ رسالتَةُ - وَاللَهُ يَعْصِمّكَ من النّاسِ .. إن الله لا يمدي 
القوْمَ الكافرِين» .. 

يبدو من السياق - قبل هذا النداء وبعده - أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل 
الكتاب بحقيقة ما هم عليه » وبحقيقة صفتهم الى يستحقوفاءما هم عليه .. ومواحهتهم 
بأنهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان .. ذلك أنهم 
لا يقيمون التوراة والإنخيل وما أنزل إليهم من ريم ومن ثم فلا شيء ما يدعونه لأنفسهم 
من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين :«قل يا أَهْلَ الكتاب لسك عَلى شَيء 
حَبّى تُقِيمُوا لوْراةوَالْإنْجيل وما أنزل إِليَكُمْ من ربكم ..». 

وحينما كلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم بأهم ليسوا على شيء من 
الدين والعقيدة والإعان .. 
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بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه! حينما كلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
,مواجهتهم هذه المواجهة الحاسمة الفاصلة » كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون لأنفسهم 
صفة اليهودية أو النصرانية وكانوا يقولون : 

إفهم مؤمنون .. ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله - صلى الله عايه وسلم - أن 
يواحههم به » لم يعترف لحم بشيء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم » لأن «الدين» , 
لقن كلنات: تقال «اللسات وليس كنا تقر وتزناء وليش أضيلذة تووطةو لعن عا للحتي 
منهج حياة. منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضمير » والعبادة الممثلة في الشعائر » 
والعبادة الى تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج .. ولما لم يكن أهل 
الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه » فقد كلف «الرسول» - صلى الله عليه وسلم 
- أن يواحههم بأنهم ليسوا على دين وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيل! وإقامة 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم » مقتضاها الأول الدحول في دين اللّه الذي جاء 
به محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد أذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول 
ويعزروه وينصروه. وصفة محمد وقومه عندهم في التوراة وعندهم ف الإنجيل - كما أخبر 
الله وهو أصدق القائلين - فهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريمكم: 
(سواء كان المقصود بقوله : «وما أَنْرلَ إلَيْهِم من ربهِمْ» هو القرآن - كما يقول بعض 
المفسرين - أو هو الكتب الأخرى الي أنزلت لهم كزبور داود) .. نقول إههم لا يقيمون 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد » الذي يصدق ما 
بين يديهم ويهيمن عليه .. فهم ليسوا على شي ء - بشهادة الله سبحانه - حي يدعلوا 
في الدين الأخير .. والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد كلف أن يواجههم بهذا القرار 
الإم مي في شأهم وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم وإلا فما بلغ رسالة ربه .. 

ويا له من قديد! وكان الله - سبحانه - يعلم أن مواجهتهم هذه الحقيقة الجاسمة » ويهذه 
الكلمة الفاصلة » ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفرا » وعنادا ولحاحا .. ولكن 
هذا لم يمنع من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يواحههم بما وألا يأسى على ما 
يصيبهم من الكفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجهتهم كما لأن حكمته - 


سبحانه - تقتضي أن يصدع بكلمة الحق وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق. 
فيهتدي من يهتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويهلك من هلك عن بينة ويحجيا 
من حي عن بينة :«وليزِيدنَ كنيرا منْهُمْ ما أَنزل لَك من ربك طفياناً وكفْراً » فلا كأْس 
عَلَى الوم الكافر ين» .. 

وكان الله - سبحانه - يرسم للداعية يذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه على حكمة 
الله في هذا المنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون » إذا هاحتهم كلمة الحق 
فازدادوا طغيانا وكفرا فهم يستحقون هذا المصير البائس لأن قلوهم لا تطيق كلمة الحق 
ولا خير في أعماقها ولا صدق. فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق ليظهر ما كمن 
فيها وما بطن ولتجهر بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين! ونعود إلى قضية 
الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب - على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى ضوء نتائجه الي قدر الله أن تكون في زيادة 
الكثيرين منهم طغيانا وكفرا .. فماذا نجد ..؟ 

نحد أن الله - سبحانه - يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حت يقيموا التوراة 
والإبخيل وما أنزل إليهم من رهم .. وح يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كما 
هو بديهي من دعوقم إلى الإبمان بالله والنبي. في المواضع الأحرى المتعددة .. فهم إذن لم 
يعودوا على «دين اللّه» ولم يعودوا أهل «دين» يقبله الله. 

ونحد أن مواجهتهم بمذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفرا .. 
ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم يما دون مواربة. ودون أسى على ما سيصيب 
الكثيرين منها! فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله في هذه القضية هي كلمة الفصل - كماهو 
الحق والواقع - لم يبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب .. أهل دين .. يستطيع 
«المسلم» أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين كما ينادي بعض 
المحدوعين وبعض الخادعين! فأهل الكتاب ل يقيموا التوراة والإنخيل وما أنزل إليهم من 
يهم حي يعتبرهم المسلم «على شي 4 وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله : «وّما 


و 


عضي 8و 


كان لمُؤمن ولا مُؤْمئة إذا قضّى اللهُ وَرَسُوله أمْرا أن 


و وت 
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ن لَهُمْ الخيّرة من أمرهم» 3 
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وكلمة الله باقية لا تغيرها الملابسات والظروف! وإذا نحن اعتبرنا كلمة اللّه هي كلمة 
الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثر المواجهة لأهل 
الكتاب بمذه الحقيقة » في هياحهم علينا » وفي اشتداد حرم لنا » ولم يكن لنا أن لنمحاول 
كسب مودتهم بالاعتراف لحم بأنهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه » ونتناصر نحن 
وإياهم لدفع الإلحاد عنه - كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله 
الله مق الناسن ب 

إن" اللدك سعاف. لز" بريه ةا اللويعد رو لا قدا هنا هذا الاعدر اف دول يعفر الما 
هذا الناضر. وله التضور الذي يتحت الناصرن فته لأننا' حيفد تقرن لأنفسنا غير ها يفون 
ونختار في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أنما «دين» إِلهي » يجتمع معنا في آصرة 
الع الالأتن من و الله يفول زم لبقو طلن اخ و عي تيمو العوراة رالا فيل ونتنا 
أنزل إليهم من ريم .. وهم لا يفعلون! والذين يقولون : إنهم مسلمون - ولا يقيمون ما 
أنزل إليهم من رهم - هم كأهل الكتاب هؤلاء. ليسوا على شيء كذلك. فهذه كلمة 
الله عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حياتهم سواء. والذي يريد أن يكون 
ملم حي "ليه كت يكل إقائية كنات لأسن افسة وق سرائدات اأفدوا عه لدي ليه 
بأنهم ليسوا على شيء حى يقيموه. وأن دعواهم أنهم على دين » يردها عليهم رب 
الدين. فالمفاصلة في هذا الأمر واحبة ودعوقم إلى «الإسلام» من جديد هي واحب 
«المسلم» الذي أقام كتاب الله في نفسه وفي حياته. 

فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما » ولا تحقق إيمانا » ولا تعطي 
صاحبها صفة التدين بدين الله » في أي ملة » وفي أي زمان! وبعد أن يستجيب هؤلاء أو 
أولئك ويقيموا كتاب الله في حياتهم يملك «المسلم» أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد 
والملحدين » عن «الدين» وعن «لمتدينين» .. فأما قبل ذلك فهو عبث وهو تمييع » يقوم 
به ادع أو مخدوع! إن دين الله ليس راية ولا شعارا ولا وراثة! إن دين الله حقيقة تتمثل 
ف الضمير وثي الحياة سواء. تتمثل ف عقيدة تعمر القلب » وشعائر تقام للتعبد » ونظام 
يصرف الحياة .. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل ولا يكون الناس على دين 


الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حياتهم .. وكل اعتبار غير هذا 
الاعتبار تمييع للعقيدة » وخداع للضمير لا يقدم عليه «مسلم» نظيف الضمير! وعلى 
«المسلم» أن يجهر بمذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه ثما ينشأ عن 
هذه المفاصلة. والله هو العاصم. والله لا يهدي القوم الكافرين .. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس ء إلا 
إذا أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته » بلا بحاملة 
ولا مداهنة .. فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أنهم ليسوا على شي ء » وأن ما هم عليه 
باطل كله من أساسه » وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر ماما غير ما هم عليه .. يدعوهم 
إلى نقلة بعيدة » ورحلة طويلة » وتغيبر أساسي في تصوراهم وفي أوضاعهم وفي نظامهم 
وفي أخلاقهم .. فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه .. 
«ليَهْلك مَنْ هَلَكَ عَنْ ينه وَيَجّى مَنْ حي عَنْ بَينَة» .. 

وحين يحمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من 
الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم .. حين 
يفعل صاحب الدعوة هذا - مراعاة للظروف والملابسات » وحذرا من مواجهة واقع 
الناس الذي بلا عليهم حياقهم وأفكارهم وتصوراقم - فإنه يكون قد حدعهم وآذاهم ء 
لأنه لم يعرّفهم حقيقة المطلوب منهم كله » وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه الله 
تبليغه! إن التلطف في دعوة الناس إلى الله » ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبيلغ به 
الداعية » لا في الحقيقة الي يبلغهم إياها .. إن الحقيقة يحب أن تبلغ إليهم كاملة. أما 
الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة » ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 

ولقد ينظر بعضنا اليوم - مثلا - فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية 
وأصحاب القوة المادية. 

وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بمئات الملايين ف الأرض » وهم أصحاب 
كلمة مسموعة » في الشئون الدولية. وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد 


ضخمة وأصحاب قوة مدمرة. 


وينظر فترك الذيق يقولون»إقنه متالفوة ابسو عن شين الاقم لا يفييوة كباب الله 
المنزل إليهم .. فيتعاظمه الأمر » ويستكثر أن يواجحه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق 
الفاصلة » ويرى عدم الددوى في أن يبلغ الجميع أنهم ليسوا على شي ء! وأن يبين لهم 
«الدين» الحق! وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية - ولو عمت أهل 
الأرض جميعا - وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين الله اللحق ؛ وواحب 
صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضِلّال ولا ضخامة الباطل .. فالباطل ركام .. 
وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : أنهم ليسوا على شيء .. 

كذلك ينبغي أن تستأنف .. وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم وناداه : 

ديا أيُهَا الرَسُولَ بَلْعْ ما أَنْزل إِلَيِكَ من رَبك - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلٌ فما بَلَقْتَ رسالتةُ - وَاللَهُ 
يَعْصمّكَ من النّاس. إن الله لا يَهْدي الْقَوْم الكافرينَ. قل : يا أَهْلَ الكتاب لَمَكُمْ على 
شيء حَنَّى تُقِيمُوا ره وَالإنحيل 57 أتزل يكم من 0 

ل هذا المقطع بالبيان الأحير عن «الدين» الذي يقيلة'اللمامن الاين ٠‏ ينا كان 
وصفهم وعنوانهم وما كانوا عليه قبل بعثة النبي الأخير والذي يلتقي عليه المتفرقون في الملل 
والنحل فيما غبر من التاريخ : «إِنَ الّذينَ آمنُوا » وَالّذِينَ هادُوا » وَالصّاعُونَ » وَالنُصارى 
. مَنْ آمَنَّ باللّه وَالموْم الآخر وَعَملَ صالحاً 5 فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ» 0 
والذين آمنوا هم المسلمون. والذين هادوا هم اليهود. والصابئون هم في الغالب تلك الفئة 
الب تركت عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعبدت الله وحده 
على غير نحلة معينة » ومنهم من العرب أفراد معدودون. والنصارى هم أتباع المسيح - 
عليه السلام. 


والآية تقرر أنه أيا كانت النحلة » فإن من آمنوا باللّه واليوم الآخر وعملوا صالحا - 
ومفهوم ضمنا ف هذا الموضع » وتصريحا في مواضع أخرى أنمم فعلوا ذلك على حسب ما 


جاء به الرسول الأخير - فقد نبحوا : 


: 


«قلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. ولا عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك ولا مما يحملون 
من أسماء وعنوانات ..فالمهم هو العنوان الأخير .. 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمنا يعتبر من «المعلوم من الدين بالضرورة». فمن 
بديهيات هذه العقيدة » أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - هو خاتم النبيين » وأنه أرسل 
إلى البشر كافة » وأن الناس جميعا - على احتلاف مللهم ونحلهم وأديافم واعتقاداقم 
وأحناسهم وأوطافهم - مدعوون إلى الإبمان بما جاء به » وفق ما جاء به في عمومه وفي 
تفصيلاته. وأن من لا يؤمن به رسولا » ولا يؤمن بما جاء به إجمالا وتفصيلا » فهو ضال 
لانيل اللدهتدعينا كان عله هن :ديو قبل نمدا الديع #دولا علق نضموة قلت : 
«قلا حَوْف عَلَيْهِمْ و هُمْ يَحْرَنُون». 

وهذه هي الحقيقة الأساسية «المعلومة من الدين بالضرورة» الي لا يحوز للمسلم الحق أن 
يحمجم فيها أو يتمتم أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية. وال لا يحوز 
للمسلم أن يغفلها في إقامة علاقاته بأهل الأرض قاطبة من أصحاب الملل والنحل. فلا 
بحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد من أصحاب هذه الملل والنحل على «دين» 
يرضاه الله ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه! 

إنما اللّه هو الولي «وَمَنْ يََوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا قَإِنَ حرّب الله هم الغالبُونَ» مهما 
تكن ظواهر الأمور .. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا - على أساس هذا الدين 
الذي هو وحده الدين - فلا حوف عليهم ولا هم يحرنون .. لا حوف عليهم في الدنيا 
ولا في الآخرة .. لا حوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية المتراكمة. ولا حوف عليهم 
من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحزنون ..."70 


- فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /7/7ة) 


هه 


الرسول وَيْةٌ يرفض الدعاء على قومه 


ن عَائشّة - رضى الله عنها - زَوْجَ التبى - 
حدق أكها فالتا لثى؟ - يي ١‏ هل أتى عَلَيِكَ يرم كَانَ أَشّدٌ منْ يَوْمٍ أحُد قَالَ « لَقَذدْ 


- 


ل و ل 0 
ابن عَبْد يَاليل بْنِ عبد كلال » فلم » يُجبّنى إِلى ما أَرَدْتُ » فالطلقت ونا مَهْمُومٌ ءا 
دحب » ا أن وأ اهف لق رلب »ذا سه قد اط . 


عَ# 


نظت فَإذَا فيهًا جبريل قَنَادَانى فَقَالَ إن الله قد سَمعَ َوْل تومت لَك وما دوا علي » 


وََدْ بَعَت إِلَيْكَ مَلَكَ الجبّال لتَأمُرَهُ ما شئت فيهِمْ ‏ قنادَانى مَلَكُ الجبّال » الستياي 


ع 


3 
ه 0 2 0 2 
ع ا 


قال يَا مُحَمَّدُ » قال ذلك فيمًا شكت » إن شكت أن طْبِقَ عَلَيْهِمٍ الأَحْشْبَيْنِ » فقال التبى 


ها ماه ع وبر بو هم مقر 


2 - يل أَرْجحُو أن يُخْرجَ اللَهُ من أَصْلابهمٌ مَنْ يعد الله وَحْدَهُ لآ يمرك به شيا » . 
55 


وعَن ابْنِ شهّاب . أَحخْبرَني عْرْوَة » أن عَائشّة » قَالْت لرَسُول الله يخ : هل أتى عَلَيِكَ 
يوم كَانَ شد عَلَيِكَ من يم أحُد ؟ قال : لقَدْ لقي من قَوْمَّك » وكان أَشَدٌ ما قت 
نهم يَوْمَ العَقبّة » إِذْ عَرَضلَتُ تفسي عَلَى ابْن عَبْد يَالِيل بْنٍ عبد كلآل » » فلم يُحبْني إِلَى ما 


اوداع لطددا وان تخترم عي رتوي ب برلا راي نذا أن بسَحَابَة كذ أَطَلئْني » 
قَنَظَرْتُ فَإِذَا فيهًا جبْرِيلٌ عَلَيْهِ المسّلامُ » قنَادَاني » فَقَالَ : إن الله قد سّمِعَ َوْلَ قَوْمك لَكَ 


7 


00 غلك + وقذ يسد يلك ملك كال لالز يما سن وول فال الالجاناي 
مَلَكُ الجبّال وَسَلَمَ علَيَ كال ال ل 


الجبال » وقد بعتي رَبك إِلَيْكَ لتَأمُرني بأَمْرِكَ » إن شت أن أَطْبق عَلَيْهِمٌ الأ< 1 


ته : بل يو أن رج الله من أصتلايو من يد لَه ده لجرا 
به شيًا. '" 


هه 


155 


-صحيح البخارى(١1؟١”‏ ) و صحيح مسلم (5 175 ) 
'' - صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 015) (55517) صحيح 


1ك 


وقَالَ عَبْدُ اللّه كَنَى أَلظْرٌ إِلَى الت - ول - يحكى نبا من الْأنْيياء ضَربَه قومُهُ فَأَدْمَوهُ » 
هو شح الم عن مهد وقول « الهم افر لقؤمى فم ُو » ١‏ 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد الستّاعدي » قَالَ : قال رَسُول الله ول : اللَهُم افر لقَْمي فَإِنهُم ل 
ل اتح لاض الاي عد لاما 0 
الهم اغفرْ لقؤمي دَْبَهُمٌ بي من الشّجّ لوَحْهِي » لاه 
لو لقره لأشكرا فى جللة لوبت لا قعالة. 
مَنْ أكس : أن اللي كل كرت باعي ْم أخْد » وطح وَسْهة حتّى سال الم على 


0 
١‏ ما 
5م 

ع 
١ 2:‏ 
١‏ 

حّّ 
1 
6 
اط ما 
6 


وعَنْ نس 
وَحْهه » فال : كيف يلح فوم فعَلُوا ذا هم 36 وَهُوَ يَدْعُوَهُمْ إلى ربّهِمْ » فتلت : 
لْبْسَ لَّكَ من الأمْر شيء أ يكُوب عَلَيْهمْ أو يَُذبَهُمْ فَإِنهُم ظَالمُونَ] . "" 

وعَنْ أنس » أن الِيَّ كه كَانَ يَوْمٌ أَحْد يَسْلْتْ الدمُ عَنْ وَحْه » وَهُوَ يَقُول : كيف يُفْلحْ 
قَوْمُ شجوا ؟ ِيّهُمْ » وَكْسَرُوا ربَاعيعةُ » وَهُوَ يَدْعُوهُمٌ إِلَى الله » فَأَئْرَلَ الله : ليس لك من 
ري 


0 


وعَنْ عَبْد الله » قَالَ ا سُول الله ولك حَكّى َبيّا من الأَنيَاِ ضَرَيهُ قَوْمُهُ 


2 0 


حَنَى أَدْموَا وَحْهَهُ فجَعل يم يَمْسَحُ الم عَنْ وَجْهِه » ويُقول : رب اغفرٌ لقَومي فَإِلنّهُمُ لآ 
لهاو نلا 

00 

'" - صحيح البخارى(7477 ) ومسلم (417417 ) 

'' - صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 4 )١5‏ (9171) صحيح 

ا صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 575) (7514) صحيح 

0 


- صحيح ابن حبان - (ج 5 ١‏ / ص 585) (515") صحيح 
ى 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 57/8) (7517) صحيح 
/وعٌ 


من استغفر له الرسول غفر الله له 


قال تعالى : [ وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ رَسُول إلا لطاع يإذن الله ولو كلهم د ظلموا ياد 


حَاءوكَ فَاستَغْفَوُوا الله وَاسْتََْرَ لَهُمْ الرسُول لَوَحَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمًا (14) 
[النساء/؛ >] 

من سن الله في رُسْله أَنّهُ ل يُرْسلّهُمْ إلا ليطَاعُوا بإذن الله » قَمَنْ حرج عَنْ ضَاعَتهِمْ » أو 
رغب عَنْ حُكْمِهمْ » حرج عَنْ حُكْمٍ الله وَسْنّته » وَاركب إِنْما عَظيماً . وَلَوْ أن هَ ؤلاء 
القَوْمَ » حين ظَلَمُوا ألفْسَهُمْ » وَرَغبُوا عَنْ حُكْمٍ رَسُول الله إلى حُكْمٍ الطّاغوت » جَاؤُوا 
الرَسُولَ » عَقَبْ الذَنْب مُبَاشَرَةَ » فَاستغفرُوا الله من ذُْوبهمْ » وَأَظْهَرُوا نَدَمَهُمْ عَلَى مَا 
فرّط مِنْهُمٌ للرّسُول لِيَصْفحَ عَنْهُمْ ؛ لاغتدائهمٌ عَلَى حَفْه , وليَدْعُوَ لَّهُمّ بالَفرة » ولو أن 
الطرل مالم الاير لل اه توسي ل واشترقر ساي خبط وو يوم 
ا لاطت و اي ا 
أي إِفْسّادا لا ) .' 

وقال المراغي : " بعد أن أوجب سبحانه فيما سلف طاعة الله وطاعة الرسول وشنع على 
من رغب عن التحاكم إلى الرسول وآثر عليه التحاكم إلى الطاغوت - ذكر هنا ما هو 
كالدليل على استحقاق الرسول للطاعة » وعلى استحقاق المنافقين الذين لم يقبلوا 
الاك المقك وال انزع لأ :ل ورضوا اعكي الرميو ل علي الله عليه وقنب. 

(وَما أرْسَلْنا من رَسُول إِنَا ليُطاعَ بإذن اللّم أي إن سنتنا فى هذا الرسول كستتنا فى الرسل 
ولد نما لز سه إلا بطاعرا لان اللدء قرح سور يوحن ظاعنهع أر .رظي عو مكتيهن 
خرج عن حكمنا وسنتنا وارتكب أكبر الآثام. 

وحيء يقوله + يإذن الله.ء لبيان أن الطاعة الذائية له تكوة إلا للهبرب العالميق + لكله قاد 


5 
ا 


أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبة بإذنه وإيجابه. 


انر التفاسير شغد حومد - ١(‏ /لعده) 


:/ 


أي ولو أن أولئك القوم حين ظلموا أنفسهم ورغبوا عن حكمك إلى حكم الطاغوت - 
حاءوك فاستغفروا الله من ذنبهم وندموا على ما فرط منهم وتابوا توبة نصوحا ودعا لهم 
الرسول بالمغفرة » لتقبل الله توبتهم وغمرهم بإحسانه » فرحمته وسعت كل شىء. 

وإغا قرن استغفار الرسول باستغفار اللّه » لأن ذنبهم لم يكن ظلما لأنفسهم فحسب بل 
تعدى إلى إيذاء الرسول من حيث إفهم أعرضوا عن حكمه وهو صاحب الحق فى الحكم 
وحده » فكان لا بد فى توبتهم وندمهم على ما فرط منهم أن يظهروا ذلك للرسول 
ليصفح عنهم » لأهم اعتدوا على حقه » وليدعو م بالمغفرة » إذ أعرضوا عن حكمه. 
وفى الآية إيعاء إلى أن التوبة الصحيحة تقبل حتما إذا استكملت شرائطها » ومنها أن 
تكرق عقب الذنت ماهر جواقد من اللدعرلة طاعه الرسول لها لأسن أي افساذا 
لحا » لأن الرسول هو الحادي إلى مصالح الناس فى الدنيا والأخرى » وهذا الظفلم شامل 
للاعتداء والبغي والتحاكم إلى الطاغوت وغير ذلك. 

والاستغفار لا يكون مقبولا إلا إذا ناحى العبد ربه عازما على احتناب الذنب وعدم 
العودة إليه مع الصدق والإخلاص لله فى ذلك - أما الاستغفار باللسان عقب الذنب دون 
أ توه هذا الدرعية عالقلني رفاك يكون 7 أعفةا لوقل انه عمد الله عنإة لاود أذ همه 
القلب أوّلا بألم المعصية وسوء مغبتها » وبالحاجة إلى التزكى من دنسها » مع العزم القوى 
على اجتناب هذا الدنس » وم أخلص الداعي أجاب الله دعاءه بإعطائه ما طلب أو 
بغيره من الأحر والثواب. ""' 

" وهذه حقيقة لما وزها .. إن الرسول ليس محرد «واعظ» يلقي كلمته وبمعضي. لتتذهب 
في الحواء - بلا سلطان - كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل أو كما 
يفهم الذين لا يفهمون مدلول «الدين». 

إن الدين منهج حياة. منهج حياة واقعية. بتشكيلاتها وتنظيماتا » وأوضاعها » وقيمهاء 
وأخلاقها وآدابما.وعباداتها وشعائرها كذلك. 


'' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 059) 
: 


وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان. سلطان يحقق المنهج » وتخضع له النفوس 
حضوع طاعة وتنفيك .. 

واللّه أرسل رسله ليطاعوا - بإذنه وفي حدود شرعه - في تحقيق منهج الدين. منهج الله 
الذي أراده لتصريف هذه الحياة. وما من رسول إلا أرسله الله » ليطاع » بإذن الله. 
فتكون طاعته طاعة لله .. ولم يرسل الرسل بحرد التأثر الوجداني » والشعائر التعبدية .. 
فهذا وهم في فهم الدين لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل. وهي إقامة منهج 
معين للحياة » في واقع الحياة .. وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقفا 
واعظا. لا يعنيه إلا أن يقول كلمته وبمضي. يستهتر بها المستهترون » ويبتذها المبتذلون!!! 
ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان .. كان دعوة وبلاغا. ونظاما وحكما. وحلاقة 
بعد ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقوم بقوة الشريعة والنظام . على 
تنفيذ الشريعة والنظام. لتحقيق الطاعة الذائمة للرسول. وتحقيق إرادة الله من إرسال 
الرسول. وليست هنالك صورة أخرى يقال لما : الإسلام. أو يقال لما : الدين. إلا أن 
تكون طاعة للرسول » محققة في وضع وفي تنظيم. ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف 
ويبقى أصلها الثابت. وحقيقتها الي لا توحد بغيرها .. استسلام لمنهج الله » وتحقيق لمنهج 
رسول الله. وتحاكم إلى شريعة الله. وطاعة للرسول فيما بلغ عن الله » وإفراد لله - 
سبحانه - بالألوهية (شهادة أن لا إله إلا اللّم ومن ثم إفراده بالحاكمية الي تجعل التشريع 
ابتداء حقا لله » لا يشاركه فيه سواه. وعدم احتكام إلى الطاغوت. في كثير ولا قايل. 
والرحوع إلى الله والرسول » فيما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والأحوال 
الطارئة حين تختلف فيه العقول ..وأمام الذين «ظلموا أنفسهم» ,ميلهم عن هذا المنهج , 
الفرصة الي دعا الله المنافقين إليها على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم - ورغبهم 
فيها .. 

دول أَنَهُمْ - إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ - جاؤّك , فَاسْتَخفرُوا لله + وامقهد لهم سول 
ا الله تهاب رَحيما» ..واللّه تواب في كل وقت على من يتوب. واللّه رحيم في كل 


وقت على من يؤوب. وهو - سبحانه - يصف نفسه بصفته. ويعد العاثدين إليه» 


المستغفرين من الذنب » قبول التوبة وإفاضة الرحمة .. والذين يتناولهم هذا النص ابتداء » 
كان لديهم فرصة استغفار الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد انقضت فرصتها. وبقي 
باب الله مفتوحا لا يغلق. ووعده قائما لا ينقض. فمن أراد فليقدم. ومن عزم فليتقدم .. 


1 


“ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 558) 


6, 


الرسول يخ دعوة إبراهيم عليه السلام 


قال تعالى : ( وَإِذ يَرْقعُ إزراهِيمُ الْقَوَاعدَ من الْبَيْت وَإسْمَاعيلٌ ريما تَقبّلْ ما لَك أت 


31 - 2 عون ارم ل ل :8 “عرق ع ا 8 0 2 ع 3 0 2 0900 6 ب 
السميع العَلِيم )١١0(‏ رَبِنَا وَاجَعَلنَا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمّة لك وَأرنًا مَتَاسكنًا 


ونب علَيْنَا إِنّكَ ل لواب الرّحيمُ 04 كنااوانقك فيهم 0 مهم 05 عَلَيْهمْ 
أيَانكَ عدن الْكتَاب وَالحكمّة وَيُرَكيهم فت الح العَرِيِرُ ا لحَكيم )1١9(‏ 
[البقرة//71١9-1؟١]‏ 

م لَّهُمْيَا مُحَمَّدُ حيئما كَانَ يَْقَعُ إبراهيمُ وَإِسْماعيل القَوَاعدَ وَالآسّاسَ من الكَعبّة ‏ 


ع 
5 


م هوم مشوس 64 عسيه > دوقيس ل ساقم 14 4 0 1 
وَيَدَعْوَان رَبِهِما أن يتقبل منهمًا عَمَلِهُمًَا » لأنْهُمًَا يُقومّان بعَمّل صَالح » فهو تَعَالى الذي 


يَسْمَعٌ الدْعَاء » وَهُرٌ الذي يَعْلَمُ الثّيّات . فَمَصدَرٌ شرف الكعبة أنها بيت عَلَى الم الله ؛ 
وَلعبّادّة الله فى تلك الْأَرْض ء التى تَطعَّى عَليهًا الوثئيّة » لا لأَحْجَارهًا وَلا لمَؤقها . 
ربّنا وَاجْعَلنَا مُخْلصَّيّن لكَ فى العبّادّة » مُسَْتَسْلمَيّن لأُمْركَ وَقضائك » حَاضعَيّن لطاعتك 


:ا تقر تكله ف الجاقة أكدادو يرابت من درفنا أنه تلق 1ل 13 ور تل 


ا 


بك سَيْماً » ليستقمرٌ الإمْلم بقوة الم » وَتعَاون لافة عه مَنَاسكَ حجنا » وَوَفْقَنا 
لتُوب إليك » وترْحعَ إليك من كُلَّ عَمَلٍ يَتكلنا نلك » وَأنت يا ربأ الكثيرُ الوب » 
الرّحيم بِالتَّائبِينَ . ْ 

وتم إبراهيم بتاعي ؛ عَلَيّهِما المّلامُ » دَعْوَتَهُمَا لأهْل الحرم أن يَبِعَث الم رو 
منهُمْ ( أي من ذَريّة إبراهيم ) تلو عَلَيهِمْ آيات لله» وَيُعَلَمُمُمُ القرآنَ ( الكقاب ) 
وَيُعلَمُهُمْ أسْرَارَ الشرِيعٌة وَمَقَاصِدَهَا بسيرته في الْمسْلمينَ » فيَكُونْ فَذوَةَ لَهُمْ ( السمّة ) 
وَيُفقَهُهُمْ في الدّين ( يُعَلَمُهُمُ الحكْمَة ( أ إن الرُسُول يُعَلَمُهُمُ الخَيرَ فَفْعلُوئَهُ » وييِصرُهُمْ 
بالثر فيَجْتَمُوئُ » وَيُْبرُهُمْ برضًا الله عَنْهُمْ ذا أطَاعُوةُ » ليستكئرُوا من طاعته » وَيَحْتتبُوا 
ما ارط هرذ متصيف ), 


6, 


- 


وَحََمًا دَعوَتَهُمَا بقؤلهما : إِنّكَ يا رَبّ نت العَريرُ الذي لا يُمْحِرُهُ شيء » القَادرُ على 
كُل شيء » الحَكيمٌ في أَفْعَاله وَأفواله وَشَرّْعه قَيضَعٌ الأَشْياءَ في مَحَالْهَا لعلمه وَحكْمّته 
ان 

"إن وقوه لشاف وا الدعاء » وجو الدعاء .. كلها حاضرة كأفا تقع اللحظفة 
وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل. رد المشهد الغائب الذاهب » حاضرا يسمع 
ويرى » ويتحرك ويشخص » وتفيض منه الحياة .. إفها حصيصة «التصوير الفئ» يمعناه 
الصادق » اللائق بالكتاب الخالد. 

وماذاق تتانا الدعاء إن أدت النبوة ع و إعان اليزة +وشسعور الضوة بقيمة النقيذة :اق هذا 
الوجود. 

وهو الأدب والإبمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء » وأن يعمقه في 
قلويهم ومشاعرهم يبهذا الإيحاء : 

إنه طلب القبول .. هذه هي الغاية .. فهو عمل خالص لله. الاتجاه به في قنوت وحشوع 
إلى الله. والغاية المرتحاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء في قبوله متعلق بأن الله 
سميع للدعاء. عليم بما وراءه من النية والشعور. 

لباو امنا مله للك ب ور د لها مد للق 411 وا فاسان كا وبي عارك 
أنْت التَّوَابُ الرَّحَيمٌ».إنه رجاء العون من رهما في الهداية إلى الإسلام والشعور بأن قلبيهما 
بين أصبعين من أصابع ال رحمن وأن الهدى هداه » وأنه لا حول لهما ولا قوة إلا باللهء 
قيها عبان وان كوا لله ايفان 

ثم هو طابع الأمة المسلمة .. التضامن .. تضامن الأجيال في العقيدة : «ومن ذَريّتنا أمّة 
ليه للك 


'' -أيسر التفاسير لأسعد حومد )١4 /1١(-‏ 


اذك 


وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن. إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل » وهو 
همه الأول. وشعور إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة الى أسبغها الله 
علويا ةيةه انان تتهيكا إل خارص لاتق عقنيما ازاك دفاء اللد ره ا 
يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافقه إنعام .. لقد دعوا الله ريهما أن يرزق ذريتهما 
من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإبمان وأن يريهم جميعا مناسكهم » 
لهم عباداقم » وأن يتوب عليهم. .ما أنه هو التواب الرحيم. 

ل ل : «زينا وَابْعَثا فيهم رول نهم يلوا علوم 
آياتك » وَيُعلَمُهُمُ الكتا تاب وَالْحكمّة ويركيهم. إِنْكَ أنت العَرِيز الحكيم» . 
وكانت الامعابة كوه إرامبودو اكول ع يناعا الرسول الكريم بعد قرون 
وقرون. بعئة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل » يتلو عليهم آيات » اللةء ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويطهرهم من الأرحاس والأدناس. 
إن الذفوة المستحابة تمعكات 2 ولكني دقن 3 أوافا الذئ يفده الله كه غر أن 
الناس يستعجلون! وغير الواصلين بملون ويقنطون! وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما 
كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف. 
إن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين 
والعاا كين والفلن )رظنا أصبل نادي اريت كن لزيا .. إنهما يقولان باللسان الصريح 
: «ربنا وَاحْعَلنا مُسْلمَيْنِ لَْكَ» .. «ومن ذريتنا مه مُسْلمَةَ لّك» . . كما يقولان باللسان 
الصريح : «رينا العو عا اب و لك تاب وَالحكمّة 
وَيرَكْيهم» .. وهما يمذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة رو اياك 
الحرام سواء. وإذن فهو بيتها الذي تنجه إليه » وهي أولى به من المشركين. وهو أولى كما 
من قبلة اليهود والمسيحيين! وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى » 
ويدعي دعاواه العريضة في المحدى والجنة بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه 
بإسماعيل من قريش .. فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الوراثة لبنيه والإمامة » قال له ربه 
: «لا ينال عَهْدي الظَالمِينَ» .. ولما أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة حص بدعوته 


ان 


: «من آمَنَ منْهُمْ بالله وَالْيَوْمِ الآعر» .. وحين قام هو وإسماعيل بأمر رهما في بناء البيت 
وتعليتره كافك وعوقها © أن ركنا لمن للم ون خم اللدامع كرمهيا نمسا 
؛ وأن يبعث في أهل بيته رسولا منهم . 

اتات الله نان وأزس ل عن اهز[ انيه يدان عبد للم عق بعلن يديه الأسشدة 
المجلية القابيةة راس اللسالوا رق لبوالكه: 

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم » يلتقط السياق دلالته وإيحاءه » ليواجه بمما الذين 
ينازعون الأمة المسلمة الإمامة وينازعون الرسول - صلى الله عليه وسلم - النبوة والرسالة 
ويجادلون في حقيقة دين الله الأصيلة الصحيحة : «وَمَنْ يَرْعْبْ عَنْ ملّة إراهيمَ إلا مَنْ 
سَفهَ نَفسَه؟ وقد اصْطفَيْناهُ في الدُنْيا » وَإِنَهُ في الآحرة لَمنَّ الصّالحِينَ. إذ قال لَه رَبْهُ 
مل قال : أسْلّْت رس الْعلّمينَ. وَوَصّى بها إفراهيم ينمه وتَْقُوبُ : يا تي إن اله 
اصنطفى لَكُمُ الدينَ قلا تمُويُنَ إَِا وم مُمْلمُونَ» .. 

هذه هي ملة إبراهيم .. الإسلام الخالص الصريح .. لا يرغب عنها وين صرف إلا ظالم 
لنفسه » سفيه عليها » مستهتر يما .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما » وشهد له 
في الآخرة بإصلاح .. اصطفاه «إِذ قال لَه رَبْهُ أسْلمٌ» .. فلم يتلكاًء ولم يرتبء ولم 
ينحرف » واستجاب فور تلقي الأمر. 

«قال : أُمْلَمْتْ لَب الْعالّمينَ» ..هذه هي ملة إبراهيم .. الإسلام الخالص الصريح .. ولم 
يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه » وجعلها وصيته في ذريته » ووصى يما إبراهيم 
بنيه كما وصى بما يعقوب بنيه. ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه » ثم لا يلبون 
ولص رو ل ا ان من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله 
عليهم في اختياره الدين لهم : «يا بَنى إن الله اصطفى لَكمُ الدين» ., 

ردس ار الل اقلا | بز ف بده بها اادر ال نكر بجوو اال ب 
اللّه عليهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص على ما اخقاره لحمم, 
والاحتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم : «قَلا تَمُويُنٌ إلا 


وأ ه براه 


كم مُْلمُون» .. 


زع 


وها هي ذي الفرصة سانحة » فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو ممرة 
5 ِ 5 

الدعوة الى دعاها أبوهم إبراهيم .. 

وعَنْ عربّاض بْن سَاريّة رَضيّ اللهُ عَنْهُ » صّاحب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » قال 

: سّمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يُقول : إني عبد الله » وَحَائم النبيينَ » وأبي 

لكل ف تطله ولداختر كج عن ذلك آنا اذوه آبي" | ولعي وبهارة فيس وريس 

فك امنة الف وأ عرو كذلك أمهات الب يري 6 وأن أله رسُول الله فيكيك الله عليتة 


وسلم رأت حين وضعته له ثورا أضّاءت لها قصور الشام » ثم ثلا : يَأَيهَا البي إنا 


للك 


ا 


أَرمَلتَاك شاهدا ومتشرًا كديرا وداعيًا إلى الله ناذنه وسراجا مديرا 
وعَنْ أبي أَمَامَة قال: قيل: يا رسؤول اللهء ما كان بدو أمْرِك؟ فقال:'دعوَة أبى إِبْرَاهِيمَ 


ميهد 75 سوس م ا 200 عََو الو جه ف رد اق ع رست ا وا و 1 نك 


'“ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (1/ )1١١4‏ 
ا - المستدرك للحاكم (557؟) صحيح 
' - المعجم الكبير للطبراني - 7 / )١97‏ (77737 ) صحيح لغيره 


كه 


من صفات الرسول ولو بالتوراة 


قال تعالى : ( الْذينَ يبِعُونَ الرسول البِى الأمّى الذي يحدوكة مَكتُوبا عَنْدَهُمْ في التّورَاة 
4ه قو . 00 ره 1 7 1 اه 1 
والإنجيل يأمرهم بالمُعروف وَيَنْهَاهُمْ عن المنكر ويحل لهم الطينات وَيحَرم عَليْهِم 
الْحَبّائث وَيْضَعْ عَنْهُمْ إِصِرَهُمْ وَالأَعْلَالَ التي كانت عَلَيْهِمْ فالذينَ أَمَنُوا به وَعَرْروهُ 
وَنَصِرُوهُ وَاتبَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ أُولهكَ هُمٌ الْمُمْلحُونَ )١57(‏ [الأعراف/517١]‏ 


2 ال 5 و ور ةا هم - د 3 وه 5 مس و 2 
ويتابع الله تَعالى وَصف الذين يُشْمَلهم برحمته الواسعة فيقول : إنهم الذين يتبعون محمدا 


لبي الأمّي » الذي لآ يكب ولا يقرأ » وَقَد جَاء وَصْفَهُ وَالبشَارَّة به في التَّورَاة وَالإنْجيا 

د 20 و َه 01 . ا خوك 1 ا 
وَ مأ يفطل الخزات ء وتالأئر لوف ء تاش عن فطل لكر ولحل لَه 
الطيبّات من الرّرْق » وَيْضَعٌ عَنْهُمْ الَكَالِيفَ الشّاقة » كَاشْترَاط قَيْل النّفْس في صحَة الكُويَة 
؛ وَالقصّاص في القثْلٍ العَمّد أو الخطإ » من غَيْرَ شرع للدّيّة » وَقطع الأعْضاء الخاطمة ء 


- 


وَقطع مَوْضع النّحَاسّة من القؤب , وكخرم السنَبّت . . . فَقَدْ جَاءِ مُحَمَّدٌ بِمَاهُوَ يُسْرٌ 
وام 

[ وقَالَ رَسُولَ الله يؤُوصي أميرين أَرْسلَّهُمَا في نين إلى اليمَنِ : ' برا ولا تتفرًا ولا 
الشمراع وتطاو عا ولا كلت" | 

وَوَسّع اله عَلَى مُحَمِّد و أُمُورَهَا » وَسَهلها لها فقَالَ رَسُولُ الله 8 : " رفع عَنْ 
متي الْقطأ وَالنسْيَانَ وَمَا اسُكْرَهُوا عَلَيْهِ " فالذينَ آمَنُوا بالرسُول ابي الأمى » حين بُعث 
» منْ قوم مُوسَى وعيسى , وَمِنْ كل أمّة » وَعَررُوهُ بن مَتعُوةُ وَحَمَوْهُ من كُل مَنْ يعَاديه 
» مَعَ النَعْظِيمٍ وَالإخلآل » وَنَصرُوةُ باللسّان وَاليَّد » وَانبعُوا النُورَ الأَعْظَمَ الذي َنْرلَ مَعَ 
رسّالته وو الثران , فَأولَكَ هُمْ الْفلحُونَ ؛ القائرُون بالرّحْمّة وَالرَضُوَان .”؟ 

قال دروزة : 

" والذي يتبادر لنا أن الآيتين قد جاءتا استطرادا بعد الآية السابقة لتبين الأولى منهما هوية 


الذين وعدتهم الآية السابقة برحمة الله الواسعة أو لتكون بدلا بيانيا عنها وهم اليهود 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١١7 /1١9-‏ 


لاه 


والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدون صفاته في التوراة والإنجيل الذي من 
صفاته ورسالته أمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر وإباحة الطيبات لهم وتحريم الخبائث 
عنهم وتحريرهم من القيود والتكاليف الشديدة الى كانت مفروضة عليهم ولم تعد حكمة 
الله تقتضي دوامها في عهد هذا النبي. ولتأمر الثانية النبي صلى الله عليه وسلم بالمتاف بأنه 
وهال اللهن ال اناد مشيعامو زنمفيؤر باللسوركليات أن كيه الرضية الامابقة وات 
يدعوهم إلى اتباعه » كأنما أريد بهذا توجيه الخطاب لأهل التوراة والإنيل بخاصة وإعلانهم 
بأن رسالته ليست خاصة بالعرب الأميين (غير الكتابيين) الذين هو منهم » وإنما هي شاملة 
لم ولغيرهم من جميع الأجناس والألوان والأديان. 

وتعدٌ الآيتان مما احتوتاه من أهمّ جوامع الكلم القرآنية كما تعدّ الأهداف الي تقررافها 
جماع أهداف الدين الإسلامي ومبادئه » وخير ما يمكن أن تستهدفه الشرائع والأديان 
لتحقيق السعادة والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. وقد جاءتا في ذات الوقت لتمهد 
السبيل لإقبال اليهود والنصارى على الإبمان بالرسالة المحمدية ولفتح الباب على مصراعيه 
لتكوين وحدة أخوية إنسانية عامة في دين واحد يحتوي أسس الأديان السماوية ويعترف 
بكتبها وأنبيائها ويرفع الإصر والأغلال عن الناس ويزيل من بينهم المبهمات والمشكلات 
والخلافات » ويقوم على أساس الأمر بكل ما عرف أنه خير وصلاح والنهي عن كل ما 
عرف أنه منكر وفساد وإباحة كل ما عرف أنه طيب وتحريم كل ما عرف أنه خبيث. 
ولما كانت هذه الآيات مكية ومبكرة في النزول فإن فيها دلالة على أن الرسالة المحمدية 
حملت منذ بدئها المهام العظمى الى ذكرقا الآية الأولى » وعلى أن صفات النبي صلى الله 
عليه وسلّم كانت موجودة في التوراة والإنحيل يجدها اليهود والنصارى فيهما. وعلى أن 
فريقا منهم اعترفوا بمطابقة صفاته على ما في أيديهم من الكتب وآمنوا به في وقت مبكر 
من العهد المككي. وعلى أن هذه الرسالة كانت منذ البدء رسالة عامة للجميع الناس والملل » 
وردا على الذين يزعمون غير ذلك استدلالا من بعض آيات وجهت للعرب خاصة ء 
وغير مدركين ما يمكن أن يكون في ذلك من حكمة وحصوصية اقتضتها ظروف الخنطاب 


مه 


والدعوة والأساليب مما سوف نشرحه في مناسباته. وهذا التعميم قد أكدته إشارات 
وآيات عديدة منها ما سبق ونبهنا عليه فضلا عما في القرآن المدي من مؤيداته الكثيرة. 
ولقد كان ما احتوته الآية ]١51[‏ من إشارة إلى أن اليهود والنصارى يبحدون صفات 
ابي صلَى الله عليه وسلّم وأهداف دعوته فيما بين أيديهم من التوراة والإبجيل موضوع 
حدل وتشادٌ في محال الإنكار والإثبات بين المسلمين وأهل الكتاب. 

ونقول إن الآية تقول هذا بصراحة وتوجه الخطاب بخاصة إلى اليهود والنصارى » ومنهم 
من كان يسمعه وجاها ومنهم من آمن به نتيجة لذلك. فليس ما يعقل - ونقول هذا من 
باب المساحلة - أن يكون ما تقوله الآية حزافا لا يستند إلى حقيقة ما أو أساس ما فيما 
كان 'ق أيدي التهوة والسارق من اسان ى.عهاد الى ضلى للح عليه وله ولا 
يستطيع أحد أن ينفي ذلك أو يجزم بأن ما كان في أيديهم في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم هو نفسه الذي يتداولونه اليوم بدون نقص أو زيادة في النصوص وأسماء الأسفار. 
والفوراة والأغيل الدذان" تتعرعن لكيه هن كاين رمرلاق من اللغر وبل على موسي 
وعيسى عليهما السلام. وهذا هو المقصود بمما على ما تفيده آيات كثيرة سيأت إيرادما 
في تعليق آر يأتي بعد هذا على التوراة والإنجيل. 

والمتداول ف أيدي اليهود والنصارى اليوم أسفار كثيرة العدد كتبت بعد موسى وعيسى 
بأقلام بشرية شايها كثير من المبالغة والمناقضة والإغراب. وفي القرآن دلائل تفيد أنه كان 
في أيدي اليهود والنصارى في زمن البي صلى الله عليه وسلم توراة وإنخيل يصمّ عليهما 
وصف القرآن على ما سوف نورده في التعليق الآتي. وفي أسفار العدد والخروج والتثنية 
والملوك وعزرا من أسفار العهد القديم ما يفيد أن كتابا باسم التوراة كتبه موسى بيده وفيه 
ما تلقاه عن الله من وصايا وتعاليم وشرائع. والمتبادر من العبارة القرآنية أن هذا هو الذي 
كان فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مفقود. وهناك إنحيل معروف باسم إنميل 
برنابا أحد الرسل الذين حملوا راية التبشير عقب وفاة عيسى عليه السلام »١«‏ فيه 
نصوص متفقة مع نصوص القرآن عن عيسى عليه السلام وولادته وحياته ورسالة الي 
محمد صلَى الله عليه وسلّم وصفاته. ومهما تكن المآخذ الى يوجهها رجال الدين النصراني 


8 


إلى هذا الإنخيل فإن نصوص القرآن الذي لا يشك أحد في أنه يرحع تاريخيا إلى أربعة 
عشر قرنا دليل قاطع على أن في ما كان متداولا في أيدي اليهود والنصارى من أسفار 
إشارات إلى صفة النبي صلَى الله عليه وسلّم ورسالته. فقد جاء في سورة الصف مكلا : 


عو لد هسه مه 


وإذ قال عيسى ابن مريم يا ب: 


إسشرائيل إِنّي رَسُول الله إِلَيِكُمْ مُصَدّقاً لما يَينَ يدي من 
در و م يذ اكق انيه أشنة | إموساك أجاف تدك لاهن 
الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أن الكتاب 
المزل عليه هو حقّ من الله وأن ما أنزل إليه هو حق كما يعرفون أبناءهم مثل آية سورة 


البقرة هذه : الذين آتيْناهُمْ الكتاب يَعْرِفوئَهُ كما يَعرفون أبناءهم وَإِن فريقا منهُم ليَكتمُون 


- 


صب 


الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )١57(‏ وآية سورة الأنعام هذه : الذينَ آتَيناهُمْ الكتاب يَعْرِفوئَهُ كما 


يَْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ الذِينَ حَسرُوا أَلْفْسَهُمٌ فَهُمْ لا يُؤْسُونَ )٠١(‏ وهذه أَفَعَيْرَ الله أبتغي حَكَما 
وَهْوَ الذي أَنْرَلَ إِلَيْكُمْ الكتاب مُقَصّنًا وَالْذِينَ آتبْناهُم الكتاب يَعلَمُونَ أنه مُتَرّلٌ من ربك 
بالْحَقّ فلا تَكُوئنَّ من الْمُمتَرِينَ )1١(‏ مما لا يمكن أن يكون إِلَا بسبب ما رأوه من 
مطابقة تامة بين صفاته وبين ما في أيديهم من كتب. 

على أن في أسفار العهد القديم والعهد الجديد المتداولة اليوم إشارات عديدة يمحكن أن 
تكون من جملة ما يدل على بعثة النبي صلَى الله عليه وسلّم وصفاته. ومن ذلك مثلا عبارة 
بحي ء المعزى بعد انطلاق عيسى عليه السلام حيث جاء في الإصحاح الخامس عشر من 
إنخيل يوحنا هذه العبارة : (و م جاء المعزى »١«‏ الذي أرسله إليكم من عند الآب 
روح الحق الذي من الآب ينبثق فهو يشهد لي). وفي الإصحاح السادس عشر هذه العبارة 
: (إن في انطلاقي خيرا لكم لأني إن لم أنطلق لم يأتكم المعزى ولك إذا مضيت أرساته 
إليكم. ومى جاء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البرٌ وعلى الدينونة). وقد أوردنا العبارة 
على علاتها ونعتقد أن السيد المسيح الذي ورد في القرآن عن لسانه أنه عبد الله ورسوله لا 
يعكن أن يقول قولا يشتمٌ منه أنه غير ذلك. وفي إنحيل برنابا نصوص كثيرة تماثل ما ذكره 
القرآن عن عيسى وأقواله عن بعثة البي ومن جملتها : (و مبشرا برسول يأتي من بتعدي 
اسمه أحمد). وإنكار النصارى له لا يقدّم ولا يؤر لأن هذه الحقائق قد ذكرت في القرآن 


الذي ذكر أن من أهل الكتاب اليهود والنصارى من آمن بالنبي وصدّق بالقرآن وأعلن أنه 
مطابق لما عندهم من الحق. ما سوف نورد نصوصه بعد. 

وبعض المبشرين يقولون إن البارقليط أو المعزى هو روح القدس. وروح القدس هو جزء 
من الله في عقائدهم والعبارة الإنحيلية تفيد أن الذي سيأ هو شخص مرسل من الله لينذر 
وييكت ويان بالرز والقوق: و كل هدااصتفات رسول إلى ولسعف صقاتف للدي 
ولقد عقد رشيد رضا في الجزء التاسع من تفسيره ف سياق تفسير سورة الأعراف وهذه 
الآيات فصدلة طويلا غلق. .هذا الأمر *ثه فيه إل أمور عديدة لبجت أنه لا مكح إلا أن يكن 
الأنبياء السابقون للنبي صلَّى اللّه عليه وسلّم قد نبهوا إلى رسالته وظهوره وأن يكون ذلك 
مذاكونا :انال علبهع مق كني اللهوغلى" أل عام دك ذلك تصرح لايق مكنذا 
وإنما ينبت التحريف والإخفاء ثم أورد بعد ذلك ثاني عشرة بشارة مستمدة من نصوص 
أسفار العهد القدهم والأناحيل وناقش الشبهات الىّ يوردها بخاصة المبشرون. وأورد من 
الحجج والأقوال ما فيه المقنع لراغبي الحق والحقيقة والهدى بصواب استنتاحاته وقوّة 
حججه وبعدم قيام شبهات المشتبهين على أسس صحيحة. 

وتما يدعم هذا ما احتواه القرآن من مشاهد وإشارات تدل على أن من أهل الكتاب في 
مكة والمدينة أو وفودهم - وفيهم الأحبار والرهبان والقسس والراسخون في العلم - من 
آمنوا بالرسالة النبوية وصدّقوا جما حاء في القرآن وقرروا أنه متطابق مع ما عندهم كما 
جاء في الآية الى نحن في صددها ثم في آي آل عمران هذه : لَيْسُوا سّواء من أَهْل الكتاب 
مه قائمة يَتلُونَ آيات الله آناء اللَيْلِ وَهُمْ يَسسْجُدُونَ )1١7(‏ يُوْمنُونَ بالله وَالْقِوْم الآخر 
ويأمْرُونَ بالْمَعرُوف وِيَنهَرْنَ عَن الْمُنْكَر وَ يُسارِعُونَ في الْحبْرات وأُولنك من الصّالحِينَ 
)١١59(‏ وآية سورة آل عمران هذه أيضا : 

ون منْ أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُوْمِنْ باللّه وما أنزل إلَيَكُمْ وما أَنْرِل إِلَيْهِمْ حاشعينَ لله لا 
اعرد رع ل اطي رمشو كح دراي الاك فصر الحصام 
)١95(‏ وآية سورة النساء هذه : لكن الرَّاسحُون في العلم منْهُمُ وَالْمُؤْمنُونَ يُوْسُونَ بما 
نل إِلَيْكَ وما أنزل من قَبْلكَ وَالْمُقيمِينَ الصّلاةَ وَالْمُونُونَ الرّكاة وَالْمُوْمئُونَ بالله وَاليَوْم 


1١ 
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الآخر أولئك ستؤتيه أخراً عَظيماً (؟17١)‏ وآيات سورة المائدة هذه : تَجِدَن سد النّاس 
عَداوَةَ للّذِينَ آمتُوا الَْهُودَ وَالذِينَ أشركوا وَلتَحِدَنَ أكْربَهُمْ مَوَدَهَ للّذِينَ آمنُوا الّذِينَ قالوا نا 
تصازع :ذلك أن منْهُمْ قسّيسينَ وَرُهْبانا وَأَنّهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ )6١(‏ وإذا سمعُوا ما أُزِل 
ِلَى الرَسُول ترى أََيَْهُمْ تفيضُ من الدَّمْع مما عَرَُوا منّ الْحَقَّ يَقَولُونَ ريّنا آمنّا فَاكتبنا مََ 
الشتّاهدينَ (87) وما لَنا لا يُوْمنُ باللّه وما جاءنا منّ الْحَقَّ وَتَطْمَعْ أن يدلا ريامع 
لْقَوْم الصّالحينَ (85). وآية سورة الأنعام هذه : الّذِينَ آتِاهُم الكتاب يَعْرفُوكَهُ كما 


يَعْرفُون أَبناءهم الذينَ حَسروا أَنْفسَهُم فهُم لا يُؤْمنُون )٠١(‏ وهذه : أَفْمَيْرَ الله أبتغي 


حَكَما وَهْوَ الذي أَنْرَل ليم الكتاب مُفْصّلا وَالذينَ آليْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُون أنَهُ مترّل من 
439 بالكو فل لكوي نعل الج ين )١١5(‏ وآية سورة الرعد هذه : والذين اتيناهم 


١م‏ 
اط 


الكتاب يَفْرَحُون بما أنزل إِلْيْكَ ومن الأخراب مَنْ يُنْكرُ بَعْضَّهُ قل إِنّما أمزت أن أَعْبّدَ الله 


- 


ولا أشرك نه إليّه أذعوا وَإلَيّه ماب وآيات:سورة الأسراء هذه + قل اموا ينه أله 


ونوا إن الذينَ أونُوا العلم من قبّله إذا يتُلى عَلَيْهِم يُحرون للأذقان سُجّدا )٠١07‏ 
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وَيَقُولُونَ سبْحانَ ريا إن كان وَعْدُ را لمَمعُوًا )٠١(‏ وَيََرُونَ للأذقان يَِكُونَ ويَرِيدُهمْ 
حُشُوعاً )٠١5(‏ وآييٍ سورة القصص هذه : الّذينَ آتيْناهُم الكتاب من قَبْلهِ هُمْ به يُومسُونَ 
(05) وإذا يُثلى عَلَيْهِمْ قالوا آمنَا به إِنّهُ الْحَقُّ من رَبّنا نا كنا من قله مُمملمينَ (07). 
وآية سورة الأحقاف هذه : قل أَرَأَيكُمْ إن كان من عند الله وَكَفَركُمْ به وَشَهِدَ شاهدٌ منْ 
ني إسسرائيل عَلى مثله فَآمَنَّ وَاستَكبْركُمْ إن اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظالمينَ )٠١‏ وآية سورة 
العنكبوت هذه : وَكذلك أَنرَلنا ليك الكتاب ا آتيَْاهُمُ الكتاب يُوْمنُونَ به و من 
فل يض بداوننا يتفحد بايانا إلا الكاف ونا 81م 

وف كل هذا شواهد عيانية مكية ومدنية حاسمة لا يسع منصفا أن يكابر فيه حى من 
الكتابيين أنفسهم فيما نعتقد. 

ويروي المفسرون بعض الأحاديث في سياق الآيتين » منها ما ورد في الكتب الخمسة » 
وفيها كذلك شواهد عيانية منها حديث أورده ابن كثير ورواه الإمام أحمد عن أبي صخر 
العقيلي عن رجل من الأعراب قال : (حلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله فلما 
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فرغت من بيعي قلت لألقينٌ هذا الرحل فلأمعن منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر 
بمشون فتبعتهم حى أتوا على رجحل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها » يعرّي يما نفسه عن 
ابن الدحق اللوتقة كانهنا القعيان واحستها فقال رشول الله اتشيدك الله بالذي أنرل' العوراة 
هل تحد في كتابك هذا صف ومخرجحي فقال برأسه هكذا أي لا ء فقال ابنه إي والذي 
أنزل التوراة إِنّا لنجد في كتابنا صفتك ومخرحك وإن أشهد أن لا إله إِنَا الله وأشهد أنك 
رسول الله فقال رسول الله أقيموا اليهودي عن أخيكم. ثم ولي كفنه والصلاة عليه). وقد 
قال ابن كثير هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. 

وأورد ابن كثير حديثا طويلا رواه الحاكم في المستدرك عن هشام بن العاص خلاصته أن 
البي صلَى الله عليه وسلم بعئه مع رفيق له إلى هرقل لدعوته إلى الإسلام وإن هرقل سأله 
عن صفات رسول الله وعاداته ودعوته ثم صدّق أنه هو النبي الموعود وقال أما واللّه إن 
نفسي طابت بالخروج من ملكي وإنٍ كنت عبدا له أشركه في ملكي ثم ما لبث أن مات. 
وهناك حديث طويل آخر يرويه البحاري ومسلم عن أبي سفيان خلاصته أن النبي بعث 
مع دحية الكلبي إلى هرقل كتابا بالدعوة إلى الإسلام فأحبٌ هرقل أن يعرف أحوال البي 
وأخباره فأمر بالبحث عن جماعة من مكة فأنْ له بأي سفيان فسأله عن أحوال الني 
وأخباره وعاداته فصدقه في كل جواب عن كل سؤال سأله إياه فقال له إن يك ما تقوله 
حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه حارج ولم أكن أظنه منكم ولو أن أعلم أني أخلص إليه 
لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي . 

وأدوة اللوي وده سد لاض عطاء ون وهار قال عر اقرف عيه الله بن خدوو صن 
العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله في التوراة؟ قال : أجل والله إنه لموصوف في 
التوراة كصفته في القرآن. يا أيها البي إِنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وحرزا للأميين. 
أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. 

ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العوحاء بأن يقولوا لا إله إِنَا الله ويفتح به قلوبا غلفا. 
وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء : ثم لقيت ععبا فسألته فما أخلف حرفا وزاد بعد 
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قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو 
ويصفح». 

وهناك آيات تندّد باليهود لأنهم كفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن مع 
أنهم كانوا يعرفون أنهما حق ويستفتحون أي يزهون ويتفاخرون يمما على العرب قبل 
الإسلام حيث كانوا يقولون لهم نهم سيكونون معه حزبا واحدا. وكان ذلك حسدا 
وغيظا تما حسبوه قديدا لمراكزهم ومصالحهم مثل ما جاء في آيات سورة البقرة هذه : 
وَلَمّا حاءَهُمْ كتابٌ منْ عند الله مُصّدَقّ لما مَحَهُمْ وكانُوا من قَبْلُ يَستَفتَحُونَ عَلَى الَذينَ 
كَفَرُوا قَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلعْنة الله عَلَى الْكافرِينَ (85) بنسّمًا اشثرّوا به 


و2 


نْفْسَهُم أن يَكَفرُوا بما أَنرَلَ الله بَغياً أن يُتزُلَ اللَّهُ من فَضْله عَلى مَنْ يشاء من عباده قَباقُ 
بعَضّب على عضب وللكافرينَ عَدَابْ مُهِينُ (90) حيث ينطوي في الآيات شاهد قرآني 
مويه كل ١‏ ل0الووو كارو لمسرك ون نبا عن لق توه ورا لليف ويا 

ولقلدروى سلو عن أ هريزة نالوج صلى الله لله وك قال + لأوالدي انقيى ميحد 
بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به 
إِلْا كان من أصحاب النار» . حيث ينطوي في الحديث تساوق مع القرآن الذي يقرّر أن 
رسالته لجميع الناس يما فيهم اليهود والنصارى وكون النبي صلى الله عليه وسلم موقنا 
أعمق يقين بأن أسفارهم قد وصفته وبشّرت به وأنهم مأمورون فيها بالإيمان برسالته حين 
يبعنه الله وأنهم يظلون ملزمين بذلك إلى أبد الدهر. وآيات سورة البيّنة وبخاصة الآية 
الشادسة فنها ون :+ إن َذِينَ كمَرُوا من أَهْل الكتاب وَالْمُشْركِينَ في نار جَهنّمَ خالدينَ 
فيها أولئك هُمْ شر الْبَريّة (5) صريحة بأن القرآن يصف كل جاحد لرسالة النبي من أهل 
الكتاب بعد أن بلغتهم كافرين مستحقين للنار وخالدين فيها كذلك. 

ومن الحدير بالذكر أن الإسلام ظل ينشد في اليهود والنصارى بعد النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم أيضا. فقد كان في بلاد الشام ومصر طوائف كبيرة من اليهود فقتضاءل عددها 
لإقبال الكثير منهم على الإسلام. ولقد كانت النصرانية سائدة في هذه البلاد وفي العراق 
العربي أيضا فلم يكد ينتهي القرن المهجري الأول حي دان أكثرية النصارى الكبرى في 
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هذه البلاد بالإسلام. ولقد كانت هذه الأكثرية على مذهب اليعاقبة والنساطرة الذي 
يقول بوحدة طبيعة المسيح وكوها مزيجا من اللاهوتية والناسوتية. ولقد كانت الدولة 
الرومانية صاحبة السلطان في بلاد الشام ومصر على مذهب آخر يعرف بالملكاني ويقول 
بثنائية طبيعة المسيح وكونه إلا كاملا وإنسانا كاملا. وكان بين أهل هذا المذهب وأهل 
المذهب الأول نزاع وشقاق وقتال. وتعرض هؤلاء لاضطهاد الدولة الي كانت تدين 
بالمذهب الثاني » فمن المحتمل كثيرا أن يكون أصحاب المذهب الأول وجدوا تطابقا ما بين 
مذهبهم وتقريرات القرآن عن المسيح الي منها أنه إنسان وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم 
وروح منه كما حاء في آية سورة النساء ]١71[‏ فأقبلوا على الإسلام ووحدوا فيه منقذا 
روحيا وسياسيا لهم في آن واحد. وبعض الأغيار يزعمون أن الذين آمنوا من اليهود 
والنصارى بعد الني إنما أسلموا بقوة السيف. وهذا افتراء محض يكذبه إيمان من آمن منهم 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأوا صدق أعلام نبوته وصدق القرآن ويكذبه 
احتفاظ فريق من اليهود والنصارى في هذه البلاد عبر الأحقاب الطويلة الي كانت فيه 
تحت السلطان الإسلامي 
ولقد تكرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن المكي والمدني بأساليب متنوعة. 
ل ل ل 
هذه : وَلنَكُنْ منِكُم أَمّة يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بالْمغْروف وَيَنْهَوْدَ عن الْمُنْكَرٍ 
اك مالو( )٠١‏ ومنها ما هو في صيغة اتوي بلؤمنين لأ يفلو لاك 
كما حاء في آية أحرى من سورة آل عمران أيضا وهي : كنكُم حير أمّة رحس قاس 
أمْرُونَ بالْمَعْرُوف وتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكْر وتُوْمئُون باللّه ]٠١[‏ وآيات سورة التوبة هذه : 
وَلْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمنات بَعْضَهُم أؤلياء ؛ بععضٍ 0 0 وَيَنْهَوْن عن لمر 
يُقِيمُون المكلاة يوون الرّكاة وَيُطيعُون الله ووكولة اولك يحمي الله إن اللقوية 
حَكيمٌ )7١(‏ والتَائبُونَ الْعابدذون الحامدون السّائخون 0ه السََاحِدُونَ الآمرون 
بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عَن الْمُنْكْر وَالْحافظُونَ لحدود الله وبَشرِ ْرِ الْمُؤْمنِينَ )١١9‏ ومنها 
ضيف نيد 0 ازظاس كر كان ونون حدما فكي لدان الارس كيز عاد إن اه 


سورة الحج هذه الَذِينَ إن اهم في رض قاهرا العلا اقصيرا! ال كناة و أويوا 


ل ماه 


بِالْمَعْرُوف هوا عع لباك وَللّ عاقبّة الأُمُورِ )4١(‏ ومنها بصيغة التنديد بالمنافقين لأفهم 


ل فط قن الك فاج ود ل سو 1 : المُنافقونَ وَالْمُنافقات بَعْضُهُمْ من 
بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمنْكر وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوف وَيَقبِضُون َيُدِيهُم نَسُوا انه سيم إن 
المُنافقِينَ هم الفاسقونَ (70) ومنها بصيغة التحذير من اتباع خحطوات الشيطان الذي 
تأ مو شك كنا تحافاق امسو" الدون مد يا الما لْذِينَ آمَمُوا لا تبعُوا خُطُوات 
الشتّيطان وَمَنْ يَتبحْ مْطُوات الشيْطان فَإِنَهُ يَأمُْ بالْمَحْشاء وَالْمُدْكر [1؟]. 
ويبدو من هذه الآيات عناية حكمة التنزيل يبهذا الأمر وكونه : 
ماح اع جه د اس الس رسكل 

: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات والخصائص الى يجب أن تتحقق 
بالمسلمين الصادقين أو تكون مظهرا من مظاهر سلوكهم الناتج عن صدق إسلامهم 
وإعائهم وف هذا ما فيه من روعة وجلال. 
ولقد روى الترمذي عن أبي هريرة حديثا عن البي صلَى الله عليه وسلم حاء فيه: 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» مما فيه توكيد لهذا الواحب المفروض على 
المسلمين بأسلوب آخر وإنذارهم إذا قصّروا فيه. 
واستنادا إلى القرآن والسنّة يجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
على المسلمين .مختلف الفئات ال يتألفون منها رجالا ونساء وهيئات وحكومات. وإذا 
لم يقم به من له القدرة والاستطاعة والمحال أثم جميعهم لتقصيرهم في واحب من أهم 
واجحبات الشريعة الإسلامية. 
والكلمتان عامتا المدى. ويمكن أن يقال إن المعروف هو كل ما ورد في القرآن والسئة 
النبوية من صفات وأخلاق وأفعال حسنة يجب التزامها والتحلي يما و عملها. وكل ما 
تعارف امجتمع الإسلامي على أنه حقٌ وخير وعدل وبرٌ وصالح ونافع وطيب وكرامة. 
والمنكر هو كل ما ورد في القرآن والسّة النبوية من صفات وأخلاق وأفعال سيئة يحب 
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احتنابما وكل ما تعارف امجتمع الإسلامي على أنه شر وظلم وباطل وفاسد وضارٌ وخحبيث 
ومهانة بحيث يقال بناء على ذلك إن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من أجل 
المبادئ القرآنية الاجتماعية الي من شأنها إصلاح امجتمع وإسعاد الإنسانية وبث روح الحق 
والعدل والخير والبرٌ فيه وتقويم ما يكون فيه شذوذ وانحراف واعوجاج وفساد وظلم. وإن 
عموم الكلمتين ينطوي على حكمة عظيمة الشأن وهو مسايرة هذا المبدأ الجميع الظروف 
واحتمالات التبدّل والتطور فيما يكون خيرا وعدلا وصالحا وشرا وظلما وفسادا وباطلا 
ف كل ظرف ومكان فيما لا يكون فيه نصّ صريح من قرآن وسنّة أو إجماع وتواتر بين 
المسلمين منذ الصدر الإسلامي الأول. وهذا من مرشحات تعاليم القرآن للخلود. 

ويتبادر لنا من روح الآيات والحديث النبوي أن هذا الواحب مترتب على المسلمين 
جميعهم على اختلاف مراكزهم في المجتمع » مع ملاحظة هامة في صدد ذلك وهي أنه 
بالنسبة للأمور العامة الي لها صلة بحياة امجتمع والجماعات والي لا يكفل النجاح فيها إِنَا 
بتضامن الجماعات واليّ تحتاج إلى حسن تقدير لما يجب وما لا يحب وما يجوز وما لا يجوز 
ثم إلى ما يحتاج إلى حسن الاضطلاع بالواحب والمضي فيه يترنّب واجب الأمور الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيها على الجماعات والمنظمات الاجتماعية. وبالنسبة للأمور 
ال لا بد لها من الهيمنة والتنفيذ والقوة للحيلولة دون الشغب والفوضى والعيث في 
الأرض فسادا أو حمل الناس على العمل النافع الذي فيه مصلحة عامة وردعهم عن العمل 
الضارٌ يترتب هذا الواجب على من بيده السلطان. أما بالنسبة للأمور الأخلاقية والخاصة 
الواضحة الي لا يخفى وجه الصواب والحق والعرف الصالح والنفع والخير والخطأ والباطل 
والضرر والشرّ فيها ولا ينجم عن القيام بالواجب نحوها من قبل الأفراد فوضى ولا 
مفسدة عامة فهي بحال الأفراد أيضا بالإضافة إلى الجماعات والسلطان. فكثير من الأفراد 
يهملون الالتزام بالآداب العامة والأخلاق والأفعال و الصفات الكريمة والواحجبات 
الاجتماعية الإسلامية. بل ويتعمدون إهمالما والإتيان مما يناقضها. وقد لا يكون أمرهم 
مكشوفا للجماعات والسلطان وقد لا يكون أمرهم في حاحة إلى جماعات وسلطان. ثم 
قد يكون هناك مطالب وشؤون متعارف على معروفيتها ومنكريتها ولا تحتاج إلى جماعات 
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وسلطان للحض عليها والنهي عنها. ففي مثل هذه الحالة يترتب من دون ريب على 
الأفراد القادرين على الاضطلاع بالواحب ويكونون آثمين في التنصير فيه. 

وليس الحديث النبوي الذي أوردناه هو كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم من 
أحاديث في هذا الأمر الخطير. فقد روى أبو داود والترمذي عن عبد الله عن البي صلَى 
الله عليه وسلم قال : «إن أول ما دل النقص على بن إسرائيل كان الرجل يلقى الرحل 
فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض ثم قال لَعنَ 
امن سراي لي نا عل لخاد رمت وري لور فادرا وعتدار 
يحْتَدُونَ (17) كاثوا لا يََنامَوْنَ عَنْ نكر فَعَلوُ لبمس ما كانوا يَفعَلونَ [المائدة:76ا- 
4 لاني ون فاخ ع بالتروف وسوون عن لكر رن عة فيعر روي لماز 
ولتأطرئّه على الحق أطرا ولتقصرئه على الحق قصرا أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على 
بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم» . وحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن 
أي غيل قال" :سف رول الله صل الله عليه وسلم :يقوال»: ومن واف مك :متك 
فليغيّره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإهان» . 
وحديث رواه البحاري ومسلم والترمذي عن أسامة عن البي صلى الله عليه وسلم قال : 
«يؤتى بالرجحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور ما كما يدور الحمار 
بالرّحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟ فيقول : بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنى عن المنكر وآتيه». وحديث 
أورده ابن كثير في سياق تفسير الآية ]١١١[‏ من سورة الأعراف رواه الإمام أحمد 
والعدا والشاكي خا فيد #قاف زحل إلى الى مك اللمعليه ويك وشواغل المي 
فقال : يا رسول الله أي الناس ير؟ قال : عير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم 
بالمعروف وأناهم عن المنكر وأوصلهم للرحم». 

وفي الأحاديث تشديد على وجوب القيام يمذا الواحب وتنويه بالقائمين به وإنذار 


الممفوزيق للد سين قية: 
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وهناك أحاديث أخرى متصلة بالموضوع وإن لم يكن فيها (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) حرفيا يحسن أن تساق في هذا المقام » من ذلك حديث رواه مسلم عن عبد الله 
عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : «ما من نِيّ بعثه الله في أمّة قبلي إِنّا كان له من أمّته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسئته ويتقيّدون بأمره. ثم ها تخلف من بعدهم حلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإبمان حبة خحردل» 
. وحديث رواه أصحاب السنن عن الي صَلَى الله عليه وسلّم قال : «أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر» . وحديث رواه أصحاب السنن أيضا عن أبي بكر 
قال : «يا أيها الناس إنكم شوق هذه لايق فيا انها الْذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ أَلفسَكُمْ لا 
ينزي تزه إ اهْتَدَيُمٌ وتضعوفا في غير مواضعها وإِنّا سمعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله 
بعقاب»». 

وحديث رواه أبو داود عن حرير قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بامعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يفسيروا 
إَِا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يوتوا» . 

وحديث رواه أبو داود أيضا عن العرس الكندي عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم قال : «إذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها » ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها» . 

وف هذه المجموعة من الأحاديث حث للمسلمين على الحرأة على كلمة الحقّ للظالم وبذل 
الجهد في تغيير المنكر وإنكار المعاصي وي عن السكوت عليها وإنذار المقصّرين فيه ثم 
إنذار للمجتمع الذي يكون فيه هذا التقصير من باب ما جاء في آية الما د كنا 
وهكذا يبدو تساوق تام في التلقين بهذا الواحب على مختلف صوره بين كتاب الله وسمّة 


رسوله كما هو في كل أمر. 
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هذا » ولقد مرّ في هذه السورة تعليقات حول موضوع حل الطيبات وتحريم الخبائفث 
وموضوع عدم تكليف الله المسلمين ما ليس في وسعهم كما مرّ في سور سابقة تعليقات 
على مدئ العقيدة الاساحبية ب وحدانية الله الى .و كمال فاته وار حتفن كا يسائية 
وتأويل ومساعدة. وهذه المواضيع الثلاثة من المهمات العظمى الي ندب لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ما ذكرته الآية الأولى الى نحن في صددها فنكتفي بهذا التنبيه 
دون تكرار وإعادة. ونقول في صدد جملة وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالأعْلالَ اأفي كات 
عَلَيْهِمْ إن الذي يتمعن في التشريعات والأحكام التعبديّة وغير التعبدية الي وردت حكايتها 
في أسفار الخروج والعدد واللاويين والتثنية ثم في التشريعات والأحكام التعبدية وغير 
التعبدية في القرآن والسئة يدرك 

مدى ما كان في الشريعة الموسوية من شدّة عبّر عنها بالاصر والأغلال وما رفعته الشريعة 
الإسلامية من ذلك. ولقد عبر عن هذا في حديث نبوي جاء فيه : «بعشت بالحنيفية 
السمحة» بالإضافة إلى أحاديث نبوية أخرى في صدد التبشير والتيسير وعدم التنفير 
والفقئف اناه امايق بعل افلح هله لذ يكلف الله يقبا | لاو كمه ف .كله السؤرة: 
وإذا نحن قلنا الشريعة الموسوية فإن هذا ينسحب على النصارى الذين انطوى ذكرهم في 
الآية أيضا من حيث إن المسيح عليه السلام حاء مصدقا لما بين يديه من التوراة كما حكته 
آيات قرآنية عديدة وحكي عنه في الأناحيل قوله : (ما جئت لأنقض الناموس) بقطلع 
النظر عن تقيدهم وعدم تقيدهم يما وعن ما يمكن أن يكون السيد المسيح خحففه من تلك 
التشريعات والأحكام. 

ولم نر ضرورة إلى إيراد أمثلة من التكاليف الشاقة التعبدية وغير التعبدية الواردة في أسفار 
العهد القديم لأنها كثيرة ويسهل مراجعتها في هذه الأسفار "2 

" فى هذه الآية أمور .. منها : 

أولا : أنما بيان لمن يستجيب الله لموسى فيهم من قومه » ويكتب لهم فى هذه الدنيا حسنة 


وفى الآخرة حسنة » وأنهم هم الذين يتقون الله ويؤتون الزكةة » ويؤمنون بآياتهء 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (؟ / )45١‏ 


86 


ويعملون يما ويستقيمون عليها .. وذلك فى عهد موسى . وإلى أن يأتى النيّ الأمى الذي 
يحدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والإنحيل. 

وثانيا : إذ جاء هذا النبىّ الأمىّ الذي يجدون صفته عندهم ف التوراة والإنجيل. فإن الله لا 
يكتب هم الرحمة ولا يدحلهم مدال المؤمنين » حى يتبعوا هذا الى ويؤمنوابه.. « 
الّذينَ يتحُونَ الرّسُول التي المي ْذي يَحِدُوَهُ 0 عِنْدَهُمْ في النّوْراة والإتجيل » 
فهؤلاء هم اليهود والنصارى » وقد عرف الفريقان صفة هذا الى فى كتبهم الي بين 
أيديهم » وأمروا بالإبمان به عند ظهوره .. 

وثالثا : من صفات هذا البيّ .. أنه رسول » ون » وأمي » وأنه يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم ‏ أي 
العهود الى أخذها الله عليهم » وهى الأحكام التأديبية الي أَدَّمُم ب؛ما . وفرض عليهم 
التزامها » كتحريم كل ظفر » وكتحريم شحوم الغنم والبقر إلا ما حملت ظهورها ء أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم » وكتحريم العمل فى يوم السبت .. وهذه كلها قيود وأغلال 
قيدهم الله جما » وغل أهواءهم الجامحة عن الحركة .. وهذا فى شأن اليهود , أما النصارى 
وهم يهود أصلا ‏ فقد كان فى شرع المسيح لحم ما هو أقسى من هذا قسوة وأشدٌ 
تنكيلا » ويكفى ما جاء فى وصةة المسيح لم فى قوله : « من لطمك على خدّك الأمن » 
فحول له حدّك الآخر أيضا » ومن أراد أن يخاصمك ويأحذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » 
(5 : إنحيل مى)! 

وجالة الماك وديعها للرسالات الشائقة 

فالنى :الأ هو الذئ عنام رهة غامة شاملة للناين عفيعا "قد بعل الله امل وغوكسة 
عامة إلى جميع الأمم والشعوب ... ومن هنا كان مبعثه إيذانا برفع هذه القيود الي قد 
اللّهِ كما أولك الذين جعل سبحانه من شريعته لهم » هذا التأديب الشرعىّ » الذي لا يرفع 
عنهم ثقله أبدا » إلا إذا ظهر النبي الأمّى » وإلا إذا اتبعوا هذا الى الأمى » وعندئذ فقط 
يسقط عنهم هذا الحمل الذي وضعه الله على ظهورهم » ويرفع هذا العهد الذي أحذه 
الله عليهم » وتوعّدهم بالعذاب الأليم إن هم نقضوه » قبل ظهور هذا النبي الأمى : 


ال١‎ 


ع ساس ري ير اسار 


والإعمان بهذا الب الأمَىّ » والأحذ بشريعته . ٠‏ « فَالْدِينَ آمُنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصرُوةُ وَابَعُوا 
لنُورَ الذي نل مَعَهُ أولنك هُمْ الْمُقَلحُونَ ». . ومعيئ عرّروه :منعوه من أعدائه » وكانوا 
سندا له ووقاية » والمراد بالنور الذي أنزل معه » القرآن الكريم .. وهو نور وهدى لمن 
طلبه » وفتح عينه وقلبه له. 

وهذه الآية تقرر فى صراحة صريحة أن رسالة الإسلام رسالة عامة شاملة » وأن اليهود 
والتصارى لن تكتب لمم رحمة الله » ولن يكونوا من المؤمنين » إلا إذا تابعوا البىّ الأمىّ » 
واستجابوا لدعوته » ودخحلوا فى دين الله » وهو الإسلام. 

ويتقرر هذا الحكم من وجهين : 

لجان عطاس علب ]لقر ا دق ننه لكوت :وتنا انيه الله سوال موي وهو لتحي ال 
الله وحكيي لدتو قومة ل الدت سيم وق الأخرة سيف 

فإن الله سبحانه وتعالى ما استجاب هذه الدعوة على إطلاقها » بل استجابها للمتقين 
الذين يؤمنون بآيات الله الى نزلت على موسى ؛ وعلى من جاء إلى بى إسرائيل بعده من 
أنبياء » وخاصة عيسى عليه السلام » حي إذا جاء النبي الأمىّ ‏ محمد صلوات الله 
وسلامه عليه لم يكتب لأتباع التوراة والإبخيل حسنة فى الدنيا ولا فى الآحرة حىّ 
يؤمنوا به .. وهذا هو بعض السرّ فى وصل قوله تعالى : « فَسَأَكُُها للذينَ يتَقُونَ وَيُؤتُونَ 
الاك اا را 0 له ياسدانام الذي كور الرَسُول النِي 
لمي الذي يَحدُوكة م5 تُوباً عنْدَهُمٌ : في التّوؤْراة وَالإنحيل . .. » فالذين يتبعون الرسول النبي 
كس 0 ا 0 ترد يرقلا ارك لدي لاقتسا 
يُؤْمنُونَ ». 


. ومعين هذا أن حكم كتابة الحسنة مشروط بشرطين : يتحقق أحدهما فى عهد موسى » 
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ومن جاء بعده من أنبياء بى إسرائيل » إلى عيسى. والشرط هو تقوى الله والإيمان بآياته 
الى يحملها رسله. : وهذا الشرط وحده يكفى لتقرير الحكم إلى أن يبعث النبي الأمى » 
فإذا بعث هذا الى » أضيف إلى هذا الشرط الشرط الآخر » وهو الإيمان يمذا الببي الأمى 
:انناف لذ ينمتن الشرظ الأول + وهتو القع والإقان. بآيات الله إل بالامتان د 
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وبالكتاب الذي معه! وثانيهما. أن هذين الشرطين قد حملتهما التوراة » الى هى شريعة 
أتباع موسى وأتباع عيسى معا ء وأن الإبمان بعد ظهور محمد لا يتم إلا إذا تحقق الشرطان 
معا » وإلا إذا آمن اليهود والنصارى .ما فى كتابيهما اللذين 

م أتبع هذه الدعوة بعرض بعض ما لله الذي يدعو إلى الإبمان به » من صفات : « الذي 
لَهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأرْض لا إله إِنّا هُوَ يُحبِي وَيُمِيتُ ».. فاللّه سبحانه له ملك 
السدواظ: والأرفن 6 لآ شريك له ق'ملكة و رولا السفعة: جد بيده اللثياة والموايت .رق فامكوا 
باللمت النس هنذا كدح ؟ للك ببتلظانهه رودو وله 4 الذي يحمل رسالته إلى الناس 
جميعا .. « اللي امي الذي يُؤْمنُ باللّه وَكلماته » فهذا الرسول » من صفاته أنه نِىّ أمي 
؛ لا يقرأ ولا يكتب » وأنه يؤمن بالله » ويؤمن بكلمات الله الي نزلت عليه» وعلى 
لطا االو قا .. « وَانعُوُ لَعَلَكُمْ تهْتَدُونَ » فإن ف الإيمان باللّه ورسوله » وف اتباع 
هذا الى والاستجابة له الحداية والرشاد » ولن يكون لمحخالفه والمتأبّى عليه » والمحادٌ له» 
رجاء فى هدى أو مطمع فى نحاة. "8 

' إنه لنبأ عظيم » يشهد بأن بن إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالبي الأمي » على يدي 
نبيهم موسى ونبيهم عيسى - عليهما السلام - منذ أمد بعيد. جاءهم الخبر اليقين ببعثه » 
وبصفاته » وعنهج رسالته » وبخصائص ملته. فهو «النبي الأمي» »وهو يأمر الناس 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » وهو يضع 
عمن يؤمنون به من بن إسرائيل الأثقال والأغلال الي علم الله نما ستفرض عليهم بسبب 
معصيتهم » فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به. وأتباع هذا الببي يتقون ريممء 
ويخرحون زكاة أموالهم » ويؤمنون بآيات الله .. وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون 
يهذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه » وينصرونه ويؤيدونه » ويتبعون النور ا ادي الذي 
معه «أولك هم الْمُفَلحُونَ» : 


“ - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 455) 
رف 


وبذلك البلاغ المبكر لبئ إسرائيل - على يد نبيهم موسى عليه السلام - كشف الله 
سبحانه عن مستقبل دينه » وعن حامل رايته » وعن طريق أتباعه » وعن مستقر رحمته .. 
فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة » بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين. 

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام - وهو والسبعون المحتارون من 
قومه في ميقات ربه - يكشف كذلك عن مدى جرعة ب إسرائيل في استقبههم لهذا النبي 
الأمي وللدين الذي جاء به. وفيه التخحفيف عنهم والتيسير » إلى جانب ما فيه من البشارة 
بالفلاح للمؤمنين! إنها الجريمة عن علم وعن بينة! والجريمة الي لم يألوا فيها جهدا .. فقد 
سجل التاريخ أن ب إسرائيل كانوا هم ألأم حلق وقف الذا النبي وللدين الذي جاء به .. 
اليهود أولا والصليبيون أخيرا .. وأن الحرب الى شنوها على هذا الى ودينه وأهل دينه 
كانت حربا حبيثة ما كرة لثيمة قاسية وأنهم أصروا عليها ودأبوا وما يزالون يصرون 
ويدأبون! والذي يراجع - فقط - ما حكاه القرآن الكر.م من حرب أهل الكتاب 
للإسلام والمسلمين - وقد سبق منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سبق 
- يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة مع هذا الدين في عناد لقيم! 
والذي يراحع التاريخ بعد ذلك - منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة » وقامت له 
دولة - إلى اللحظة الحاضرة » يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين 
وإرادة محوه من الوحود! ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من 
ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية .. وهى في هذه 
الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بحملته وتحسب أنها تدخحل معه في المعركة الأخيرة 
الفاصلة .. 

لذلك تستخدم جميع الأساليب الي حربتها في القرون الماضية كلها - بالإضافة إلى ما 
استحدثته منها - جملة واحدة! ذلك في الوقت الذي يقوم من ينتسبون إلى الإسلام ناس 
يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه 
تيار المادية والإلحاد! أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان 
ويشئون عليهم حربا تتسم بكل بشاعة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في الأندلس - 
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سواء عن طريق أجهزقم المباشرة في المستعمرات في آسيا وإفريقية أو عن طريق الأوضاع 
الي يقيمومًا ويسندوفا في البلاد (المستقلة!) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية! 
تنكر «الغيبية» لأنها «علمية»! و«تطوّر» الأخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم الي يترو 
بعضها على بعض في «حرية!» » و«تطوّر» كذلك الفقه الإسلامي » وتقيم له مؤتمرات 
المستشرقين لتطويره. كيما يحل الربا والاختلاط الجنسي وسائر المحرمات الإسلامية!! إفما 
المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين » الذي بشروا به وبنبيه منذ 
ذلك الأمد البعيد. ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد! وقبل أن بمضي السياق 
إلى مشهد جديد من مشاهد القصة » يقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه الخطاب إلى 
ابي الأمي - صلى الله عليه وسلم - يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا » تصديقا 
مسسدامم 

«قل الشو سه 0 صمي له 
إل ِنَا هُوَ يحي وَيُمِيت. قآمنُوا بالله وَرَسُوله الي المي ال 

ابوه لَك وقذون» .: 

ها الرسالة الأحيرة » فهي الرسالة الشاملة » الي لا تختص بقوم ولا أرض ولا حيل .. 
ولعان كانت الرسالاك قتنها الات عليه توثة خنردة بتع ةامن الزمتنان جاسنا ين 
عهدي رسولين - وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة » 
تأهيلا لها للرسالة الأخيرة. وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب 
تدرج البشرية. حب إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوطا » قابلة للتطبيق 
المتجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعا » لأنه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقوام 
والأحيال في كل مكان. 

وجاءت وفق الفطرة الإنسانية الي يلتقي عندها الناس جميعا. ومن ثم حملها النبي الأمي 
الذي لم يدحل على فطرته الصافية - كما خرحت من يد الله - إلا تعليم الله. فلم تشب 
هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة 
الناس جميعا :«قل نيا نيا لاس إِنّي 00 الله بكم جَميعاً» 5 


وهذه الآية الي يؤمر فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواجه برسالته الناس 
جميعا » هي آية مكية في سورة مكية .. وهي تحبه المزورين من أهل الكتاب » الذين 
يزعمون أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد 
بصره برسالته إلى غير أهلها » وأنه إنما بدأ يفكر ف أن يتجاوز يما قريشا , ثم يجاوز يما 
العرب إلى دعوة أهل الكتاب » ثم يجاوز يما الجزيرة العربية إلى ما وراءها .. 

كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف! وإن هي إلا فرية من ذيول 
الحرب الى شنوها قليما على هذا الدين وأهله. وما يزالون ماضين فيها! وليست البلية في 
أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله. وأن يكون «المستشرقون» الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الحجوم على هذا الدين وأهله .. إنما البلية الكبرى أن 
كثيرا من السذج الأغرار من يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزوّرين على 
نبيهم ودينهم » امحاربين لهم ولعقيدقم , أساتذة لهم » يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه » 
ويستشهدون ,ما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه » ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار 
لأنفسهم أنهم «مثقفون!» .. 

ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن رسالته 
للناس جميعا. فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس جميعا بريهم الحق سبحانه :«الّذي لَّهُ 
مُلْكُ السسّماوات وَالْأَرْض ء لا إله إلا هُو. يُحبِي وَيُمِيت» .. 

إنه - صلى الله عليه وسلم - رسول للناس جميعا من ريمم الذي يملك هذا الوجود كله - 
وهم من هذا الوجود - والذي يتفرد بالألوهية وحده » فالكل له عبيد. والذي تتجلى 
قدرته وألوهيته في أنه الذي يحبي وعيت .. 

والذي يملك الوحود كله , والذي له الألوهية على الخلائق وحده » والذي يملك الحياة 
والموت للناس جميعا. هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه » الذي يبلغه إليهم رسوله .. 
فهو تعريف للناس بحقيقة ريهم » لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله 
:«قآمنُوا باللّه وَرَسُوله الي المي الذي يُوْمنُ بالله وَكلماته ‏ وَالعُوهُ لَعلَكُمْ تهْقدُونَ» 5 


وهذا النداء الأحير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها الحظات : 
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1 تفي اسداء للك الأم ىر مالكيان واللة والسؤلة ٠:‏ وجو ما متم نواد أ للشلا 
اللهوآن بدا سول اللد عق صورة أخرى'من"صون هذا المقيمؤن الذي لآ يقوم بدونه 
إعان ولا إسلام .. ذلك أن هذا الأمر بالإيمان بالله سبقه في الآية التعريف بصفاته تعاللى : 
«الّذي لَهُ مُلْكُ السّماوات وَالأَرْضٍ ء لا إله إلا هُوَ » يُحبي وَيمِيتُ» .. فالأمر بالإبجان هو 
أمر بالإيمان بالله الذي هذه صفاته الحقة. كما سبقه التعريف برسالة الننبي - صلكى الله 
عليه وسلم - إلى الناس جميعا. 

ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي - صلوات الله وسلامه عليه - يؤمن بالله وكلماته .. ومع 
أن هذه بديهية » إلا أن هذه اللفتة لما مكاها وما قيمتها. فالدعوة لا بد أن يسبقها يهان 
الداعي بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه في نفسه » ويقينه منه. لذلك يجيء وصف البي 
المرسل إلى الناس جميعا بأنه «الذي يوم باللّه وكلماته» واو القمن ما بيدعق الناس إلية 
ونضه. 

ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه. وهو اتباعه فيما يأمر به 
ورمع واوا كذللة ن بلك مخحطاه هرو ما تقارة قرول المي انه جو لشنيرة 
عَلَكُْ تَهْتَدُونَ» .. فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس نما يدعوهم إليه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلا باتباعه فيه. ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلويهم ما لم يتبع الإبمان 
الاتباع العملي .. وهو الإسلام .. 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة .. إنه ليس بحرد عقيدة تستكن 
ف لمر 

كما أنه كذلك ليس بحرد شعائر تؤدى وطقوس .. إنما هو الاتباع الكامل لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن ربه » وفيما يشرعه ويسنه .. والرسول لم يأمر 
الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب. ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب. ولكنه 
أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله. ولا رجاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله 
.. فهذا هو دين اللّه .. وليس هذا الدين من صورة أخحرى إلا هذه الصورة الى تشير إليها 


اا 


هذه اللفتة : «وَاتَبِعُوهُ لعَلكمٌ تَهْتَدُون» بعد الأمر بالإبمان بالله ورسوله .. ولو كان الأمر 


اكع 


في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى » لكان في قوله : «قآمنُوا بالله وَرَسُوله» الكفاية! 


3 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ( )١1078/‏ 


700 


وجوب مقاتلة من هم بإخراج الرسول 


قال تعالى : [ ألا تُقاتلون قومًا تكثوا يمانم مرا بإخراج الرّسّول وهم 20 1 


مر راركت ذالله اح أن تس إن كقْ مُؤْمنِينَ ا قَاتلُوهُمْ 1 لي الله بأَيِدِيكُمْ 


اه اسه تراه 7 1 ه سير 


ويخزهم ترك عَلَيْهِم وَيشّف صَدُورَ قم مُؤمنِينَ (5 )١‏ وَيُذْهبْ ٠‏ غيظ 7 وَيتَوب 
الله عَلَى مَنْ يَشَاء وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ]١ ه-١/ةبوتلا[ )١٠5(‏ 

يَحْضٌ الله تَعَالَى المؤمنينَ عَلَى قال الم كين » الذين يَنكنونَ عَهْدَهُمْ » وَقَدْ سَبْقَ لَهُمْ أن 
هَمُوا يإعْراج ج الرَسُول 5 منْ مَكَةَ » وَهُمْ الذينَ بَدَؤُوكُمْ بالقال أوَّلَ مره » إِذْ حَرَحُوا 
إلى بذ لصثرة عبرهمْ ولاه م َع ال الى إلى الؤميئ أذا لا هوا لتقم 
وَأَهْلَهُ » وقول لَهُمْ نَ الذي يُستتحقٌ المئئية وَالحَوْف منهُ هُوَ الله ذو السَطّْوّة وَالعُقُوبَة 


1 
المّديدة . فَالْؤْسُونَ لآ ي: تمن تعر نك رد ول بكرن مبزانا] ا ثرا جلا فب 


انيم . 
مر الله تَعَالى الموْمنينَ بقكال الكَمَارٍ » وقول لَهُمْ إِلهُ تعَى يك بأَيْدي الْوْمنينَ , 


يم الْؤْمِينَ من رثَابهمْ » ويُخرِيو وَيُدلَهُم بَالأَسْرِ والقهر وامزكة » وَيَنْصْرُ الْؤْمنينَ 
ا صدُورَ قم اعتَدَى الكَافرُونَ لهم ٠‏ ( مثل خراغة » وللْمعَفِنَ في 
مَكَهَ الذينَ لَمْ يَسْمَطيعُوا اللَحَاقَ بإعْوانهم الْؤْمنِينَ إلى دَارِ الهحخْرّة ) 

يدانه كار على ازريم قتي تاريي شدي الاير سبل على واس 
لكر » يتب خَدرهِمْ وَطلمهمْ واطتذائهم , ووب اله على من ا من ياد » مسلا 
غَيْرٍ هَوْلاَء » وَيُرَفقَهُمْ للإبمان وَيَتََبَلُ منْهُمْ » والله عَلِيمٌ بمَا يُصْلحُ عبّادهُ » حكيمٌ في 
أفعَاله وَأَقوَاله . 5 

" ني الآية تحريض للمؤمنين على الحدٌ فى قتال المشركين » وفى قتل كل المشاعر الي تدعو 
إلى مهادنتهم » والتراحي فى تأديبهم والانتقام منهم .. فإذا وقع فى نفس مسلم شىء من 
هذا المشاعر » فليذكر ما صنع هؤلاء المشركون به وبالنيّ الكريم » وبجماعة المسلمين عامة 


" - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١9-‏ 149؟١)‏ 
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» وما كان منهم من كيد وبغى وعدوان » على دين الله » وعلى المؤمنين باللّه ..فهؤلاء 
المشركون » الذين نكثوا أعافهم » ونقضوا عهودهم ‏ لم يكونوا فى يوم ما على حال 
مستقيمة مع المسلمين .. وحسبهم أن كان منهم تلك المواجهة المنكرة الي واحهوا كما 
الركمر لق ارال تعر وو كنف ذوة 9[ فوا 4[ مو اتعداني له نحن هوا بار ابح 
وتآمروا على اغتياله » لو لا أن رد الله كيدهم » وأحرج الى سليما معاق من بينهم. 

ثم هاهم أولاء قد نكثوا أعاهم » وتحللوا من كل عقّد عقدوه مع المسلمين ..فكيف يرعى 
المسلم لحم عهدا .. ؟ وكيف تعطفه عليهم عاطفة ؟ 

وف التعبير بلفظ « هموا بإخراج الرسول » إشارة إلى واقع أمرهم مع الرسول فعلا » فهم 
لم يخرجوه » بل كانوا يعملون على أن يبمسكوه بينهم » ويحولوا بينه وبين أن يلقى الناس ‏ 
وأن تلتقى دعوته بالناس ‏ ولكن لما كان هذا الموقف المتعنت الذي وقفوهمنه ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه سببا فى أن يخرج من بلده مهاجرا » فقد حسن أن يضاف 
إليهم إخراحه » نيّة لا عملا .. وف التعبير بكلمة « هموا » الى تفيد معن النيّة المنعقدة 
على هذا الأمر ‏ فى هذا ما يكشف عن مكنون ضمائرهم » من كراهية للب » واستثقال 
لمقامه فيهم » وأنهم يهمّون بإخراجه » ولكن يرون أن إخراجه أشدّ بلاء عليهم من 
إمساكه معهم .. 

فهم يمسكون بالبي على مضض وتكره .. 

ومن فعلات المشركين بالمؤمنين أنهم هم الذين بدءوا بالعدوان » وجاءوا إلى بدر بجيوشهم 
» نون أنفسهم بالقضاء عليهم » والتنكيل هم. 

فهذه كلها أمور إذا ذكرها المسلمون أثارت حفيظتهم على المشركين » وأوقدت عزائمهم 
تياد ) و اعنعم بالبابات والشراة هيمحيو للدم للرسوال اد 

وف تنكير المشركين فى قوله تعالى : « ألا تُقاتلونَ قَؤْماً » تحقير لؤلاء القوم » وتعرية لهم 
من كل صفة » إلا تلك الصفات الى دمغهم الله سبحانه وتعالى يما » وهى ما أشار إليه 
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قوله تعالى : « تكثوا أَيْمائَهُم. وَهَمُوا يإخراج الرسُول 1 
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وقوله تعالى : « قاتلوهُمْ يعَذَيِهُمُ الله بأنديكم وَيخخْزهم ويَنْصرَكُمْ عَلَيْهِمْ ويف صَدُور 
السستلنين بلقاء الممركون ونال :+ نح «يقيتوا إلى أمن الله:.: 

فبعد أن أثار الله حميّة المسلمين » وملاً قلويمم موجدة وسخطا على الكافرين ‏ جاء 
وعده سبحانه وتعالى للمسلمين بالنصر على عدوّهم » وأنه سبحانه سيعذب هؤلاء 
المشركين بأيدى المؤمنين » ما يصيبهم فى أنفسهم من قتل وأسر » وما يصيبهم فى أموالهم 
» الي تقع غنيمة لأيدى المؤمنين فى ميدان القتال » أو فى فداء الأسرى منهم .. وليس هذا 
فحسب ء فإن الذي لهم فى العرب من مكان الرياسة والسيادة ستذهب به تلك الهزيهة 
المنكرة الى سيلقوفا » ويلقون معها الخزي والعار .. 

وف قوله تعالى : « ويف صدُورَ قوم مُؤْمنِينَ » انتقال من الخطاب إلى الغيبة » وى ذلك 
كيدها لأوات يع وركم الليمو ا الاح نع عن بالطل البق ورك اسان 
على المشركين » ويقع عليهم الخزي والهوان .. 

وف العدول عن تعريف القوم إلى تنكيرهم » تفخيم لؤلاء القوم » وأفهم ليسوا قوما 
بأعيافهم » وإنما هم المؤمنين حيث كانوا » سواء من قاتل هؤلاء المشركين أو من لم يقاتل 
» وسواء من شهد هذه الأحداث وعاصرها أو من جاء بعدها » حيث يرى المؤمن فى 
حديث التاريخ عنها ما نقر به عينه » وينشرح به صدره » حين يحدثه التاريخ عن هزيمة 
الباطل وانتصار الحق » وامتداد ظل الإسلام » وانكماش دولة الكفر والضلال .. 

ون قوله تغالى +« ويثون اللش عق م نشاء »وى خطلق »هذا الفدل حكن الأففال لكيه 


ل تقزلة تال د يم الله بأنديكم وَيَخْزهم وَيَنْص ركم عَلَيْهِمْ ويَتلف صدُورَ قوم 
مُؤْمنينَ وَيُذَهبْ غَيْظ قلوبهم »..إشارة إلى أن من تقدّر له التوبة من هؤلاء المشركين 
ويدحل فق دين الله يحد نفسه مشاركا للمؤمنين فيما آتاهم الله من فضله » ينصرهم 
وإعزازهم » وشفاء ما بصدورهم .. ويهذا يتحول فى لحظة واحدة من تلك الحال الي 
يلبس فيها لباس الحزيمة والخزي والعار » إلى الحبهة الأخرى » فيشاركها أفراحها ومسرَاتها 


» ويقاسمها ما بين أيديها من نصر » وما فى قلويها من رضى وحبور » وى هذا تحريض 


م١‎ 


قو النهر فوخ بعلن ان ماشهيو | اللو للوسول جدوا ماعل اوعدو اللادي ووسلم نح 
مع المسلمين .. « وَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ » بحضى حكمه بعلم العليم ؛ وحكمة الحكيم » فما 
وقع شىء فى ملكه إلا على هذا التقدير الذي يقدّره العلم » وتحكمه الحكمة ."3 
وقال الشعراوي :"في هذه الآية الكريمة يحض المولى سبحانه وتعالى على جهاد» وقتال أئمة 
الكفر» وعدم تركهم يستشرون في حريهم للدين» ومنع الناس عن الإيمان» وصدهم عن 
سبيل الله. و " ألا " تسمى أداة تحضيض» مثل قولنا: ألا تذهب إلى فلان» وهي حث على 
الفعل؛ لأن التحضيض نوع من أنواع الطلب. وقوله تعالى: تح لمكا أن 
نقضوا عهودهمء وقولة فلل ٠1‏ وأهدرا بإخْراج ع الرّسُول ) أي: هم الذين بدأوا بالعداوة 
ومحاولة إخراج ارم قن عي وسو محرأاي عقدوا النية 
علج الحمل 6 وقول تقال[ ولقي بدو كد أول مر 1 أي: أنهم هم الذين بدأوا بتعداوة 
المسلمين والصد عن الإسلام مق أوزل أن نيد ايعو إلنة مية للق عي سان ال ليله 
5 والبدء هو: العمل الأول» و " المرة " هو فعل لا يتكرر؛ لأنه إن تكرر نقول: [ 
مَرَكينِ ] تل قزل الى معاد [ لكف يا ن )[البقرة: 55؟1]. 
0 الذين بدأوا الفعل الأول بالعداوة. والاكات كنا له حرا قوتين في 
مرحلتين مختلفتين من مراحل الدعوة للإسلام: قوة المشركين من قريشء وقوة اليهود» وأما 
قريش فقد هموا بأن يخرحوا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة؛ وقد يقول قائل: لكن 
المؤمنين هم الذين بدأوا القتال في بدر. وأقول: لم يذهب المسلمون إلى بدر للقتالك بل 
ذهبوا من أجل العير تعويضا عن مالهم الذي تركوه في مكة؛ ولكن الكفار قالوا: لن نرجع 
حي نستأصل محمداً ومن معهء وجاءوا بالنفير ليقاتلوا في بدر. 
إذن فعلى الرغم من سلامة العير بحيلة من أبي سفيان إلا أن قريشا هي الي أرادت القعال 
فجمعوا الجند والفرسان؛ ليقاتلوا المسلمين. 
وكذلك فعل اليهود فقد نكثوا أبمافهم وهموا بإخراج الرسول من المدينة. كما حاول 
المشركون إخراجه من مكة» وكان بينه صلى الله عليه وسلمء وبين اليهود معاهدة» وهذه 


** - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )0/١١‏ 


آله 


المعاهدة كانت من أوائل أعمال رسول الله في المدينة» فهل حافظ اليهود على هذه 
العهود؟. لاء فقد تعهدوا ألا يعينوا عدوا عليه» ونكثوا أعاهم ونقضوا العهد فأعانوا قريشا 
على نميف 

وكذلك فعل بنو النضير» فقد أرادوا اغتياله صلى الله عليه وسلم» وذلك بإلقاء صخرة 
عليه» بل وتمادى اليهود في غزوة الأحزاب وأعانوا قريشا ضد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ واتفقوا معهم على أن يدخلوهم من أرضهم بالمدينة ليفاجئوا رسول الله وحيش 
المسلمين من الخلف. 

إذن فقول الحق سبحانه وتعلى: ( وَهُم بكم أَوَلَ مره ) ها أكثر من حيثية» ونقضهم 
لبود رع اام عار لتأمنوا شرهم. 

ايان نا لكر العانو رعثرا سرح طرق زق فسط ف زم لحف 
[التوبة: .]١‏ 

وقوه عا ا ألا تُقَاتلُونَ 1 حث على القتال» أي: ما الذي يمنعكم من قناهم إلا أن 


0 حَقَّ أذ 7 ه 


ارو سكيسو رداك قور ارا وطن كدر نَهُمْ فا 
كسم مُؤْمنِينَ 1 [التوبة: .]١‏ 

وهنا يلفت الحق سبحانه نظر المؤمنين إلى أنهم إن كانوا أمام حالين» خشية من البشر 
وإيذائهم» وحشية من الله» فالأحق بالخشية هو الأشد والأعظم والأدوم غقاباً. ولأنكم إذا 
ما قارنتم قوة هؤلاء بقوة الله فالله أحق بالمدشية قطعاً. وإذا كنت بين اختيارين فأنت 
تقدم على أخف الضررين» فكيف يخاف المؤمنون ما يمكن أن يصيبهم على أيدي الكفار؟ 
ولا يخشون ما يصيبهم من الله. 

وأوضح الله سبحانه وتعالى أنه لا خشية من الكفار في آية أخرى من ذات السورة» هي 
للعو ا مل ا ود 
الله بِعَدَابِ مّنْ عنده أَوْ بِأيْدِينا قث وأ إِنَا مَعَكُمْ مُتَريصُونَ ؟ [التوبة: 57]. 

وهكذا أزال الحق سبحانه وتعالى الخوف من نفوس المؤمنين» فماذا سيحدث لكم من 
جنوه الكفر؟ إما أن تستشهدوا فتتحلوا الجنة وإهدا أن تقصروا وقوله تال: ؟ 


5 6 


آذ 
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03 نَخَشُونهم 


نَهُمّ [ استفهام استنكاري معناه: ما كان يصح أبدا أن تخشوهم وتخافوهم؛ لأفم 
لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم فزتم بالشهادة» ولو كانوا أضعف متكم وتغلبتم 
عليهم فزتم بالنصر. وكلاهما أمر جميل مُحبّب لنفوس المؤمنين بالله يحدث تثبيتا لقلوكم 
وأقدامهم في مواقف القتال والترال. 
ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بالحكم النهائي فقول[ غالله حو أن شه نحم 
[التوبة: ١].أي:‏ راجعوا إمانكم» فإن كنتم مؤمنين بالله فأنتم راغيون في 
الشهادة. وإن كنتم مؤمنين بالله القادر القوي القهار فأنتم تعرفون الله وقدرته وقوته» وهي 
لا تقارن بالقوة البشرية. فإما أن تنتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصرء وإما الاستشهاد 
وبلوغ الحنة» وكلتا النتيجتين خير أما ما يصيب الكفار فهو ينحصر في أمرين: إما أن 
يصيبهم الله بعذاب بأيدكمء وإما أن يصيبهم بعذاب من عنده. 
إذن ففي أي معركة يدخلها الإبمان مع الكفرء نحد أن الجانب الفائز هم المؤمنون» سواء 
استشهدوا أم انتصروا. والخاسر في أي حال هم الكفار؛ لأنهم إما أن يعذبوا بأيدي 
المؤمنين» وإما أن يأتيهم عذاب من الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة. وهكذا وضع الله 
المقاييس الي تنرع الخشية من نفوس المؤمنين في قتالهم مع الكفار» فلا تولوهم الأدبار أبدا 
في أي معركة؛ لأنه مهما كبرت قوة الكفار المادية» فقوة الحق تبارك وتعالى أكبر. ويقول 
المولى سبحانه: ( كم من فة قَليلة لبت فقة كثيرة إِذن اللّه ) [البقرة: 4 


وهكذا لا يحسب حساب للفارق في القوة المادية» فهذه حشية لا محل لمافي قلوب 
المؤمنين في جانب الإبمان؛ لأن الله مع الذين آمنوا. 

ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى حثه للمؤمنين على القتال فيقول: ( قَائلُوهُمْ يُعَدَْهُمُ الله 
يديك وَيخزهم رك عَلَيْهِمْ ويف صَدُورَ قم مُؤْمنِينَ (5 0١‏ ] 

وقول تعالى: [ فَفَاتلواً ) في الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين على القتال» و [ قَاتلُوهُمْ 
الثانية الى في هذه الآية؛ للتحريض والترغيب في القتال» وأمر يهان للمؤمنين بأن 
يقاتلوا الكفار. ثم يأيّ المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية بالحكمة من الأمر بالققال 
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فيقول: 0 بأَيُدِيكُمْ ) ونتساءل: إذا كات الله يريد أن يعذهم فلماذا لا يأنٍ 
بآية من عنده تخضعهم للعذاب؟ 

نقول: لو انتصر المؤمنون بحدث كون غير القتال لقال الكفار: حدث كون هو الذي 
نصرهم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ينهزم هؤلاء الكفار بأيدي المؤمنين؛ لأن الكفار 
ماديون لا يؤمنون إلا بالأمر المادي» ولو أنهم كانوا مؤمنين بالله لانتهت المسألة» ولكن الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يري الكفار بأس المؤمنين لتمتلىء قلويهم هيبة وخحوفاً من المؤمنين» 
ويحسبوا لهم ألف حسابء فلا تحدثهم أنفسهم بأن يجترئوا على الإيمان وعلى الدين أو أن 
يستهينوا بالمؤمنين. 

ولقائل أن يقول: إن الحق هنا يأمر فيقول: ( فَائلوهُم يُعَدَبْهُمُ الله بالحاديك ؟.وفٍ آية 
اعرف شرل ونا كان الله ليُعَذَبَهُم نت فيهم ؟ [الأنفال: 9"]. 

فكيف يثبت الله العذاب وينفيه؟. ونقول: لقد نزلت الآيئان في الكفار. وسبحانه وتعالى 
يقول: ( تطرى بعتو الله بأبديكْ ولو قال: قاتلوهم تعذبوهم بأيديكم لاختلف 
المعين» ولكن الآيتين تثبت إحداهما العذاب والأخرى تنفيه» ونقول: إن الجهة منفكة, 
ل ا ا 
من السماء ما دمت فيهم وقد وضح هذا في قوله تعالى: ( وَإِذ قَالُوا للَّهُمّ إن كَانَ هَاذًا 
هُوَ الْحَقَّ من عندلة فَأَمْطرْ عَلَيْنَ ححَارة من السّمَآء أو اننا بعَدَاب أليم * وَمَا كَانَ الله 
ليُعَدبهُم وَأنتَ فيهم وما كان الله يي وهم يُستَغْفْرُونَ ؟[الأنفال: ؟عسعم]. 

فقد سبق أن طلب الكفار عذابا من السماء ينزل عليهم إن كان القرآن هو الحق؛ فرد 
الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يعذيهم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؛ لأنه 
أرسلهوعة للعاللين: ولكن عدم تدحل السماء بالعذاب: يعد "بعف: رسول "الله ببالرشالة :لا 
يع أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكفار. وائتمن سبحانه المؤمنين على نصرة منهجه ودينه 
وهو معهم. ولكن العذاب يتم بالأسباب الأرضية» ولا يوجد تناقض. لأن العذاب من 
السماء قد يكون استئصالا لكل الكافرين؛ صغارا وكباراء كأن يغرقهم الطوفان» أو تأني 


الصيحة فتبيدهم عن آخرهمء أو تحيئهم ريح صرصر عاتية تدمرهم, أو تصيبهم الرحفة 


فتجمدهم, وفي كل هذه الحالات لا يبقى أحد من الكفار» ولكن القعال البشري لا 
يقضي على الكفار فائياء فالإسلام بمنعنا من قتال النساء والصبيان» ومن قتال الذين لم 


انلو 
إذن فالعذاب بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عذاب استفصال وإبادة كما 
كان في الأمم السابقة. 


ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد عذّب الأمم السابقة بتلك الوسائل؛ فكان على الرسول 
من السابقين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة» وإن لم يؤمن 
قومه برسالته تنتدخل السماء ضدهم بألوان العذاب السابقة. ولكن الحق تبارك وتعالى أمر 
محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن تدعو لدين الله وتؤدب من يختصم الإيمان» 
ويدخل في عداوة مع المؤمنين فمنهم من يفر أو يقع في الأسر ويبقى الطفل والمرأة دون 
( صر يديهم لل بأيديكم و يُخْرِهم ] [التوبة: 5 ١].وما‏ الفرق بين العذاب 
واطخراق؟ تقول: قد يد وانعذا له كل وتحَلد :إن أصابه العذاي فيو محيلة وله باكر 
الفزع أو النوف أو الضعفء وينعه كبرياؤه الذات من أن يتأوه؛ ولمثل ذلك هناك عذاب 
آخر هو الخزي» والخزي أقسى على النفس من العذاب؛ لأن معناه الفضيحة» كأن يكون 
هناك إنسان له مهابة في الحي الذي يسكن فيه مثل فتوة الحي» ثم يأن شاب ويدخل معه 
في مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرضء» هذا الإلقاء لا يعذبه ولا يؤله. وإنهمايخزريه 
ويفضحه أمام الناس» بحيث لا يستطيع أن يرفع رأسه بين الناس مرة أحرى, والخزي هنا 
أشد إيلاما لنفسه من العذاب. ولا يريد سبحانه أن يعذب الكفار بأيدي المؤمنين فقط» بل 
يريد لهم الافتضاح أيضاء بحيث لا يستطيعون أن يرفعوا رءوسم. وجاء الحق سبحانه 
وتعالى بنتيجة ثالثة لهذا القتال فقال: ) وَيَنُصركم عَلَيْهُمْ ( [التوبة: 4 .]١‏ 

وعلى هذا فعندما يقاتل المؤمنون الكفار يصيب الكفارَ العذاب والخزي والهزيمة. إذن ) 
لال رلا" الا مرسلة ]شرع ببوو ايا عم الور 


مرحلة ثالثة» ثم تأي المرحلة الرابعة: 


كم 


) ويف صدُورَ قوم مُؤمنينَ [ [التوبة: .]١4‏ 

أي: أن النصر الذي سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى في قتا هم مع الكفار سيشفي صدور 
المؤمنين الذين استذطهم الكفار واعتدوا عليهم» فكأن هذا النصر يشفي الداء. الذي ملا 
صدور أولئك المؤمنين» ويذهب غيظ قلوهم؛ أي: يخرج الغيظ والانفعال المحبوس في 
الصدورء فكأن قتال المؤمنين للكفار لا يحقق فقط العذاب والخزي للكفار والنصر 
للمؤمنين عليهم؛ ولكنه يعالج - أيضا - قلوب المؤمنين الي ملأها الألم والغيظ من سابق 
اعتداء الكفار عليهم ومحاولتهم إذلالهم وأحذ حقوقهم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
[ وَيُذهب غيظ قلوبهم وَيُنُوبْ اللهُ على مَنْ يَشَاء واللهُ عَليمٌ حَكيمٌ )١8(‏ ] 

وهكذا يرى الذين غدروا بالعهد وتعاونوا ضد أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يرون انتقام الله تعاللى لحم» فتشفي صدور المؤمنين ويذهب منها الغيظ. والشفاء - كما 
نعلم - إنما يكون من داءء والدواء ضرورة للشفاءء وكأن انتقام الله عز وجل فيه شفاء 
لصدور المؤمنين من كفار قريش الذين أعانوا أبناء بكر على أبناء خزاعة حلفاء سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيعذههم الله بأيديكم» وينصركم عليهم؛ ويخزيهم سبحانه 
5 

ولس انا اسيعاد وبال .رع صميه من وصديه الكيى علبي الانانه يفم ياي 
للتوبة» وهي مسألة لا يقدر عليها إلا رب حكيم؛ لأن الكل عبيد له؛ مؤمنهم وكافرهم» 
هو خالقهم» وسبحانه يغار على صنعته؛ فبعد أن يشتد عليهم بالعذاب والخنزي» ويشفي 
بهذا صدور القوم المؤمنين» بعد ذلك يفتح باب التوبة» ويهذا يعطي المؤمنين قوة سماحة 
إيعانية» فلا يصطحبوا التعاللي على هؤلاء إن جاءوا تائبين مؤمنين فيقول سبحانه وتعالى: [ 
وَيُكُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يشَآء وَاللهُ عَليعٌ حَكيمٌ ) [التوبة: .]١5‏ 

أي: أنه سبحانه يعلم كل متطلبات الأحكام؛ ولكل أمر عنده حكمة؛ فالقتال أراده الله 
عز وحل ليدّلكٌ به حبروتهم, والتوبة حكمتها لمنع تمادي الكفار وطغيافم في الشر؛ لأن 
مشروعية التوبة هي رحمة من الحق سبحانه وتعالى بخلقه» ولو لم يشرع الله التوبة لقال كل 
من يرتكب المعصية: ما دامت لا توجد توبة» وما دام مصيري إلى النار» فلآخذ من الدنيا 


ام 


ما أستطيع» وبذلك يتمادى في الظلم ويزيد في الفساد والإفساد؛ لأنه يرى أن مصيره 
واحد ما دامت لا توحد توبة» ولكن تشريع التوبة يجعل الظالم لا يتمادى في ظلمه؛ ويهذا 
يحمي الله امجتمع من شروره؛ ويجعل في نفسه الأمل في قبول الله لتوبته والطمع في أن يغفر 
له؛ فيتجه إلى العمل الضائل عَلَهُ يُكفر عنما ازتكية :من الذتويت والمعاصي؛ وفي هذا حماية 
للناس ومنع لانتشار الظلم والفساد. 

إذن فالقتال له حكمة؛ والتعذيب له حكمة,» والخزي له حكمة» والتوبة لما حكمة 
وسبحانه وتعالى حين يعاقبء إنما يعاقب عن حكمة؛ وحين يقبل التوبة فهو يقبلها عن 
6ن 

" إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان » ونقض للعهود. وأقرب ما كان من 
هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية. ولقد قبل - 
صلى الله عليه وسلم - من شروطهم - بإلهام من ربه وهداية - ما حسبه بعض أفاضل 
أصحابه قبولا للدنية! وو لهم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسماه. 

ولكنهم هم لم يفوا » وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. كما 
أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبل في مكة 
وبيتوا أمرهم ف النهاية على قتله قبل ال هجرة. 

وكان هذا في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله حى لكان 
الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء. أما محمد رسول اللّه » الداعي إلى 
الهدى والإيمان وعبادة الله وحده ؛ فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراحه ثم تآمروا 
على حياته وبيتوا قتله في بيت الله الحرام » بلا تحرج ولا تذمم مما يتتحرجون منه ويتذممون 
مع أصحاب الثارات! .. كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحرهم في المدينة. 
فهم الذين أصروا - بقيادة أبي جحهل - على ملاقاة المسلمين بعد أن نحت القاففة الي 
خرجوا لها ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق. ثم جمعوا لهم في حنين كذلك .. وكلها 
وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : «وّلا 


* - تفسير الشعراوي - ( / )١١78‏ 


/م/ 


يزَالُونَ يُقاتلوَكُمْ حَى يرد و كم عن يك إن امْتَطاعُوا» كما تنم عن طبيعة العلاقة بين 
المعيتكن الذي يديد الله م دوق الله حاه السك الذي "له بعد لذ الله 

وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث » في هذه 
اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين » يخاطبهم : «أتحشوكيُر؟» . 

هم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخنوف والتهيب! 


م ه 
ثم 2 ده دوو 


وتعقب :على الشؤال عا هو أشد استحاشة للقلوب من السؤال ٠‏ «فاللة أحق أن تحشؤة » 
إق الوم لا يخعى احدا من العنيد: فاللامو لا عي إل الله::كإذا "كانوا يحشون"المشركيق 
فالله أحق بالخشية » وأولى بالمخافة وما يجوز أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان! وإن 
مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. وهم 
ا 0 ا 
المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة»ء أو وحدوافي 
موقفهم ثغرة. وهم يتذكرون مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا .. وف 
غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال : «قاتلوهُْ م الله بأنديكم ويخزهم 2 


و وو 
مه وه 1 37 5 


واتقاركم كلاو راطق صكور تور لؤريرب ودعي عط كارروم جه 

قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته » وأداة مشيئته » فيعذيهم بأيديكم ويخزهم بالزيعة وهم 
يتخايلون بالقوة » وينص ركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم 
المشركون. يشفها من غيظها المكظوم » بانتصار الحق كاملا » وهزيمة الباطل » وتشريد 
المبطلين .. 


وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال : «وَيْنُوبُ اللهُ على مَنْ يُشاء» 
يرون المسلمين ينصرون » ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم » ويرون آثار الإيمان في 


مواقفهم - وهذا ما كان فعلا - وعندئذ ينال المسلمون المحاهدون أجر جهادهم » وأحر 


4 


هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته يمؤلاء المهتدين التائبين : 
«وَالله عَلِيمٌ حكيم» .عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات. حكيم يقدر نتائج الأعمال 
والحركات. 

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف » أو 
الإسلام المحهول القوة والنفوذ. وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون 
اللجراعة قرافي القرة سروه تقاتب © غويزة ا لختاي يعلك ,أن الله مبعانه وعصيو 
يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة 
مستضعفة مطاردة » إلا وعدا واحدا : هو الجنة. ولم يكن يأمرها إلا أمرا واحدا: هو 
الصير .“فلم أن "ضيرة:وطليت اليه وخنها دون الغلت اناهن الله«التتصر وجعبل 
بحرضها عليه ويشفي صدورها به. ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه 
وكلمته. وإن هي إلا ستار لقدرته ..' 7 


'” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )151١‏ 


0 


حل الغنائم لنا دون غيرنا من الأمم السابقة 


قال تعالى : ( وَاعْلمُوا ألما عنكُمْ من طياء فأ لله سْْسَة وللرُسُول ولذي القرسى 
وَاليَنَامَى وَالْمَسّاكين وَابن السّبي| إدك ام , بالله وما أَنْوَلنَا عَلَى عَبْدنا يوم الُْرقَان 


عن حي بحن 
د 


يوم التتقى الْجَمْعَان وَللَهُ علَى كل شياء قديرٌ (41) ٠‏ [الأنفال/١4]‏ 

أن الى في ذه القن طرق قسلمة لكام التي ينمه الود في الخَرْبٍ . 
وَالعَنِيمَّة هي امَال الَأَحُوذْ من الكقار بإيجّاف يل ورك ب . أُما الفيء فَهُوَ ما أخدّ منْهُمٌ 
بير ذلك (أئ بُدُون حَرْبِ أَوْ بون خُرُوج حيُوش الْمسْلمِينَ إلى الأَغْدَاء : كالأسْوَال 


عه ماو 


التي بسَالحُون ليا » أ يوون لاون وارث َهمْ» والخرَاج ولخو ذلك ) . 


تقول كغالى + اعَلمُوا يا ألها المْؤْمنُو نَ أن كل ما عَدتُمُوهُ من الكَفَار المحَارِيينَ فَاجْعَلُوا 
أوّلا حْمْسَهُ لله تَعالَى لِينْفقَ فيمًا يُرْضيه منْ مَصَالح الدَّينِ العَامّة : كالدَعْوَة للإمثلام وَإقامّة 


شَعَائره » وعمّارة الكعْبّة وكسسوتها 1 اغطواديةة اللزقرق نايل نعي مايه فنا ونه 


غير. خن تي 


2 2 
1١ 


نَم أططلوا مله وي القرَْى من أطله وتشيرته تستبأ ووَلاء ( وقد نحص الول 86 3 
عاشي وي أيه للم لسو ) » ثم المَْاحِينَ من سسّائر الْلمينَ » وَهُمُ الينَامَى 


يش 


اين ورم . يل ( وَهُوَ الّحتَارُ الذي كفدث َمَمنُهُ ) . وَهَذا الْحَمْسُ يُدْقَعُ للإمام 
ريد الول ) ليتمثرقه في الوه يه في الاي . 


2 0 -ه 


وَاليَتَامَى - هُمْ أَيَْامُ المملمينَ - وقيل إن النَصّ عَامٌ يحم الأغتياءَ منّ الأَيَام وَالفَقرَاء . 


الْسّاكين - هُمُ الْحْتَاحُونَ الذينٌ لا يَحِدُونَ مَا يَسدُونَ به خَلتَهُمْ . 
وَابْنِ السّبيل - هُوَ المسَافرٌ أو اللْرِيدُ السمَرَ مَسَاقَةَ القَصْر ( أي الَسَاقَة التي يُبَاحٌّ فيهًا قَصْرُ 
الصّلة ) ولَيْسَ لَهُ ما يُنْفقَه في مره . 


ِ 
َم 


أكَا الما الأريقة الباقيّة فَهِيَ للَمُعَاتلينَ فَاعْلَمُوا َلك » وَاعْمَلُوا به » إن كثكُم 1 آامنتم 


1 مور ه 


بالله حَقَا » وَآمَكُمْ بمَا أَنْرلَنَا علَى عَبْدًا مُحَمَّد وك من آيات التثبيت وَاكَدَد يوْمَ الفُرقان 


55 


الذي فَرَقنا فيه بَينَ الحَقّ وَالبَاطل » وَالإمّان وَالكُفر » وَهُوَ اليَوْمُ الذي الْمَقَى فيه حَنْفَكُمْ 
مح ادير ارا راواه عو اعد ملكتيو" 

" أما المغانم الى سيغنمها المسلمون فيما بعد » فهى عن بلاء وعمل ظاهرين منهم » حيث 
يستقل المسلمون بأمرهم - بعد بدر - فق لقاء العدوّ » دون أن يلتفتوا إلى أمذاد من 
الملائكة تقاتل معهم » كما رأوا ذلك فى « بدر » . وإن كان تأييد الله وعونه هم غير 
منقطع عنهم أبدا .. فهذه المغانم الي غنمها المسلمون يوم بدر أقرب إلى الأنفال منها إلى 
المغانم » ولهذا ممّاها الله سبحانه وتعالى « أنفالا » ليذكر المسلمون هذه التسمية ما كان 
لله من فضل عليهم فيها. 

وإذن فقوله تعالى : « وَاعْلَمُوا نّم عَهُمْ من شَيْء فَأَنَ للّه حْمُسَهُ وَللرسُول ولذي الْقرْبى 
وَاليُتامى وَالْمّساكين وَابْنِ السبيل ».. ليس ناسخنا لما جاء قى أول السورة 3ق ابام 1 
« يَسَلوئكَ عَن الأثفال قل الأثفال للّه وَالرسُول 4 كنا يقول يذلك أكثر المفجسريق ... 
فهذه الآية تقرر حكما فى شأن الغنائم » أما آية أول الأنفال » فهى خاصة بحكم الأنفال 
.. وفرق بين الغنائم والأنفال .. وإذن فلا تناسخ بين الآيتين.والأنفال ‏ كما قلنا ‏ هى 
الي تقع ليد المسلمين من غير قتال » أو بقتال لم يكونوا فيه إلا مظهرا تختفى وراءه يد الله 
الب تكتب لهم النصر » وتمنحهم الغلب. 

ولهذا » فقد ظل حكم الأنفال قائما » إلى جوار الحكم الخاص بالغنائم .. فكان ما يقع 
للمسلمين من غير بلاء هو « أنفال » يكون أمرها لله ولرسول الله .. وما يقع لهم مسن 
غنائم فهو على الحكم الذي بينته الآية الكرعة : « وَاعْلَمُوا أَنّما عَنمَهُمْ من شَيْء .. الآية 
» والي سنعرض لشرحها بعد قليل. 

ففى غزوة خيبر سلم اليهود للبىّ والمسلمين من غير قتال » وذلك بعد أن سار إليهم النىئ 
والمسلمون بعد صلح الحديبية » فلما استشعروا الحزيمة والحلاك أعطوا يدهم واستسلموا 
صاغرين .. وق هذا نزل قوله تعالى : « إِنَا فحنا لَكَ فتْحاً مُبيناً ».. وقد اعتبرت مغام 


نانفا كلها نال سول ميشقيا فنا أموفدا السنه اواسعا نهد وف ةا يول 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /7١؟١)‏ 
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الله تعالى : « وما أَفاءَ اللَهُ عَلى رَسُوله منْهُمْ قما أَوْحَفكُم « ١‏ » عَلَيِه من خَيْل ولا 
ركاب ولكنّ الله يُسَلَط رُسْلهُ عَلى مَنْ يّاء وله على كل شي قَديرٌ ». 

0 سكن و ا ونا افع انلعل رش يري أقل الى ماله وول 
ولذي الْقَرى وَاليُتامى وَالْمساكين وَابْنِ السُبيل كي لا يَكُونَ دُولة بَيْنَ الأغنياء 3 كم 
آتاكم الرُسُول فَحُذُوَةُ وما كهاكؤ عَنْهُ قَالقهُوا » 5 # 7 : الحشر). 

فقد جعل الله سبحانه الفيء هنا كله لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين » ولم 
يجعل فيه نصيبا مفروضا للمجاهدين » حيث لم تقع حرب » ولح يكن قتال .. نعود بعد 
هذا إلى شرح الآيات : 

فقوله تعالى : « وَاعْلَمُوا نما عَدُكُمْ من شيء فَأنَ للّه حْمْسَهُ وَللرسُول ولذي الْقَرْبى 
وَاليّتامى وَالْمّساكين وَبْنِ اسيل » هو بك الله فق الغنائم الي يغنمها المجاهدون 
بسيوفهم فق القتال .. فهى ثمرة عاحلة من ثمرات جهادهم .. ولو كان القتال الحسابهم 
لكانت هذه المغانم كلها لأيديهم » وأمّا وهم إنما يقاتلون لحساب الإسلام » ولإعلاء 
كلمة الله » فقد وجب أن يكون لله حقّ فى هذه المغائم » بل وجب أن تكون هذه المغائم 
كلها حقا لله .. ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ عاد بفضله على المجاهدين » فعجّل لهم 
هذه الثمرة من جهادهم , وجعلها حظًا مشاعا بينهم » بعد أن يخرج منها الخمس الذي 
هو لله ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

فالمغائم الي يغنمها المحاهدون ف القتال تقسمٌ هكذا :الخمس : لله وارسول .. ولذى 
الكروو يل لاف مز والينا قلق ووانن الس 

فهذا الخمس من الغنائم موزع على خمسة أقسام : 

فس للد وببويا كان الهو ارس ول لمكن شع لتويك القرن من وشؤل اللازى مرق رن 
عبد المطلب وبئى هاشم .. وثلاثة أقسام للفقراء والمساكين وابن السبيل .. 

أما أربعة الأحماس الباقية من المغانم بعد مخرج هذا الخمس منها » فهى للمجاهدين الذين 
قاتلوا على تلك الغنائم .. تقسم بالسوية بينهم .. لكل مقاتل سهم .. 
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وف التسوية بين المجاهدين » مع احتلافهم فى القوة والضعف » حيث يكون فيهم من 
يرجح بعشرات الأبطال » على حين يكون فيهم من هو دون ذلك بكثير ‏ فى هذه 
التسوية احتفاء بالجهاد من حيث هو جهاد » وتكريم للمجاهدين من حيث هم على نية 
الجهاد » وفى ميدان القتال » ومعرض الاستشهاد .. فهذا هو الذي يحكم الناس فى هذا 
امحال .. أما فضل بعض المحاهدين على بعض ف البأس والقوة » والنكاية بالعدوٌ » فذلك 
وإن كان له حسابه وجزاؤه ‏ إلا أنه لا يصحّ أن يكون بالمكان الذي يجعل من 
ابجاهدين درحات » ومنازل .. فهم جميعا على درحة واحدة » مع تلك النيات الف 
انعقدت منهم على الجهاد » ومع هذا الموقف الذي واجهوا فيه الاستشهاد فى سبيل الله 
..وقد وقع فى نفس بعض المسلمين شىء من هذا » بل ربّما كان ذلك من أقويائهم 
وضعفائهم على السواء .. حين نظر بعض الأقوياء فرأوا أن فى التسوية بينهم وبين 
الضعفاء ف الغنائم غبنا لم من الجانب المادىّ » الذي ريما ينسحب على الأجر الأخروى 
.. على حين نظر الضعفاء إلى حظهم المادّ الذي تساووا فيه مع الأقوياء » فوقع فى 
أنفسهم أن ذلك ربّما لا ينسحب على حظهم الأخروى » فلا يكون لهم من الجزاء 
الأخروى ما لإخوافهم الأقوياء ..! 

روط عفدن سمل عو ان قو أ وقامي #اقان اإلضة .يا ركفل الله ,والريت 1 
يكون حامية القوم .. سهمه وسهم غيره سواء .. ؟ فقال : « ثكلتك أمّك ابن أمّ سعد! 
وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ». 

ثم كان من عمل الرسول بعد أن اتصل التحام المسلمين بالمشركين أن جعل للفارس 
تمدق لمبسي م وتوت ميو ب أخانالر ال سيق راعسا نزو رشق ايفين 
المسلمين على اقتناء الخيل » وإعدادها للقتال » لتكون سلاحا عاملا منهم فى الجهادء 
ولهذا جاء قوله تعالى : « وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعهُمٌ من قو وَمِنْ رباط الْحَيْلٍ تُرْهبُونَ به 
عَدُن الله وَعَدُوَكُمْ  »‏ جاء قوله تعاللى هنا منبها إلى قيمة الخيل » وملفتا النظر إلى آثارها 


ف ميدان الحرب » وأهُا ‏ وعليها فرسافها ‏ مصدر رهبة » ومثار فزع ورعب للعدوٌ ) 
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الأمر الذي إن تحقق للمسلمين فى عدوّهم كان أول ضربة » يصيبون ها العدوٌ فى مقاتله 


هذا » وقد احتلف فى الخمس الذي كان للرسول » مع الخمس الذي كان لقرابته » ما 
جعله الله ل هما فى خمس الغنائم الذي توزع إلى خمسة أخماس .. وذلك بعد وفاة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه. 

عقي لماو كوت فين :للد اللا الاطافه الله انها و ان 

وعلى هذا يضاف هذا الخمس إلى ثلاثة الأخماس الى لليتامى والمساكين وابن السبيل .. 
وأما خمس ذوى القربى فقد أباه أبو بكر رضى الله عنه عليهم بعد وفاة البىّ » واعتبره 
ع اناا:.. :ققد كاق الى اينفق ,مه خلى ذوى قراسة #فلما ترق .ب صلواث اللف وسيامه 
عليه لم يكن لذوى قرابته حق فيه » عملا بقول الرسول الكريم : « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث .. ما تركناه صدقة ». 

وفك الخد عجن ذابعد أى بكر » كنا أخد اعفان مغل > رط الله هسهو ) 
وأبى على كرم الله وجهه أن يخرج على ما سار عليه الخلفاء الراشدون قبله .. وإن كان 
من رأيه ‏ كاحتهاد له أن خمس ذوى القربى حق لهم بعد الرسول » كما هو حق لهم 
ف حياته. ويمذا الرأى أحذ الإمام الشافعي » وبعض الأئمة » كما أنه هو الرأى المعتمد 
عند الشيعة. 

وقول تعالى : « إن كم آمثم باللّه وما أَنْرلّا على عَبّدنا يوم لقان يَوْم التَقَى الْجَمْعان 
وَاللَهُ على كل شَيْء قَديرٌ ».. هو توكيد لتلك الدعوة الى دعى إليها امجاهدون من الله 
لا في د كجد ساايتعاد د مت لاك الكاكدي دربيل الف لايم الي 
واليتامى » والمساكين » وابن السبيل .. 

فهذا الحكم الذي قضى به الله سبحانه » هو دعوة منه سبحانه إلى من آمن به .. فإن من 
امن آمن جالله آن تفيل احكامه راطيا بظنقنا 6 5 يطوك نقسةه طاتف امن الصيق أو 
وي 


كما فى هذا الموطن » الذي ينبغى أن يكون المسلم فيه » على ولاء مطلق للقضية الي يقاتل 
فى سبيلها » ويستشهد راضيا قرير العين من أجلها » الأمر الذي لا يتحقق إذا تسرب إلى 
النفوس شىء من دخان الضيق أو الشك. 

ولهذا » فإن من تدبير الحكيم العليم فى هذا » أنه بعد أن شد المؤمنين إلى الإإهان الذي 
وصلهم بالله » وأقامهم على الجهاد فى سبيله ذكرهم ما يمدّهم به من أمداد عونه 
ونصره » وهم فى مواجهة العدوٌ » وفى ملتحم القتال معه » وأنّهم إنما يتتصرون على 
أعدائهم بتلك الأمداد الى يدهم الله بما .. فإن نسوا هذا فليذكروا ما أنزل الله على عبده 
« يوم الْفرقان » أي يوم .ندر »+ حيك كان يوما فارقا بين الحق والباطل .. ينين الأهان 
والكفر .. « يوم التَقَى الجَمّْعان » جمع المسلمين » وجمع الكافرين .. فقد شهد المسلمون 
ف هذا اليوم كيف كانت أمداد السّماء تتنزل عليهم » وكيف كانت آثار هذه الأمداد فى 
عدوّهم » وف دحره وهزعته .. « وَاللَهُ عَلى كل شَيْء قديرٌ » لا يعجزه شىء » فإن بيده 
سبحانه وتعالى ‏ مقاليد كل شىء : يعر من يشاء ويذل من يشاء » وينصر من يشاء 
؛ ويهزم من يشاء : < واللهُ غالب على أمْره و 1 لكان ل التامدون هن لاتق 
أنزله الله على عبده يوم الفرقان » يوم التقى الجمعان » هو هذا المدد السماوي من الملائكة 
.. وإعان المسلمين يهذا المدد : هو التصديق بتزول الملائكة ومظاهرقم لهم فى هذا اليوم. » 
فهذا حبر جاء به القرآن يجب على كل مؤمن أن يؤمن به! "7 

" مع أن غاية الجهاد قد تحددت هذا النص الواضح وتبين منها أنه جهاد لله » وفي سبيل 
أهداف تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال الي تتخلف عن 
هذا الجهاد قد بت"ف أمرها من قبل +“فردك إلى الله والرسول + وجرّة متها الجاهدون 
لتخلص نيتهم وحركتهم لله .. مع هذا وذلك فإن المنهج القرآني الرباني يواحه الواقع 
الفعلي بالأحكام المنظمة له. فهناك غنائم وهناك محاربون. وهؤلاء ا محخاربون يجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم : هم يتطوعون للجهاد » وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم 


'” - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )5١5‏ 
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الخاصة وهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون .. ثم هم يغنمون من 
المعركة غنائم. يغنموفها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في الجهاد .. ولقد لص الله نفوسهم 
وقلويهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله 
.. وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم - وهم يشعرون أهم إنها 
يعطيهم الله ورسوله - فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية » ومشاعرهم البشرية » دون 
أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليه » والتنازع فيه » بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول 
ل 

إنه منهج الله الذي يعلم طبيعة البشر ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل » الذي يلبي 
حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر وفي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد اجتمع 
» من أجل تلك المغانم! 

«وَاعْلَمُوا أنّما غَنمُمْ من شيء قن للّهِ حْمْسَهُ » وَللرّسُول ٠‏ ولذي اولي عاض 
وَالْمساكين » وَابْنِ السّبيل .إن كُقم آمتك باللّه وما ْنا على عَبْدنا يَوْم لقان يوم 
وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية حلاف طويل .. أولا : حول مدلول «الغنائم» 
ومدلول «الأنفال» هل هما شيء واحد » أم هما شيئان مختلفان؟ وثانيا : حول هذا الخنمس 
- الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة الى منحها الله للمقاتلين - كيف يقسم؟ وثالفقا: 
حول كفن الي اللي لل ألمي افيس لني سول اللاج أم عو كس مي 
ورابعا : حول حمس الخمس الذي لرسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - أهو خاص به أم 
ينتقل لكل إمام بعده؟ وخامسا : حول خمس الخمس الذي لأولي القربى » أهو باق في 
قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بن هاشم وبي عبد المطلب » كما كان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه؟ وسادسا : 
أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس » أم يترك التصرف فيه كله لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولخلفائه من بعده؟ ... وخلافات أخرى فرعية. 
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ونحن - على طريقتنا في هذه الظلال - لا ندعل في هذه التفريعات الفقهية الى يحسن أن 
تطلب في مباحثها الخاصة .. هذا بصفة عامة .. وبصفة حاصة فإن موضوع الغنائم يجملته 
ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا. 

فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة » لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة 
تحاهد في سبيل الله » ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها! لقد استدار الزمان كهيئته 
يوم حاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ورجع الناس إلى الجاهلية الي كانوا عليهاء 
فأشركوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية! ولقد عاد هذا الدين 
وراك ليوطو "انار سو كنيل لق (اللاضدول قا ا رن اده أفتلة رن زلا السو أن عونهنا 
رسول الله .. إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان. والتلقي في هذا الشأن 
عن رسول الله وحده! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في 
حياة البشر » والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ونزع هذا الولاء مسن 
امختمعات الجاهلية وقياداتها جميعا. 

هذه هي القضية الحية الواقعية الى تواحه اليوم هذا الدين وليس هناك - في البدء - قضية 


أخرى سواها .. 


» لا في العلاقات الداحلية ولا في العلاقات الخارحية » وذلك لسبب بسيط : هو أنه ليس 
هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقل , يحتاج إلى الأحكام الي تضبط العلاقات فيه 
والعلاقات بينه وبين غيره من امجتمعات الأخرى!!! والمنهج الإسلامي منهج واقعي , لا 
يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يشتغل أصلا بأحكام تتعلق بهذه القضايا الي 
لا وجود لها من ناحية الواقع! .. 

إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام! هذا ليس منهج هذا الدين. هذا 
منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكام الفقهيةء 
حيث لا مقابل لها من الواقع أصلا! بدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشاء المجتمع 
المسلم وفق المنهج الحركي الواقعي هذا الدين نفسه : دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمد 
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وننول لعفا عنها دغول فذاق هذا الدية من عند يدج كي دغل فيه الال مزه 
- كما ينشأ عن هذا الدحول في الدين تجمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به 
وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجاهلية .. ثم يفتح الله بينه وبين قومه بالحق .. ثم 
يحتاج حينئذ - وحينئذ فقط - إلى الأحكام الي تنظم علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى 
الأحكام ال تنظم علاقاته مع غيره . 
وحينئذ - وحينئذ فقط - يجتهد المحتهدون فيه لاستنباط الأحكام الى تواحه قضاياه 
الواقعية - في الداحل وفي الخارج - وحينئذ - وحيتئذ فقط - تكون لهذا الاحتهاد قيمته 
» لأنه تكون لهذا الاحتهاد جديته وواقعيته! من أجل هذا الإدراك لحدية المنهج الحي 
الواقعي الحركي لهذا الدين » لا ندخل هنا في تلك التفصيلات الفقهية الخاصة بالأنفال 
والغنائم حي يحين وقتها عند ما يشاء الله وينشأ امجتمع الإسلامي » ويواجه حالة جهاد 
فعلي » تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام! وحسبنا - في هذه الظلال - أن نتتبع الأصل 
الإيماني في السياق التاريخي الحركي » والمنهج القرآني التربوي. فهذا هو العنصر الثابت » 
الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم .. وكل ما عداه تبع له وقائم عليه : 
اناكم الم لضي صتجية الع القرا وه زر علخو لماعت ان لوو وتان للحم 
حْمْسَهُ » وَللرّسُول » ولذي الْقَرِى » وَاليُتامى » وَالْمساكين » وَابن ن السشّبيل» . 
يتلخص في رد أربعة أحماس كل شيء من الغنيمة إلى القاتليق > و استتبقاء الخمس يتصرف 
فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة المسلمون القائمون على شريعة الله 
امجاهدون في سبيل اللّه » من بعده في هذه المصارف : «قَللّه وَللرسُول » ولذي الْقرْب » 
وَاليتامى » وَالْمّساكين » وَابْنِ ن الستّبيل» .. ما يواجحه الحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغنم 
.. وفي هذا كفاية .. 


اها 


أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير : «إن كمُمْ آمَهمْ بالل » وما 
ْنا على عَبْدنا يَْمَ لقان يَوْم الَقَى الْجَمْعان » وَاللَهُ عَلى كل شَيء قَديرُ» . 

إن لمان تارابع دل عسو السك سي درت يلق لعفن لمر كدر ون انكل 
بدر - بأنهم آمنوا بالله » وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. يعلق 
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الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان » على قبولهم لما شرع الله لهم في أمر الغنائم في صدر 
الآية فيجعل هذا شرطا لاعتبارهم عنده قد آمنوا بالله وما أنزله على عبده من القرآن كما 
يجعله مقتضى لإعلانهم الإيمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان. 

وهكذا بحد مدلول الإيمان - في القرآن - واضحا جازما لا تميع فيه » ولا تفصيص ولا 
تأويل مما استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد » عند ما وحدت الفرق والمذاهب 
والتأويلات » ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية » كما دحل الناس - 
بسبب الفرق المذهبية والسياسية - في الاتهامات ودفع الاتهامات وصار النبز بالكفر ء 
ودفع هذا النبز » لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين إنما يقومان على 
الغرض والحوى ومكايدة المنافسين والمخالفين! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور 
فرعية ووحد من يدفع هذا الاتهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره كمذه 
التهمة .. وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية .. أما دين الله فواضح جازم لا 
تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو .. «ليس الإبمان بالتمي ولكن ما وقر في القالب وصاقه 
العمل» .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة .. والكفر : رفض 
ما شرع الله » والحكم بغير ها أتزل الله » والتحاكم إلى غير شرع الله .. في الصغير وفي 
الكبير سواء .. أحكام صريحة حازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو من صنع 
تلك الخلافات والتأويلات .. 

وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الحازمة من قول الله سبحانه : «وَاعْلّمُوا 
ما عَددكُمْ من شيء فَأَنّ لله حْمْسَهُ وَللرَسُول ولذي الْقَرْبى وَاليّتامى وَالْممساكين وَابن 
شيلم زد فق انق باللّه وما أَنْرَلَنا على عَبّدنا يَوْمَ الفرقان يُوْمَ التقى الْجَمّْعان» .. 
5070007 ألوأطنيدة الجازمة الصريحة الي ترسم حقيقة الإإهان وحدوده في 
كتاب الله. 

لقد نزع الله ملكية الغنيمة ثمن يجمعوفها في المعركة وردها إلى الله والرسول - في أول 
السورة - ليخخلص الأمر كله لله والرسول وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من 
ملابسات الأرض وليسلموا أمرهم كله - أوله وآخره - لله رهم وللرسول قائدهم 


وليخوضوا المعركة لله وفي سبيل الله » وتحت راية الله » طاعة لله يحكمونه في أرواحهم ‏ 
ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض . 

فهذا هو الإبمان .. كما قال لحم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردهما 
إلى الله ورسوله : 

«يَسكَلُوئكَ عَنِ الأتفال. قل الأثفال لله وَالرّسُول » قائقوا الله وَأَصْلحُوا ذات ييِتكُمْ: 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ .. إن كنم مُؤمنينَ ..» 

حى إذا استسلموا لأمر الله » وارتضوا حكمه ذاك » فاستقر فيهم مدلول الإيمان .. عاد 
ليرد عليهم أربعة أحماس الغنيمة » ويستبقي الخمس على الأصل - لله والرسول - 
يتصرف فيه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » وينفق منه على من يعوهم في الجماعة 
المننلمةان كوي القرق والبنامن والساكيق وابن اليل .عاد ليزه عيهم الأحناس 
الأربعة » وقد استقر في نفوسهم أنهم لا يملكوفهما ابتداء بحق الغزو والفتح » فهم إِنما يغزون 
لله ويفتحون لدين الله إنما هم يستحقوفا ممنح الله لهم إياها كما أنه هو الذي يمنحهم 
النصر من عنده ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام 
لهذا الأمر الجديد هو الإبمان .. هو شرط الإبمان » وهو مقتضى الإان .. 

«وَاغْلَمُوا أنّما عَددكُمٌ من شيء فَأَنَ للّه حُمْسَهُ وَللرسُول ولذي اقرب وَاليّتامى وَالْممساكين 
واب بن السّبيل .. إن كم آمهُمْ باللّه وما أَنْرلّنا عَلى عَبْدنا يوْمْ الفرْقان يَوْمَالتَقَى الْجَمْعان» 


وهكذا تتواتر النصوص », لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين في اعتبار 
مدلول الإبكان وحقيقته وشرطه ومقتضاه. 

ثم نقف أمام وصف الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : «عبدنا» 
ل ل ل ل 
«إن كهُم آمهُمْ باللّه » وما ّنا على عَبّدنا يوم الفزقان يوم التَقَى الْجَمْعان» . 


إنه وصف موح .. إن العبودية لله هي حقيقة الإبمان وهي في الوقت ذاته أعلى مقام 
للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله له فهي تحلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - التبليغ عن الله » كما يوكل إليه فيه التصرف فيما حوله الله. 
وإنه لكذلك في واقع الحياة! إنه لكذلك مقام كريم .. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. 
إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى ؛ والعاصم من العبودية للعباد . 
وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له . إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم 
من العبودية لسواه. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله وحده » يقعون من فورهم ضحايا لأحط 
العبوديات الأخرى. 

يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهوائم ونزواقم ودفعاتم فيفقدون من فورهم إرادءقم 
الضابطة الي حص الله بما نوع «الإنسان» من بين سائر الأنواع وينحدرون في سلم 
الدواب فإذا هم شر الدواب » وإذا هم كالأنعام بل هم أضل » وإذا هم أسفل سافلين 
بعد أن كانوا - كما خلقهم الله - في أحسن تقويم. 

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله في شر العبوديات الأخرى وأحطها .. 
يقعون في عبودية العبيد من أمثالههم » يصرفون حياتهم وفق هواهم » ووفق ما يبدو لهم من 
نظريات وابحاهات قصيرة النظر » مشوبة بحب الاستعلاء » كما هي مشوبة باالجهل 
والنقص والحوى! ويقعون في عبودية «الحتميات» الى يقال لحم : إنه لا قبل لهم يما » وإنه 
لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها .. «حتمية التاريخ» .. و«حتمية الاقتصاد» .. 
و«حتمية التطور» وسائر الحتميات المادية الي تمرغ جبين «الإنسان» في الرغام وهو لا 
يعلك أن يرفعه » ولا أن يناقش - في عبوديته البائسة الذليلة - هذه الحتميات الحبارة المذلة 
المخيفة! 


ثم نقف كذلك أمام وصف الله - سبحانه - ليوم بدر بأنه يوم الفرقان :«إن كنكم آمنثم 
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لقد كانت غزوة بدر - الي بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته ومدده - فرقانا 
.. فرقانا بين الحق والباطل - كما يقول المفسرون إجمالا - وفرقانا بمعين أشمل وأوسع 
وأدق وأعمق كثيرا ...كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا .. ولكنه الحق الأصيل الذي 
قامت عليه السماوات والأرض » وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء .. الحق الذي يتمثل 
ف “قود اللدت سيعنانه: 7 بالألوهية والسلطان و القديين واللقدير :وق عبودية الكوث كله 
مائه وأرضه » أشيائه وأحيائه » لمذه الألوهية المتفردة ولمذا السلطان المتوحدء ولهذا 
التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك .. والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم 
وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق الأصيل ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف 
واحياة عياف اندها تاف زاغو اء تضرف آم التياةوالأعاء! ...كيد اهو القر فاق" لكين 
الذي تم يوم بدر حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلم 
يعودا يلتبسان! لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق 
العميق » على أبعاد وآماد : كانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير .. 
فرقانا بين الوحدانية المجردة المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور » وفي الخلق والسلوك 
» وف العبادة والعبودية وبين الشرك في كل صوره الي تشمل عبودية الضمير لغير الله من 
الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات .. 

وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك .. فرقانا بين العبودية 
الواقعية للأشخاص والأهواء » وللقيم والأوضاع » وللشرائع والقوانين » وللتقاليد 
والعادات ... وبين الرجوع في هذا كله للّه الواحد الذي لا إله غيره » ولا متسلط سواه » 
ولا حاكم من دونه » ولا مشرع إلا إياه .. فارتفعت الحامات لا تنحيئ لغير الله وتساوت 
الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته وشرعه وتحررت القطعان البشرية الي كانت مستعبدة 
للطغاة .. 

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية : عهد الصبر والمصابرة والتبجمع 
والانتظار. وعهد القوة والحركة والبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصورا جديدا 
للحياة » ومنهجا جديدا للوجود الإنساني » ونظاما حديدا للمجتمع » وشكلا جديدا 


للذؤلة 6 غوف اويا كواما: الوق :«زالاتتتناة ل زرالا رمزوه مقرو الرهية لمكتسي 
وحاكميته » ومطاردة الطواغيت الى تغتصب ألوهيته وحاكميته .. الإسلام بوصفه هذا لم 
يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع » لأنه لم يكن يملك أن يتقف كامنا 
منتظرا على طول الأمد. لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة محردة في نفوس أصحابه » تتمثل 
في شعائر تعبدية لله » وفي أحلاق سلوكية فيما بينهم. ول يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق 
التصور الحديد . والمنهج الجديد . والدولة الجديدة , والمجتمع الجديد » في واقع الحياة وأن 
يزيل من طريقها العوائق المادية الي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي فى حياة 
المسلمين أولا ثم في حياة البشرية كلها أخيرا .. وهي هذا التطبيق الواقعي جاءت من عند 
الله .. 

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية .. فالبشرية .مجموعها قبل قيام النظام 
الإسلامي هي غير البشرية ممجموعها بعد قيام هذا النظام .. هذا التصور الحديد الذي 
انبثق منه هذا النظام. وهذا النظام الجديد الذي انبثق من هذا التصور. وهذا امجتمع الوليد 
الذي بمثل ميلادا جحديدا للإنسان. وهذه القيم الي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليها 
النظام الاحتماعي والتشريع القانوني سواء .. هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ 
غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد. إنما صار - شيئا فشيئا - ملكا للبشرية كلها 
تأثرت به سواء في دار الإسلام أم في حارحجها » سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته!. 
والصليبيون الذين زحفوا من الغرب . ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه. قد 
تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا إلى بلادهم ليحطموا 
النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم » بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاحتماعي 
الإسلامي! 

والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه - بإيحاء من اليهود 
والصليبيين من أهل دار الإسلام! - قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية وحملوها 
لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر 
إلى القرن العشرين في قلب أوربا! .. وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله - منذ وقعة 


بدر - متأثر وهذا الفرقان في أرض الإسلام » أو في الأرض الي تناهض الإسلام على 
السواء». 

وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل المزيمة. فجرت وكل عوامل النصر 
الظاهرية في صف المشر كين و كل عوامل الزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة » حىق 
لقال المنافقون والذين في قلووهم مرض : «غر هؤلاء دينهم» .. وقد أراد الله أن تحجري 
المعركة على هذا النحو - وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة - لتكون 
فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الحزيمة ولتنتصر العقيدة القوية على 
الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية » لا ببحرد 
السلاح والعتاد وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع 
الباطل غير منتظرين حن تتساوى القوى المادية الظاهرية » لأنهم يملكون قوة أخرى ترجحح 
الكفة وأن هذا ليس كلاما يقال , إنما هو واقع متحقق للعيان. 

وأخيرا فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل ممدلول آحر. ذلك المدلول الذي يوحي به 
قول الله تعالى في أوائل هذه السورة : «وَإِذْ يَعدٌكم اللّهُ إِحْدَى الطَئفئينِ أنها لَكُمْ 
وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذات الشركة تكون لَكُمْ » ويُرِيدُ اللَّهُ أن يُحقّ الْحَقَّ بكلماته وَيَقْطَعَ داير 
الكافرينَ » لِيْحقَّ الْحَقَ وَيبْطِل الباطل وَلَوْ كرة الْمُحْرِمُونَ». 

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين » إنما خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنام 
القافلة. فأراد الله لهم غير ما أرادوا. أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات 
الشوكة) وأن يلاقوا نفير أبي جهل (ذات الشوكة) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر 
ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة! وقال لهم الله - سبحانه - إنه صنع هذا : «ليْحقَ 
الْحَقَّ وَيْبْطلَ الباطل» .. 

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة .. إن الحق لا يحق » وإن الباطل لا ييبطل - في 
امجتمع الإنساني - ممجرد البيان «النظري» للحق والباطل. ولا ممجرد الاعتقاد «النظري» 
بأن هذا حق وهذا باطل .. إن الحق لا يحق ولا يوحد في واقع الناس وإن الباطل لا يبطل 


ولا يذهب من دنيا الناس. إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق » وذلك لا 
يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا » ويهزم جند الباطل ويندحروا . 

فهذا الدين منهج حركي واقعي » لا محرد «نظرية» للمعرفة والجدل! أو لمجرد الاعتقاد 
السلبي! ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بين 
التو دو الباطً| ١ق‏ الاعجان' القع أشن إليد قول: الله ضال دق فغرضن يوا إزاؤلة ت يهان 
- من وراء المعركة » ومن وراء إخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من بيته بالحق 
ومن وراء إفلات القافلة (غير ذات الشوكة) ولقاء الفئة ذات الشوكة .. 

ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته » تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته 
في حس المسلمين أنفسهم .. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظر إلى ما أصاب 
مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين! حى ليصل هذا 
التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين! 

وهكذا كان يوم بدر «يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» يهذه المدلولات المنوعة الشاملة 
العميقة .. 

«وَالَهُ على كل شَيْء قَديرٌ» .وف هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء .. مفل لا 
يحادل فيه بجادل » ولا بماري فيه ممار .. مثل من الواقع المشهود » الذي لا سبيل إلى 


تنه ] لا تقدرة اللدو وان للع كن ال ل 0 


وقال فال 5( َكُلُوا مما عَددكُمْ حَلَانًا طَيْا ونوا الله إن الله غْفورٌ رَحيمٌ (59) ) 
[الأنفال//79] 

ما نك ف كم الفداء , طلقم الأسارَى » فَكُلُوا ما أذ من الفداء حَلاَلا طَيبا 
ولا تتَحَرحُوًا من ذَلكَ » وَانَقُوا الله العقُورَ الرّحيمَ . 

اا ا 0 
يحلها لأمة قبلها. 


فو 


0 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 7/5 )١5١8‏ 


١ 0 


ون ورور مرا كو عسويو و 
يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب.. ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي. 

( رَحيمٌ 1 بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا.*” 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولَ الله ي5: لَمْ تحل الْعََائمُ لقَوْمِ سود الرعوس فَبْلَكُمْ 
ف درل النّارُ من السسّمّاء نكا كله كان يَْمَ يدر أُسْرَعَ ا الْعنائم ل الل 
فاون انا سر و هد نكت اجن العاق طون عد اورى تومت 
- خَلالا عي راقو الله إن امه رَحيمٌ (59) ) [الأنفال/مت 19]. 7 


0 


' - تفسير السعدي - (ج ١/ص‏ 5١م‏ 
هه - النّسائي" فِ "الكبرى" (١ ١ ١ 55١‏ صحيح 


الي شاهد ومبشر ونذير 


قال تعالى :( يا أَيّهَا النَبِّ نا أَرْسَلَْاكَ شَاهدًا وَمُبَسُرًا وكذيرًا (ه4) وداعيّا إِلَى الله بإذنه 
وَسرَاحًا مُيرًا (45) وَبَشّرِ الْمُوْمنِينَ بأَنلَهُمْ من الله قطنا كَبيرًا (40) ) 
[الأحزاب/ره 7-4 | 

يا أنها الكسول إن الله تكاق يعدك شاهدا على مرن اسلنة الع > #زاقنيية الستير الي + 
وكرَى أَعْمَلَهُمْ » ود عَلَهمْ ْم القيامة » وَأَرْسلَك مبَشرا لَهُمْ بابئة إن دوك ؛ 
وَعَمِلوا بم حَْتَهُمْ به من عند الله ء وَمتْذراً لَهُمْ بِعَدَاب الثّار إن هُمْ كَذَبُوكَ وَععَالَفُوا ما 
وله كال يكذلك :ذاهيا اللي إلى عثاقة الله ونكدة لذ يله رذ هُوَّ » وَمُرَاقبّته في السّرٌّ والعلن 
» وَجَعَلَ أَمْرّكَ ظَاهراً كالشّمْس في إشرَاقها وَإِضَاءَتها لا يَحْحَدُها إل مَكَايرٌ . 

اق القع هو :«وتكقتاة مزتحا قير قطي بلك العكالون .وكين من سورك 
رن مم 

وَبَشرِ المؤمنينَ بأنَ لَّهُمْ َضَلاً كُبيراً من الله عَلَى سَائر الأَمَمٍ » وَسيُلْقي الله على عَاتقَهِمْ 


مَهّمَّة شر الإيمَان في الأرض » وَإِعثراج النّاس من الظلمّات إلى الثور .5 


ااي 


" وفيه إشارة إلى مقام البي عند ربه » وإلى مكانته في المؤمنين » وأنه هو المرسل من عند 
اللذع شاهدا علق النان ها كان سيم من إقان أو كفر ».وهر النومين بالأخر 
الكريم » ومنذرا الكافرين بالعذاب الأليم .. وأنه يدعو إلى الله » وإلى شريعة الله يما 
يأذن له يه :الله ع قلذيقول شمن غدده + وعو ح هاايدعى يدهن اياف اربه حت يكششض 
للناس طريق الحق » ويخرجهم من الظلمات إلى النور .. 

وق قوله غال + « إِنا أَرْسَلناكَ شاهداً » إشارة إلى ما كان من أمر الله للنبى ‏ بالتزوج 
من مطلقة متبناه .. فهو بهذا الزواج شاهد يرى فيه المسلمون القدوة والأسوة . 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١9/1ه84)‏ 


وفي قوله تعالى : « وسراجاً مُنيراً  »‏ إشارة أخرى إلى هذا الزواج » أنار للمسلمين 
طريقهم إلى الحق في هذا الأمر الذي كان قد اختلط فيه الحق بالباطل .. وهذا القيد 
للشهادة وللسراج المنير » هنا » لا بمنع من إطلاقهما » فالنيى شاهد قائم على كل حق 
وخبر» وهو صلوات الله وسلامه عليه سراج منير » يكشف كل باطل وضلال .. 
قوله تعالى : « وَبَشر الْموْمنِينَ أن لَهُمْ منَ الله فَضلًا كبيراً » هو معطوف على محذوف 
تقديره : هذا فضل الله عليك » فاهنا به » وبشر المؤمنين كذلك بأن لهم من الله فضلا 
كبيرا .. فهم أتباعك » وأولياؤك .. فإذا كان لك أيها النبي ‏ هذا العطاء الجزيل من 
ربك » فإن للمؤمنين حظا من عطاء ريم » وما كان عطاء ربك محظورا ."77 

' إنّ وظيفة البي - صلَى اللّه عليه وسلّم - فيهم أن يكون «شاهداً» عليهم فليعملوا ما 
بحسن هذه الشهادة الي لا تكذب كرو وت لض تسو أن ركو در 
لهم بما ينتظر العاملين من رحمة وغفران » ومن فضل وتكريم. وأن يكون «ذيرأ» للغافلين 
ما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال » فلا يؤحذوا على غرة » ولا يعذبوا إلا بعد إنذار. 
«وّداعياً لَى للّمه .. لا إلى وقاته ولذنل عدم ل إل نطرة اترميعة وله إاعسضينة 
جاهلية » ولا إلى مغنم » ولا إلى سلطان أو جاه. ولكن داعيا إلى الله. في طريق واحد 
يصل إلى الله «بإذنه» 3 

فما هو يمبتدع » ولا .عتطوع » ولا بقائل من عنده شيئا. إنما هو إذن الله له وأمره لا 
يتعداه. «وسراجاً يي رأ» 2 

يلو الظلمات » ويكشف الشبهات » وينير الطريق » نورا هادئا هاديا كالسراج المنير في 
الظلمات. 

وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به من النور. جاء بالقصور 
الواضح البين النير لهذا الوحود . ولعلاقة الوحود بالخالق » ولمكان الكائن الإنساني من 
هذا الوحود وخالقه » وللقيم الي يقوم عليها الوحود كله » ويقوم عليها وحود هذا 
الإنسان فيه وللمنشأ والمصير » والهحدف والغاية » والطريق والوسيلة. 


** - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )0/٠١/1١(‏ 


١ 


في قول فصل لا شبهة فيه ولا غموض. وفٍ أسلوب يخاطب الفطرة خطابا مباشرا وينفذ 
إليها من أقرب السبل وأوسع الأبواب وأعمق المسالك والدروب! 

ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : «وَبَشر الْمُؤْمنِنَ بن لَهُمْ من 
اللّه فَضئلًا كبير» . 

بعد ما أجملها في قوله : «يا يي لي نا أَرْسَلناكَ شاهداً 0 وتذورا» .. زيادة في 
بيان فضل الله ومنته على المؤمنين » الذين يشرع لحم على يدي هذا الني » ما يؤول يهم 
إلى البشرى والفضل الكبير. "57 


“” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 415؟) 


١٠ 


رواب مناصرة 


قال تان 5 إن أ سَلْنَاكَ شَاهدًا و وَكذيرًا (8) لتَؤْمنُوا بالله وَرَسُوله ولخمزرروة 


707 دوت وأصينًا 59 إن الذينَ يُنَايعُوكَ | لما ينَايعُون الله يد الله سق 


- 


أيْدِيهِم فَمَنْ كت فإنّمَ تاداع لني وق أرلى ماعلقه ع1 لله تيزف الخد 


]٠١ [الفتح/8»‎ ] )2٠١( عَظَيمًا‎ 

آ! ا أَرْسَلنَاكَ يَا مُحمّدُ شاهداً عَلَى الخَلَق فيما أَجَابُوكَ به عَلَى دَعْوَتك ِيَّاهُمْ للإمان بالله ؛ 
ف ا ا 
وقرالكدين الْعْرضينَ عَما دعَوْتَهُم | إليه » بعَذاب ٠‏ أليم في ار حَهِنمَ . 


لم بير برو عاش 


فآمثوا َا يها النّاسُ بالله وَرَسُولهِ » وَانْصروا د ديه وَعَظَمُوهُ 4 ونزهوه عَمّا لا يلق بجلاله 
ي الغُدَوٌ والعَشي . 

حيئما وَصّلّ رَسُولَ الله وله إلى الدَيييّة مُعَمراً ( وَاخُديْيية قَرية عَلَى مُسيرَة مَرْحَلّة من 
00 » مَعّ ألف وَأَرْبَعممٌة منْ أُصْحَابه » دَعَا حراش بْنَ أميّة الخرّاعي فَبعَنَهُ إلى قريش » 


بمَكة ليلع أْرَافَهُمْ عنْهُ ما جَاءَ لأخله . فَعَفَرَتْ فرش اللجمّل » وَأرَادُوا قل عراش 
فَمبعنهُ لأَحَابِيشُ » فَحَلُوا سبيله » فَعَادَ إلى رَسُول الله » وَأَخثيره يما جَرَى 1 
له وله أي لوه شاي بوطتناك جر 11 واي نكا بقار ا يراليه 
عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ » فَاستَدْعَاهُ إليه وَرْسَلَهُ إلى أي سْفيّانَ وأثراف فريش ء يُخْبرْهُمْ 
الي ل باع لكريويو نايعا رايا لبهم خيرات لبان بز امخيور لس 
القاصن + حون تخل كلما مك ؛ فحَعَلَهُ في حواره حت فرع من إبلاغ رسّالته » كم إن 
كيني مقت حْتَبَسَتْ عُقْمَانَ بن عَفَانَ عنْدَهُمْ فشَاعَ بِينَ الْسْلمينَ أن عُثْمَانَ قَدْ ققل» فَقَالَ 
الرّسُولَ : لا تَبْرَحُ حَتّى اجر الوم . 

وَدَعَا النّاسَ إلى البَيْعَة فَكَانت بَيْعَةَ الرضوان تَحْت شّجرة كَانَت هْنَاكَ » وَبَاعَهُ اناس عَلَى 


ألا يَفروا أبدا . وم يَتَحَلّفْ عن البَْعَة إلا احَدُ بن قَيْسِ » وَهُوَ مُتَافقٌ من الألضار . 


32 


وليه ريد بالبيّعَة فَحَافَت وَأَرْسلت الرّسْل إلى لبي يمتألوقة العلح والْوائقة » فسق 


2 
2 
11-0 


الصّلحٌ عَلَى أن يَرْحعَ م الرّسُولَ وَالْسْلمُونَ هذا العَامَ » ولا يَدَعْلُوا مَكةء وأن يَحُجَّ في 


2 


ل ا ل 0 

وَفي هذه الآيّة الكرمّة يمدت الله تَعَاى عن بِيعَة بيعَة الرضُوَان الى تمك تبكية انتحرف 
يعُول لرَسُوله يلق ل بولك ف ادس ب أمحالة على لابوا بس 
الْرَكة » ولا يُوَلُوا الأَدْبَارَ » إِنّما يَُايُعونَ الله بيهم باك ؛ والله حَاضْرٌ م مَعَومء وَهُمْ 


يَضَعُونَ أيديّهم في يَدكَ مُبَايعِينَ » يَسْمَعُ أُقوالّهُم , وَيَرَى مَكالَهُمْ , ويَعْلَمُ سرَهُمْ وَحَهْرَهُمْ 
لسو ا ا 

وفي الحديث : " مَنْ سل سَيْقَهُ في سَبيل الله فَقَد 52 

فَمَنْ تقض البَْعَةَ التي عَقَدَهَا مّعَ الي فإنّ ذَللكَ 5207 
واينسؤف ]إل التيسة لتاق اوى يعهد لمعه حإن لك عق اله كحي والترينسة لاسر 
وَيُدْحله الله ليبقَى فيها خَالداً .** 

" قوله تعالى : « إنا أَرْسَلَْاكَ شاهدا وَمُبَشرا وتذيراً ».هو استكناف لتقرير بر آخر عن 
الرمتؤل اتاو لكا للدت وسااته قاية مع وما لشعنه عع سحيو انوا ل ممصن 
العكران اخايلة ىول اشن الك 

فقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه هذا الفتح المبين » ووعده بمذا النصر العزيز » وأتم عليه 
نعمته بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخحر » وذلك كله واقع من وراء إحسان سبق »ع 
وفضل تقدم من الله سبحانه وتعالى » وهو اصطفاؤه سبحانه عبده محمدا للنبوة » والرسالة 
؛ والي استحق بقيامه بحق الرسالة » وحمل أعبائها » أن يعطى هذا العطاء الجزيل » وأن 
يفتح له هذا الفتح المبين . 

فاصطفاء الي الكريم للرسالة » منحة تخالصة من الله سبحانه وتعالى » وإحسان مبتداً , 
ليس لسعى الببي دخل فيه » ولا لجهاده ولا احتهاده سبيل إليه. 

تذلك آم لآ كاله عه يعدا >وسطلي. لذ ويلع اإنساة بالعهاة > [تعرفية امن رحية الله 


» وفضل من فضله » يؤتيه من يشاء » واللّه ذو الفضل العظيم . 


*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4417٠0/ 1١9‏ 


أما ما فتح الله به للبىّ » وما مكن له من نصر ء وما غفر له من ذنب ‏ فهو وإن 
كان من فضل الله ورحمته. #:فإن للبى سببا متصلا به » يما كان منه من جهاد وبلاء » فى 
القيام بأمر ربه » والوفاء بأداء الأمانة الى حملها . 

وقدم المسبّب على السبب » أي قدّم الفتح » والنصر » ومغفرة الذنب » على اصطفاء 
الرسول للرسالة » وعلى الجهاد الذي جاهده من أجل الوفاء يما وذلك للإشارة إلى أن 
هله الأعبات عن عرد امور ظاهوية + وق انا قطي به الله شيحانة رواسا فق ةله 
يتوقف على سبب » وأن ما قضى به سبحانه للنبى الكرم » من فتح ونصر ومغفرة لما 
تأخر من ذنبه وما تأخر » هو فضل نخالص من فضل الله » وإحسان مطلق من إحسانه إلى 
رسوله الكريم » وأن الرسالة نعمة أخرى » وأن حمل أعبائها » هو شكر لتللك النعمة 
العظيمة » ال أقامت النبي مقام الإمام للناس جميعا 

قوله تعالى : « لتُوْمنُوا باللّه ورسوله وتعزروة 7 وَتُسَبّحُوهُ بُكرَة وَأصينا »..عزّروه 
: أي شرو جود رود الوابدوة بوائاقع اق فرلهافطا + ا 14م التعليل ..وقد 
قرىء بضمير الغيبة : ليؤمنوا » ويعزّروه » ويوقروه » ويسبحوه ..واختلف فى مرجع 
طزنولتضيةق الأنهال + والراق :عل اننا جيغا عائية ل اللتسشسييك انه وال 
فالتعزير » والتوقير » والتسبيح » كلها عائدة إلى الله سبحانه على هذا الرأى . 

على أننا نخالف هذا الرأى » ونرى - واللّه أعلم ‏ أن الضمائر » بعضها عائد إلى الله 
سبحانه وتعالى » وبعضها عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فالتعزير » للرسول » وهو فى الوقت نفسه تعزير لله » ونصر لرسول الله » وتأييد لدينه . 
ولكن إضافة هذا التعزير للرسول تكريم له » لأنه القائم على دين اللّه » وحامسل راية 
الميافق سول اللداى ويد هك قزل معان : « فَالَذِينَ آمُنُوا به وَحَرَرُوهُ وَكَصَرُوهُ 
وَانبَعُوا الُورَ الذي أُنزلَ مَعَهُ أولك هُمْ المُفَلحُونَ ».. 

160 : الأعراف) فالضمائر هنا كلها عائدة إلى الرسول الكريم من غير شك » والقرآن 


وأما التوقير فهو لله » وللرسول .. وأما التسبيح بكرة وأصيلا » فهو خالص لله وحده 
ا 

" فالرسول - صلى الله عليه وسلم - شاهد على هذه البشرية الي أرسل إليها » يشهد 
أنه بلغها ما أمر به » وأكُا استقبلته ما استقبلته » وأنه كان منها المؤمنون » ومنها الكافرون 
» ومنها المنافقون. وكان منها المصلحون ومنها المفسدون. فيؤدي الشهادة كما أدى 
الرسالة. وهو مبشر بالخير والمغفرة والرضى وحسن الجحزاء للمؤمنين الطائعين » ونذير 
بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين .. 

هذه وظيفة الرسول. ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين » يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم 
من الرسالة. إنها الإبمان باللّه ورسوله » ثم النهوض بتكاليف الإمان » فينصرون الله بنصرة 
منهجه وشريعته » ويوقرونه في نفوسهم بالشعور بجلاله ويتزهونه بالتسبيح والتحميد طرق 
النهار في البكور والأصيل » وهي كناية عن اليوم كله » لأن طرفي النهار يضمان ما بينهما 
من آونة. والغرض هو اتصال القلب بالله في كل آن. فهذه هي ثمرة الإبهان المرحوة 
للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا. 

وقد جاء - صلى الله عليه وسلم - ليصلهم بالله » ويعقد بينهم وبينه ببيعة ماضية لا 
تنقطع بغيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم. فهو حين يضع يده في أيديهم 
نيايقا قاننا يبايع عن الله : «إن َذِينَ يُبايعُونَكَ إِنّما يُبايعُونَ لله يَدُ الله فَوْقَ أيْديهِة» 
.. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده » أن يد الله فوق أيديهم. فالله حاضر البيعة. 
واللمضاتعتها. 

والله اخنها ويةه قوق اين 'اممزاميق دوس ؟ اللداننا للهوال اندها لأروعة دون الال 
وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث يمذه البيعة - مهما غاب شخص 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاللّه حاضر لا يغيب. والله آذ في هذه الببيعة 


ومعط » وهو عليها رقيب. 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )4١07 / ١(‏ 
1١١‏ 


«قَمَنْ نكت فَإنّما يَنْكُث عَلى نفسه» .. 

فهو الخاسر في كل جانب. هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعالى. 
وما من بيعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل الله » واللّه هو 
الغني عن العالمين. وهو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه 
على النكنك الذي يكزهه ومقعه + "قالله حب الواقاء وي» الأوفياغ, 

وم أواق بن عاهد عليه الله فشئواقيه أطرا عطيما» كذ على إطلاكه «أجترا 


عَظيما» .. لا يفصله ولا يحدده. فهو الأحر الذي يقول عنه الله إنه عظيم. 


عظيم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون 
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المحدودون الفانون! 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 55١‏ 


١1١6 


الرسول مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 


قال فال 1 لكن ل وَالَذِينَ أنثو احقة كعدوا بأَمْوَالهمْ وَأنْفسهِم وأولك ابحم 
الْحَيْرَاتُْ وأُولكَ هُمْ الْمُفْلَحُونَ (8) أَعَدَ اللَهُ لَهُمْ حنّات كجري من تختهًا الأ 
حَالدِينَ فيهًا ذلك الْفددُ الْعَظِيمُ (85) [التوبة/8م-84] 

ذا تلض الْمُنَافقُونَ عَنِ الجهّاد إن رَسُول الله وق ء وَالْوْمنينَ حَاهَدُوا في سّبيل الله 
َِمْوَالهِم وَأنْفسهِمْ 2 وَعَؤُلاء وَعَدَهُمْ الله اخيرات 5 الدُنيًا بتَحُقيق القَصْر وَمَحُو 
لكر » وَِعْلاءِ كلم اله » ولتم لانم » وَفي الآخيرّة رضنا لله واه . 

وَقَد أَعَد الله تعَالى لهَؤُلاء الموْمنينَ المُخلصينَ المحَاهدِينَ بأَمْوَالهِم ١‏ شعي ا م 
عَلَى إمَانهِم وَإعطْلاصهمْ في طاعَة الله وَرَسُولهِ » حَنّات تخري الألهَارٌ في حَتبَاتهًا » وَهَذا 
هُوَ الفورٌ العَظيم 92 


وعن انعم + قال + قال رسُول الله كل * يعدت يبن يدي الاغة بالسكى. حلى يعد الله 


1١ 


آل 


93 


نُهَارَ 


- 
م ها مور وا مه 


يتاي م 5 ل 51 7 0 كن ا ص 
وحده لا يشرك به شيء وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصعار على من 
.2ه سدس ها اسلهاس 6 كعم ووه 78#" 


5 2 و 
ا ل ا 


وَعَن عبد الله رن عَمْرو + قال + قلت :ما أكثر ما رابك قرينا أصايت مه رسول الله 


- 


فيمًا كانت ُظَهِرُ من عَدَاوَتهِ ؟ قَالَ : قَذْ حَصَرْئُهُم وقد انمع أَشْرَافهُمْ في الحخر , 
هذ كروا رَسُول الله عله تراج كارا عط قاس دده كذ ار كل د و 
أَخْلامَا » وَشْتَمّ آبَاءنا » وَعَاب ديئنًا » وَفْرَّقَ جَمَاعتَنَا » وَسَبّ آلهتَنَا » لقدْ صَبّرئا مله 
عَلَى أَمْر عظيم » أَوْ كما قَالُوا » قَبيْنَا هُمْ في ذلك » إِذْ طَلّعَ رَسُول الله وله ؛ فأقِل 
يَمْشي حَتّى اسْتلمَ الركنّ » هَمَرَ بهم طَائًا بالْييّت » فلمًا أن مر بهم عَمَرُوهُ ببَْض الْقَوْل 


5 3 


1١ 


» قال : وَعَرَفتْ ذلك في وَحهه , ثم مَضَى عله ؛ فلمًا مَرَّ بهم الثانيّة غمَرُوهُ بمثلقّاء 


3 عن اعت ١‏ عن 


فعَرّفت ذلك في وحهه , ثم مَضَى كل » فمّر بهم الثالثة » غمّرزوه بمثلهًا » ثم قال : 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١8514 /1١(-‏ 


وان 


- مصنف ابن أبي شيبة(ج ه / ص 71) )١917/437(‏ وصحيح الجامع (151) صحيح لغيره 


١175 


ا اك اما م 
مَا منْهُمْ رَخُلَ إلا لَكَأَنْمَا عَلَى رأسه طَائرٌ واقَعٌ » حَمّى إن 
ا ل ا 
ا أبَا الاسم » الْصَرِف رَاشدًا » فوَاللُه مَا كنت جَهُولاً. فَالْصّرّف رَسُولَ الله 5 حَنى 
إِذا كَانَ من الْعَد احْتَمَعُوا ذ في الحجرٍ وأا مَعَهُمْ » فال بَحْضُهُمْ لبَعْضٍ : ذَكرَكُمْ مَا بلغ 
مور وا نايك تفط رد دا راق لحرن وق اشن ل 
لهم رول الله 3 » فَوبُوا يِه ونبَةَ رَجْلٍ وَاحد » وَأُحَاطُوا به » يوون لَه : 
أنت الذي تقول كَذَا وَكَذَا - لما كَانَ نَ يَبْلَفهُمْ عَنْهُ من عَيْب آلَهتهِمْ وَدينهم ؟ قال : : نعم 


مره ديهم 


» آنا أأذي أقول ذلك. قال :قلق رأنيث رَخُلاً منهُم أَحَذَ ارده وقال وَقَامَ أو 


بَكْر الصّدّيقُ رضي اللَهُ عَنْهُ ذُوئهُ تقول وَهُرَ ينكي : أنقتلونَ ار أن يُقول ربِي الله ؟ ثم 
الصرُوا عل » كن لك لدم ري را بلق كن 
١‏ 05 0ك ظا 
يكونوا مع الخوالف » فإن الب صلوات الله وسلامه عليه والذين آمنوامعهء 
جاهدوا بأنواهم وانقسهم فق سيل الله .فيا أن دقاهع اللاورسؤلة إل الفيباد سق 
ظازز زليه سراعاء وتقرو قافا وتقالة: 

وإذا كان المحلفون قد النسهم لله يتخلفهم ثوب الخري .ولذنة » فتن رسول الله 
والمحاهدين معه » قد تلقاهم الله حفيًا كمم » موسعا لهم فى رحاب فضله ورضوانه » فم لا 
أيديهم من المغائم » وكتب لحم النصر على عدوهم » ومكن لحم فى الأرض » وأعدٌ لهم فى 
الآخرة جنات تحرى من تحتها الأنهار .. ورضوان من الله أكبر ..ذلك هو الفوز العظيم . 
وف قوله تعالى : « وَأُولئك لَّهُمُ الْخيَْاتٌ ».. العطف هنا بالواو » إشارة إلى ما للرسول 
والمؤمنين المجاهدين معه » عند الله » من أوصاف كرية » غير تلك الأوصاف الى وصفها 
الله كمم » وأن ما وصفوا به هنا ليس إلا من قبيل التنويه والإشارة إلى تلك الأوصاف الى 
لا تحصر , وإن كان ذكر قليلها يغ عن كثيرها , لأنما كلها من باب واحد » هو باب 


58 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 515) (757017) صحيح 
/ا١١‏ 


الخير والإحسان .. ويكون من مفهوم الآية الكريمة .. لكن الرسول والذين آمنوامعه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم .. أولئك رضى الله عنهم » وأنزلهم منازل رحمته وإحسانه « 
وأوافك لَهُمْ الْحَيْراتُ » وأولئك هُمُ المُقَلحُونَ ». 

وف تكرار الإشارة إلى الرسول والمؤمنين ا بمجاهدين فى قوله تعالى : «وأولتك لَهُم الحيْرات 
وَأولنك هُمُ الْمُفْلحُونَ » تأكيد للتنويه يمم » وتقرير لدرجتهم العالية » ومتزلتهم الكريمة 
الي أنزهم اللّه إياها .. كما أن فى ذلك إشارة إلى أن مقامهم هذا الرفيع الذي هم فيهء 
لا تبلغه الإشارة الي يقصر عنها النظر » وأنه لكى يمكن أن يرتفع النظر إلى هذا المستوي » 
ينبغى أن يكون ذلك على مراحل يقطعها صعدا فى الوصول إلب 

« أولئك لَهُمُ الْسَيْراتُ ».. فانظر إليهم .. إهم هنا! لا .. إهم هناك .. ولا .. إنهم فوق 
هذا .. « أولئك هُمْ المُقْلحُونَ » فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 

5 


" إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحايين. 
وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق » فتختار الذل 
من ظلها » وتفرق من صداها » يحسبون كل صيحة عليهم » ولتجدفم أحرص الناس على 
حياة .. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة. إنهم يؤدون ضريبة الذل 
كاملة. يؤدوهًا من نفوسهم » ويؤدوها من أقدارهم » ويؤدونًا من سمعتهم » ويؤدوا من 
اطمئنانهم » وكثيرا ما يؤدوًا من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون» 

ومن هؤلاء .. أولئك الذين «رَضُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ العتوالف وَطْبعَ عَلى قُلُوبهمْ فَهْمْ لا 
«لكن الرّسُول وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ» .. وهم طراز آخر غير ذلك الطراز .. «جامَدُوا 
ِأمُوالهِم وأنفسهم» ..فنهضوا بتكاليف العقيدة » وأدوا واحب الإبمان وعملوا للعزة الي 
لا تنال بالقعود «وأولئك لَهُمُ الْحَيْراتُ» ...خيرات الدنيا والآخخرة » في الدنيا لهم العزة 


“' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 875) 


١1١/8 


ولهم الكرامة وهم المغنم وهم الكلمة العالية. وفي الآخرة لمم الجزاء الأوفى » ولحم رضوان 
الله الكريم «وأولئك هُّمُ الْمُفْلحُونَ» .. الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في 


الآخرة بالأحر العظيم : «اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جنات تَجْري من تَحْتهًا الأَنْهارٌ خالدينَ فيها» .. 
«ذلك الفؤرٌ العظيم».'' 


3 


'-ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / )١1585‏ 


1 


ما فضّل به يَليِهِ على الأنبياء السابقين 


عَنْ حُدَيْقةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله وله : فضَلْت عَلَى النّاسِ بفَلآث : جُعلَت لَنَا الْأَرْضٌ 
الها ميقا وض انفكا الوه 11ل قبي لحني وق متنا ترك 
لمَلائكة » وأوتيت مَؤْلآء الآيات من آخر سثورة الَرَة من كَثْرٍ ئخت الَْرْش لَمْ يُخْط مثلة 
لقني ور لله بن ” ْ 

وق كدينة أن ركول اللدقلة كال فعتلناعك الكى يعللافه لبن الأر” لا 
دان وَجُعل تُرَابهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لم تخد الْمَاءَ وَحُعلَتْ صُفوفنًا كَصُفُوف 
6ن 

وغ حُذيّفة قال قال رشُول الله نقد « فصيلنا على الثائن بكلات يلين متفوقنا 
كعلترك الماذدكة وتقميلد 0 الأرا كلها تليعة ويليلت انها لامر اذا له 
وعَنْ أئس » قَالَ : قَالَ رَسُول الله و : فلت عَلَى النّاس بأربَع : بالستّمّاحَة وَالشتّجَاعَة 
كس وود لسر 


من الأنييَاء قبْلى » نُْصِرْت بالرغب مَسيرَة شَهْر » وَجْعلَت لى الأرْضُ مَسمْجدًا وَطَهُورًا , 
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- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص )7"١١‏ (5400) صحيح 
أ - مسند أبي عوانة (117) صحيح 


5 - صحيح مسلم )1١١597(‏ 
'" - مسند الشاميين(5507) والمجمع 759/8 و ١١/9‏ والإتحاف 91/07 وخط 7١/8‏ وبداية 7١/5‏ وهو حديث 


/ 


سيد أ 

ووهم الألبان فحكم بوضعه في - ضعيفته )١591(‏ وضعيم الجامع (95") علما أنه ليس فيه إلا سعيد بن بشير قال 
ابن عدي عنه : ولا أرى هما يروى عن سعيد بن بشير بأسا » ولعله يهم في الشيئ بعد الشيئ ويغلط » والغالب عل 
حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق الكامل +/>/ام 


وَيْمَا رَجُلِ من أُمّتى أَْرَكَنْهُ الصَّلاة فلمِصَل » وَأحلّت ل الْكنائمُ » وَكَانَ الى يُنِعَثْ إِلَى 


قْمه نخاصّة » وَبُعشتْ النّاسِ كَافَةَ » وَأَعْطِيتُ السَفَاعَةَ » ' 
وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 2 قَالَ « فَضلْت عَلَى الأنْبيَاء بست أَغطيتُ جَوَامعَ 


الكَلم ونُصرات ؛ بالرّعْب وَأحلت لى العَنَائم وَحُعلَتْ لى رض طَهُورًا وَمُسّجدًا وَأرْسلت 
إلى للق كافة وَعْتم بى التيُونَ ». : 


3 0 5 


الا 


- صحيح البخارى(/17 ) وصحيح مسلم(591١١)‏ 
1 - صحيح مسلم(595١١‏ ) 


وجوب التأدب أثناء مخاطبة الرسول عله 


قال تعاى + ١‏ لا تجمارا كغاء الرسُول 57 3 كدْعَاء بعد بَعْضْكُمْ بَعْضًا قَد يَعْلَمُ الله لْذينَ 
ل ل" أن تُصِيبَهُمْ فثنة َو يُصِيبَهُمٌ عَ ذَابٌ 
ليم (5) [النور/1+] 

كان بض النّس من الْؤمِينَ يادي رَسُول الله 8 بيَا مُحَمَّدُ » أو با أيَا اله 
فَنَهَاهُمُ الله تعَالَى عَنْ ذَلكَ تَعْظيماً له فزي شرل وتمة »ككل رلا : يا بي الله » ويا 
يل لله اكد ا تقال التافقينَ الذين يتَسَلُُوَ ويدَعبُونَ بدون إذْنَ . يلوذ بَعْضهُمْ 


ينض » ويدار مهم ينض لكا تا كه اتات ررااع ارقم كين 


لو 


يُمَعْلُ 0 / عَنَ الْوَاجَهَة وَطُلَب الإذّن 5 لله تَعَالى مَؤلاء الاين الذينَ رن 


ل 


ضَ 


و 5 


صرَرٍ » وَيَُدرْهُمْ من أن تُصمتهم َ كل فيهًا الوَازِينُ » وَيَضَطْربُ فيهًا النَظَا 2 


لط اخ باباطل » وكفسه أو الجماعة رياه ء أو ُصيهم عَذَاب ألم في ال ا 
2 عن 


والآخرة . 


١‏ 22008 لمسلمين على الامتثال لأمر الرسول الكريم » والاستجابة لما يدعوهم إليه ؛ 
من غير مهل » أو تردّد .. فليست دعوة الرسول للمسلمين » مثل دعوة بعضهم لبعض » 
حيث يكون للإنسان الخيار فى أن يجيب دعوة الداعي أو لا يجيب . 


- 
7 


إن دعوة الرسول ؛ هى أمر من أمر الله » ليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار فى هذا الأمر ء وإنما 
عليه الطاعة والامتثال ا ع لل ا ا 
َضَى الله وَرَسُولَهُ أثراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْحيَرةَ من أرهمٌ » (75 : الأحزاب) ودعاء 
السو ستام تقر كعاو إل النواة. فر سل املع بوعل ابر عليه لكل كابر كلت عقيل 
السلاح د وق هذا يقول الله تعال : « ما كان لأَهْل الْمَديئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ منَ الأغْراب 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١079/1؟)‏ 


أن يَكَحَلُوا عَنْ رَسُول الله ولا يَرعَبُوا بألفسهم عَنْ تفسه » ٠٠١(‏ التوبة) وقد يكون 
الدعاء لأمر غير الجهاد » وهو أيّا كان أمر ملزم لمن تلقى الأمر من الرسول » فإنه 
لا يأمر إلا بخير » واللّه سبحانه وتعالى يقول : « يا يها الْذِينَ آمَنُوا استجيبُوا لله وللرّسُول 
إذا دَعَاكَمٌ لما يُحْبيكُمْ » (4؟ : الأنفال) "4" 

" فأتتم يدعو بعضكم بعضاً في مسألة خاصة» لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق 
خركة بعياة التائن نيما إلى أن تقوم المتاعة: 

أو: أن الدعاء هنا .مع النداء يعيى: يناديكم الرسول أو تنادونه؛ لأن لنداء الرسول صلى 
الله عليه وسلم آدابا يجب مراعاقاء فهو ليس كأحدكم تنادونه: يا محمد» وقد عاب 
القرآن على جماعة لم يلتزموا أدب النداء مع رسول الله فقال:( إِنَ الّذِينَ يَُادُوئَكَ من 
وَرّآء الْحُجْرَات أَكتَرهُمْ لآ يعْقَلُونَ ) [الحجرات: 4]. 

فأساءوا حين قالوا: يا محمد» ولو قالوا حيت: يا أيها الرسول فقد أساءوا؛ لأنه لا يصمّ أن 
يتعجّلوا رسول الله ويجب أن يتركوه على راحته إِنْ وجد فراغاً للقائهم حرج إليهمء 
إذن: أساءوا من وجهين. 

ولا يليق أن نناديه صلى الله عليه وسلم باسمه: يا محمد. لأن الجامع بين الرسول وأمته ليبس 
أنه محمد, إنما الجامع أنه رسول الله فلا بد أن نناديه يمذا الوصف. ولمَّ لا وربه عز وجل 
وهو خالقه ومصطفيه قد ميّزه عن سائر إخوانه من الرسل» ومن أولي العزم؛ فناداهم 
بأسمائهم: [ يَآءَادَمٌ امنكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنّة ) [البقرة: ه"].وقال:( يأنُوحٌ امبط 
بسّلام مما ) [هود: 48].وقال:( يإِبْرَاهيم * قَذ صَّدَقت الرُويآ )[الصافات: 
4ه ١٠].وقال:‏ ( يامُوسى إِنّي أنا اللّهُ ) [القصص: ١].وقال:‏ ( ياعيسى ابن مَريَم 
أأنتَ قلت لئاس ؟ [المائدة: ١١].وقال:‏ ( يادَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ ليف في الأرْض ) [ص: 
5"]. 

لكن م يناد د الله صلى الله عليه وسلم اعد ابد تلن بداكيداتيت 1 يازريا "لووول 
ياأيها البي. فإذا كان الحق ‏ تبارك وتعاللى ‏ لم يجعل دعاءه للرسول كدعائه لباقي 


“" - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (9 / )١١‏ 
وشح 


رسله؛ أفندعوه نحن باسمه؟ ينبغي أن نقول: يا أيها الرسولء يا أيها البي» يا رسول الله يا 
نبي الله فهذا هو الوصف اللائق المشرّف. 

وكنا تبر ادعاف رسيو ل الله سيق اتناديدة كذلاق سيق بدادينا كه ب أن تقد هذا الفداديه 
ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه على اللجميع. 
"لا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي تستشعر 
توقير كل كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. فلا بد للمربي من وقار » ولا بد 


للقائد من هيبة. وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا وأن ينسوا هم أنه مربيهم 


رهلا 


فيدعوه دعاء بعضهم لبعض .. يجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من يربيهم يرتفع كما 
5-5000 500 5 5 اكلا 
عليهم في قرارة شعورهم » ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير. 


07“ 


- تفسير الشعراوي - (/ 1875) 
'" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / ه59 )١‏ 


برا 


تحريم النجوى عند الرسول وَل 


قال تعالى : [ ألم ثرَ إلى الذينَ نُهُوا عَنٍ النَجْوَى نم يَعُودُون لما نُهُوا عَنْهُ وَيتَنَاحَوْن بالإثم 
وَالْعُدُوَانَ وَمَعْصِيّة الرسُول وَإِذَا جَاءوكَ حَيّوْكَ بمًا لم يُحَيّكَ به الله ويقولون في أنفسهم 
لولا يعَذْبِنَا الله يما تقول < حسبهم 5 جهنم د يَصلوئهًا فبئكس الم لمصير (8) يا أيها الذين آامنوا إذا 
تنَاحَيكُمٌ فلا تعَاحَوًا بِالْإنْمٍ وَالْعْدْوَانَ وَمَعْصيّة الرّسُول وَتنَاجَوًا بالْبرَ وَالتّقَوَى وَانَوا الله 
الذي إِلَيْهِ تُحْشرُون (3) إِنّمَا النَجْوَى منّ الشّيْطان ليَحَرُنَ الذين آمَنُوا وَلَيْسَ بضارهم 
شِيًْا إلا بإذن الله وَعَلَى الله فلت كل الْمُؤْمُونَ ٠١9‏ [المجادلة/م/-١١]‏ 

كان بَينَ الى كل وَبَيْنَ يَهُود المديئَة وا » وَكَانَ الود إِذَا مر أَحَدٌ مس المسْلمينَ 


عه 


يَعََاحَوْنَ فيما يَينَهُمْ » حَنّى لَيِظنّ المؤْمن أَنّهُمْ نّم يَعََاحَوْنَ بقَثْله » أَوْ بمَا يَكْرَهُ » فَإِذَا رأى 
الْؤْنُ ذلك حَسيَهمْ فت طَرِيقَهُ ليم » فنهَاهُمٌ رَسُول الله يا عَنٍ الَجْوَى كَلَمْ ُو ؛ 
عادو إل اللجتروي > الول اله تقال هذه الكية ندر لرتوله ما تاكن يدج فقال له 
نهم يَتَاجَونَ يما هُوَ نّم في كفسه , وَبمَا هُوَ وَبَال عَلَيْهمٌ » وَبمَا هر تعد عَلَى هُوَ تعد 
عَلَى الموْمنينَ ؛ وتُواص بمُخَالقة الي . 

وَدَحَل فر من اليَهُود عَلَى اللي ع َقَالُوا : المّامُ عَلَيِكَ يا أبَا الاسم » فَقَالَ الي : ( 
بكم م و وتكان هذا للد مره التكوه تقطن يقر له هذا الامتاة بح اسوك 16م والتعاء 
عليه » فَفَضّحَهُمْ الله » وَكَشَف أَستَارَهُْ » ثُمَّ ذَكْرَ الله تعَالَى لرَسُوله الكريم ء الْهُمْ 
يَفْعَلُونَ ذَلكَ » وَيُحَدْنُونَ أنْفسَهُمْ بن مُحَمّداً لَوْ كان نبا حَقَاً لَعَدَبَهُمُ لله في الدثيا 
الولوة ع أن انيقل ١‏ سرون وكا يتلتون . 

و الله تََالَى عَلَيْهِم : قائلاً إن حَهْتمَ كافيّة لعقَابهمٌ وَعَذَابِهِمٌ » وهي بئس الْقَرٌ وَالْصِيرُ 
َهُمْ يَوْمَ القيّامّة . 

يودب الله تَعَالَى عبَادَهُ الممنينَ لقلا يَكُوئُوا كالكفرة والمقافقينَ » فقول لَهُوٌ : إذَا 
تتَاحَيكُمْ في أنديتكم وَححَلواتكمْ » قلا تفَعلُوا كما يَفعَلَ أُولَهك الكفارٌ » من أَهْل الكتاب » 


وَمّنْ وَالاهُم عَلى ضَلالهِمَ من المنافقينَ » وَتَنَاجُوا بمًا هُوَ خَيْرٌ » وَأنّقوا الله فيمًا تفعقلون 


ل 


كوا 
بمَا 


وفيمًا رون ( وَاعْلمُوا أنَكُمْ | ليه رون يوم م القيامّة 3 و مَيحَاسَيكمٌ على أعمالك 


يي د 


إِنّما النّتاحي بالإنّم وَالعْدْوَانَ من وَمُوّسَّة الشّيِطان وكزيينه » والشّيْطان يُفعل ذلك لِيَحْرْنَ 


الذينَ آمَنُوا بإيهامهم أن هذه رت را بصا لا يطب المؤمبين شيا : ا 
بإرَادَة الله وَمَشيته » فَعَلَى المؤْمنينَ ألا ييكجوا بنَجْوَى ا 
الله . 


2 


ا قلا ينَاجَ اننا دُونَ الغالث إلا بإذنه فَإنَ 


”م عرص اخ حي ١‏ “عير 


- 


ذلك يَحْرْنُهُ " ) . ( البُحَارِي وَمُسلمٌ ) ."" 

" الذين نموا عن النجوى : هم المنافقون » من الذين أظهروا الإسلام » واستبطنوا الكفر , 
من اليهود وغيرهم . 
وقد وردت آيات كثيرة تفضح المنافقين » وما يدبّرون من كيد للننى والمؤمنين » كما 
حملت هذه الآيات نذرا إليهم بالويل والبلاء فى الدنيا والآخرة » إن هم لم يستقيموا على 
طريق الإبمان » ولم يخلصوا دينهم لله .. ومن ذلك قوله تعالى : « يُسْتَخْفُونَ منّ اناس 
وَلا يَستَحْفونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُنُونَ ما لا يَرْضى من الْقَوْل وَكان الله بما يَعْمَلونَ 
مُحيطاً » 
٠١89‏ : النساء) . 
وهذه الآية تشنيع على المنافقين » ونذير من النذر إليهم » يفضح هذا النفاق الذي يعيشون 
فيه بين المؤمنين. هم ما زالوا على نفاقهم . لم يخرجوا منه » ول ينتهوا عما كوا عنهء 
فهم ‏ حيث ضمهم مكان لا يكون لهم حديث إلا هذا الحديث الآثم » الذي يدبّرون فيه 
السوء » والمكروه للى وللمسلمين .. « وَيَتََاحَوْن بِالإنْم وَالْعْدُوان وَمَعْصيّة الرسُول 6 
هذا هو ما يتسارون به من أحاديث » وما يجحرى على ألسنتهم من قول .. هو إثم ع 


وعدوان » ومعصية للرسول. 


"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4319٠0/1(‏ 


وقوله تعالى : « وإذا حاؤوٌكَ حَيّوْكَ بما لَمّ يُحَيْكَ به الله ».. هو فضح لأسلوب من 
أساليبهم الخبيثة الي دبروها فيما بينهم » وهو أنهم إذا جاءوا إلى الرسول حيّوه بتحية 
منافقة » يبدو ظاهرها سليما مقبولا » ولكنها تلف فى باطنها إِثما غليظا » ومنكرا شنيعا » 
حيث يقولون  :‏ قاتلهم الله « السام عليكم » يقولون ذلك بألسنة معوحة » تدغم 
فيها حروف الكلمة » فلا يستبين وجهها , فلا هى السام » ولا هى السلام .. إهُا كلمة 
منافقة لا وجه لما » من أفواه منافقة مداهنة » لا يعرف وجه أصحايها .. والسام : الموت » 
والمحلاك .. فهذه تحية المنافقين للبى .. تحية بالدعاء عليه » لا بالدعاء له » وهى غير ما 
حياه الله به فق قوله تعالى : « إن اللَّهَ وَمَلائَكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب » (07 : الأحزاب) 
وهى غبر ما أمر الله المؤمنين أن يحَيّوا البي به .. فى قوله سبحانه : « يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
مازاعلة لتر كينا مركم الأعراية: 

وفى قوله تعالى : « بما لَمْ يُحَيْكَ به اللّهُ » تنويه بقدر النبي الكريم » ومتزلته عند ربهء 
وأنه سبحانه إذ يحييه تلك التحية المباركة الطيبة » فلا عليه إذا حياه المنافقون تلك التحية 
الآثمة المنكرة .. 

وقوله تعالى : « وَيَقُولُونَ في أَلفسهم لَوْ لا يُعَذبنا لله بما تقول  »‏ أي ومن مقولاتهم 
المنكرة الي يقولونها فيما بينهم وبين أنفسهم : « لَوْ لا يُعَذْيْنَا اللّهُ بما تقول ؟ » أي هلا 
07 ب 0112 1 ا 
خلى الله بيننا وبينه » نرميه بالمنكر من القول , ثم لا يعاقبنا على ذلك ؟ ! بل إإهم 
لإفغيونة ف العثلال إلى أبدن من هذا فسعدفون العدات م الله + إن كان الله خنصيزة 
على محمد » ورعاية له!. 

وقوله تعالى : « حَسْبُهُمْ حَهَنّمُ يَصلَوْها فيئس الْمَصِيرٌ ».. هذا هو جواب ما سألوه من 
العذاب » وهو عذاب الآخرة » حيث يصلون نار جهنم » وذلك هو مصيرهم الذي 
يصيرون إليه وهم سائرون فى طريق الضلال » وإنه لئس المصير .. أفليس ذلك حسبهم 


من العذاب ؟ ألا يكفيهم ما يلقون فى جهنم من عذاب ؟ أيريدون بعد هذا مزيدا مبنه؟ 
١‏ 

"والآية توحي بأن خطة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع المنافقين في أول الأمر 
كانت هي النصح لهم بالاستقامة والإخلاص » وميهم عن الدسائس والمؤامرات الف 
بدرزوكا بالافاق مع المودي اديه ويوكمي: 

وأنهم بعد هذا كانوا يلجون في حطتهم اللثئيمة » وفي دسائسهم الخفية » وفي التدبير السبئ 
للجماعة المسلمة » وفي اخحتيار الطرق والوسائل الي يعصون بما أوامر الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ويفسدون عليه أمره وأمر المسلمين المحلصين. 

كما أنها توحى ي بأن بعضهم كان يلتوي في صيغة التحية فيحورها إلى معيئن سيَّئْ خفي : 
«وإذا حاوٌكَ حَيّوْكَ بما لَمّ يُحَيّكَ به اللّه». كأن يقولوا - كما كان اليهود يقولون - 
السام عليكم. وهم يوهمون أنهم يقولون : السلام عليكم. .معن الموت لكم أو ممعيئى 
تسامون في دينكم! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنها لئيم! وهم يقولون في 
أنفسهم : لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله على قولنا هذا. أي في تحيتهم » أو في يجالسهم الي 
يتناحون فيها ويدبرون الدسائس والمؤامرات. 

وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن الله قد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بها كانوا يقولونه في أنفسهم » وعجالسهم ومؤامراتهم. فقد سبق في السورة إعلان أن الله 
قد سمع للمرأة المحادلة وأنه ما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم .. إلخ. ثما يوحي بأنه 
أطلع رسوله على مؤامرات أولئك المنافقين وهو حاضر مجالسهم! وما يقولونه كذلك في 
أنفسهم. 

برذ عله يقولد نانب تصق بعك إصارتها فد المص رب تست مده 
المؤامرات الخفية » وإفشاء نحواهم الي عادوا إليها بعد ما نموا عنها » وكذلك فضح ما 
كانوا يقولونه في أنفسهم : «لؤلا يُعَذَينَا الله بما تقول» .. هذا كله هو تصديق وتطبيق 
لحقيقة علم الله ما في السماوات وما في الأرض ؛ وحضوره لكل بجوى » وشهوده لكل 


*" - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١5(‏ 855) 


١78 


اجتماع. وهو يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفضوح . كما يوحي للمؤمنين 
بالخها نلو 

وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا » يخاطبهم بهذا النداء : «يا أَيْهًا لذِينَ آمَنُو» لينهاهم عن 
التناحي بما يتناجى به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول » ويذكرهم تقوى الله 
» ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من إيحاء الشيطان ليحزن الذين آمنواء 
فليست تليق بالمؤمنين : «يا أَيّهَا الْذينَ آمَنُوا إذا تَناحيكُمْ قلا تتفاجُوًا بِالْإنّم وَالْعدْوان 
وَمَعْصيّة الرّسُول » وَتّتاجوا بِالْير وَالتَّوى » وَانّقوا الله الذي إِلَيْه تُحْشَرُون. إِنّمَا النَخُوى 
من الشتيطان ليَحْرُنَ الّذينَ آممُوا وليِْسَ بضارّهم شيعا إَِا بإذْن الله » وعَلَى الله فَليتَوَكَل 
امو سو 

ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسلامي .» كانوا 
يتجمعون عند ما تحزب الأمور » ليتناحوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادتهم. الأمر 
الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية » وروح التنظيم الإسلامي » الي تقتضي عرض 
كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء » وعدم التجمعات الجانبية في 
الجماعة. كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة » وما 
يؤذي الجماعة المسلمة - ولو لم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتناحين - ولكن بحرد 
إثارتهم للمسائل الحارية وإبداء الآراء فيها على غير علم » قد يؤدي إلى الإيذاء » وإلى عدم 
الطاعة. 

وهنا يناديهم الله بصفتهم الي تربطهم بهء وتحعل للنداء وقعه وتأثيره : «يا أَيّهَا الْذينَ 
آمئوا» .. لينهاهم عن التناحجي - إذا تناحوا - بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويبين 
تيجا بلق فت ترة الووغات الو تقاض ستول :نزو كاجو بال ولوف 16 
قدي و ن ةو على ناويا تو الي :كير دودو لشو للقت والتقابيجة لله 
سبحانه » وهي لا توحي إلا بالخير. ويذكرهم بمخافة الله الذي يحشرون إليه » فيحاسبهم 


عا كسبوا. وهو شاهده وخصيه. مهما ستروه واحفوه. 


قال الإمام أحمد : حدثنا يمز وعفان » قالا : أحبرنا همام » عن قتادة » عن صفوان بن محرز 
قال كم لهذا قن انن موه لتعركن المتريعز اففال > كين «منعة رسول اللونت 
صلى الله عليه وسلم - يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال : معت رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - يقول : «إن الله يدن المؤمن » فيضع عليه كنفه » ويستره من الناس » 
ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
حت إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : فإني قد سترتقها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على رهم , ألا لعنة الله على الظالمين» .»١<‏ 

ثم ينفرهم من التناحي والمسارة والتدسس بالقول في حفية عن الجماعة المسلمة » اليّ هم 
منها » ومصلحتهم مصلحتها » وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشئون. 
فيقول لهم : إن رؤية المسلمين للوسوسة والحهمس والانعزال بالحديث تبث في قلويهم الحزن 
والتوجس » وتخلق جوا من عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناحين ليحزنوا نفوس إحوائهم 
ويدخلوا إليها الوساوس والحموم. ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد : 
«إنّما النَخوى من الشّيْطان ليَحْرْنَ ذِينَ آمَنُوا » وَلَيْسَ بضارّهم 5 - إِنَ دن الله َ 


رحن ار 
3 


فالؤسوت الاي كزوة: الاكعلن للد كليس ارام :3 للك سوك عرو ليان بين اوور اللنعه سيق 
يتوكل عليه المؤمنون! وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة باانهي عن التناحي في 
الحالات الي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجحس : جاء قي الصحيحين من حديث 
الأعمش - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك 
يحزنه». وهو أدب رفيع » كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك. فأما حيث 
تكون هناك مصلحة في كتمان سر » أو ستر عورة » في شأن عام او خاص » فلا مانع من 
التشاور في سر وتكتم. وهذا يكون عادة بين القادة المسئولين عن الجماعة. ولا يجوز أن 
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يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة. فهذا هو الذي فى عنه القرآن ونمحى عنه 
الرسول. وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في صفوفها الشك وفقدان الثقة. 

وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن 
يبلغ بهذه الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة » لأن الله حارسها وكالئها وهو شاهد 
حاضر في كل مناحاة » وعالم بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر. ولن يضر الشيطان 
لمؤمنين .. «إلابإذْن الله .. وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من 
مواطن الوعد والحزم » لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم .. 

«وَعَلَى الله فَلمَوَكلٍ الْمُوْمُونَ» .. فهو الحارس الحامي » وهو القوي العزيز » وهو العليم 
الخبير. وهو الشاهد الحاضر الذي لا يغيب. ولا يكون في الكون إلا ما يريد. وقد وعد 


كخراسة المؤميق: فا طمافنة مد هذا واف 73 


أ" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5.ه؟) 
١١‏ 


الحث على تقديم صدقة ة قبل مناجاة الرسول 


قال قال ع 2 يا انها لذِينَ أَمَنُوا إذَا احم الول فقذموا ين دي كرات مكذد 
ذلك عير كم طم ذم تحذوا إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ )١9(‏ أأَسْمَفكُم انشترا ين 
يدي تَحْوَاكُمْ صّدَقَات فَإِذ لمك تفعَلُوا وتاب اللَهُ عَلَيَكُمْ فَأقِِمُوا الضّلَاةَ كوا الرَّكَاةَ 


وَأَطيعُوا و وَاللّهُ حبيرٌ ما َعْمَلونَ )٠6‏ [المجادلة/؟١1-١]‏ 


900 
و 02 سه تر ه سوم 


يَأمْرُ لله تعالَى الْؤْمنِينَ الذينَ يُرِيدُونَ أن يُحَدَنُوا رَسُولَ الله له فيمَا بَينَهُمْ وَبَينَهُء (أي 
تار ) » أن َدُواَد ذل مدق مم وتم » ثولم لبلوع هذا لقم 
» وفي تقدم هذه الصّدقة بَيْنَ يَدَيْ مُتَاجَاة الرّسُول عل نَوَابٌ عَظِيمٌ عند الله » وتركية 
للفوس ء فَإِذَا لَمْ يَكُنْ » مَنْ يُرِيدُ مُتَاحَاةَ الرّسُول » ممّنْ يَمْلكونَ شَيناً يَسْتَطيعُونَ 
لنَصَدُقَ به قلا حَرَجَ عَلَيه إِذَالَمْ يََصَدَّقْ » والله عَفُورٌ رَحيمٌ . 

دزت هذه الآية افيف عن الب" امن مسال فَقَدْ سألهُ َوْمٌ حَنى شقوا عَلَيِه » 


م موور 


راد الله أن يُحقَف عله . 


اعد ال ادن 53 تنُفقوهُ في سَبْيل الله » وَفتُم الفقرَ إن قدّمكُمٌ الصّدَقات . وَوَسُوْسَ 


سس بيه 2 ودر ه ه اره 


كم الشبطان أن هنا لإثَاقَ فيه َع للمَال؟ قَمَا دم لم تفقوا اكَالَ » وَضَيٌ للك 
ليك فََذ حقّف لله علكُمْ » وَرَعْص لَكُمْ ااا من غير تقدمة صَدَقَات » ُو 
ذلك امايرَة عَلَى إقامّة الصّلاة عَلَى وَحْهِهًا الأُكمّلٍ ؛ وَعَلَى دَفع الرّكاة 2 احررى , 
َأطُوا لذ فا ممم به مر ُو » والُوا دمحُم حل + وله خب ا مقت 
العبَادُ » وَسَيْحَاسِبْهُمٌ عَلَيْه .'* 

وقال السعدي :" يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة» أمام مناحاة رسوله محمد كله تأديبا لهم 
وتعليماء وتعظيما للرسول وَلِةٌه فإن هذا التعظيم» خير للمؤمنين وأطهر أي: بذلك يكثر 
خي ركم وأجركم, وتحصل لكم الطهارة من الأدناس» الي من جملتها ترك احترام الرسول 
يلهٌ والأدب معه بكثرة المناحاة الى لا ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناحاته 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 49914) 
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صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على الخير والعلم؛ فلا يبالي بالصدقة» ومن لم يكن له 
حرص ولا رغبة في الخير» وَإِنما مقصوده بحرد كثرة الكلام؛ فينكف بذلك عن الذي يشق 
على الرسولء, هذا في الواحد للصدقة» وأما الذي لا يحد الصدقة» فإن الله لم يضيق عليه 
الأمرء بل عفا عنه وسامحه, وأباح له المناحاة» بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. 

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين» ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناحاقه سهل 
الأمر عليهم» ولم يؤاحذهم بترك الصدقة بين يدي المناحاة» وبقي التعظيم للرسول 
والاحترام بحاله لم ينسخ, لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره» ليس مقصودا لنفسهء 
وإنما اللقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات 
الكتان للقصودة جيه فقال 1 َِذلَمْ تفعلُوا ! أي: لم يهن عليكم تقديم الصدقة؛ ولا 
يكفي هذاء فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبدء ولهذا قيده بقوله: [ 
وكاب اللَّهُ عَلبْكُمْ 1 أي: عفا لكم عن ذلك؛ [ فَأقيمُوا الصّلاةَ 1 بأركانها وشروطهاء 
وجميع حدودها ولوازمهاء ( وَآنُوا الرَّكاةَ ) المفروضة [ف أموالكم] إلى مستحقيها. 
وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن قام يمما على الوجه الشرعي» فقد 
قام قوق الله وحفو قا غناده. [وكذا قال بعدة:] ( وأطيكوا الله ورسُولة ) توهذا أل .ما 
يكون من الأوامر. 

ويدخل في ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله» بامتثال أوامرهما واحتناب نواهيهماء» وتصديق 
ها :فقوو اتيف و الرق وق عكدر مجك 3 اللدا: 

والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسانء ولهذا قال: ( وَاللَهُ حَبيرٌ بمَا تعْمَلُونَ ) فيعلم 
تعالى أعمالهم» وعلى أي: وحه صدرتء فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. '* 
" دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين فى آية سابقة » إلى أن تكون مناجاتهم بالبر والتقوىء 
حيك يقر ل مسبحانه © دنا ليا الذي آمنُوا إذا تََاحَيكُم فلا يناجا بالإِنْم وَالْعْدْوان 
وَمَعْصيّة الرّسُول وَتناجوا بِالْبرٌ وَالتَقُوى وَانّقُوا الله الذي إِلَيْه نُحْشَرُونَ ».(4 : المجادلة) 
فمناجاة المؤمنين بعضهم بعضا ينبغى أن تقوم على البر والتقوى .. فكيف إذن تكون 
'* - تفسير السعدي - (ج ١‏ / ص 855) 


1١ 


مناجاتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؟ إهها حيتئذ ينبغى أن تكون المناجاة الخالصة 


للبر والتقوى ..و لهذا جاء قوله تعالى : « يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا إذا ناحَيكُمْ الرّسُول فَقَدَمُوا 


خوخ جر عط هه 


ين يُدَيْ كخواكؤْ صّدَقَة # والمراة يتقدع. الصدقة هنا قبل متاحاة الرسول هو أن يلقسى 
المؤمن رسول الله على طهارة وتزكية يبهذه الصدقة الى يقدمها .. فالصدقة مرضاة للربّ » 
مطهرة القلب » كما يقول سبحانه : « حُذَ من أَْوالهم صَدَقهَ تُطَهَرَهُمْ وتُرَكيهِمْ بها » 
٠١59‏ : التوبة) .. 

وليس المراد بتقديم الصدقة هنا » أن توضع بين يدى الببي صلوات الله وسلامه عليه » وإنما 
المراد يما أن توضع فى يد من يستحقها من الفقراء والمساكين وابن السبيل .. 

وهذه الصدقة الى يقدمها المؤمن الذي يغشى مجلس الرسول » هى ‏ كما قلنا ‏ مطهرة 
لهذا المؤمن » وإعداد له كى يلتقى بالنبي الكريم » وينتفع يديه » حيث يكون فى تلك 
الحال على قرب نفسىّ وروحى منه .. إن ذلك أشبه بالطهارة قبل الصلاة .. فالصلاة 
بباخاة. لد سهان وشا رفون امنا سساسية لقف تور جوانه6 والمها 3 4 اللاجول 
ف الصلاة » هى الي قبىء المؤمن نفسيًا وروحيّا للاتصال بالله سبحانه » والقرب منه جل 
وعلا .. إِهُا أشبه بالاستئذان قبل الدخول .. فكما أنه لا يجوز للمؤمن أن يدخل بيتا غير 
بيته من قبل أن يستأذن » رعاية لحرمة المسكن وأهله ‏ فكذلك ينبغى على المؤمن ألا 
يقتحم مقام الرسول » ويغشى حماه الطهور » من غير أن يقف بين يدى هذا الحمى » وأن 
يقدّم صدقة » يدخل منها على مشاعره أنه لن يؤذن له بالدحول إلى هذا الحمى » من غير 
استئذان! وقوله تعالى : « ذلك خَيرٌ لَكُمْ وَأَطْهرٌ » أي هذا الفعل الذي تفعلونه بتقلم 
الصدقة قبل مناحاتكم الرسول ‏ هو خير لكم » وأطهر » حيث يرضى الله سبحانه 
وتعالى عنكم » ويطه ركم من ذنوبكم » فيكون لقاؤكم للرسول على صفاء نفس »ء 
وشفافية روح » فتصيبون كثيرا من الخير الذي بين يديه .. 

قوله تعالى : « فَإِنْ لم َجدُوا فَإِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ » فإن لم تجدوا صدقة تقدمونما . فلا 
حرج عليكم ؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » والله سبحانه يغفر لكم ذنوبكم, 
ويطهركم » ح إذا ناجيتم الرسول كنتم على حال من الطهر كحال الذين قدموا 
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صدقات بين يدى بحواهم » فالله سبحانه غفور » أي كثير المغفرة » تسع مغفرته الخلق 
جميعا » وهو رحيم بكم » فلا يحرمكم مغفرته الى قصرت أيديكم عن أن تنالوها بالصدقة 


وقوله تعالى : « أأَفقكم أن تُقَدَمُوا بين يَدَيْ تَحْواكُمْ صّدقات . فَإِذ لَمْ علو تعلو مقا الله 
عَلَيكمْ فَأقِمُوا الصّلاة وآنُوا الرّكاةً وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَاللَهُ حبيرٌ بما تَعْمَلُونَ ». 
المفسرون يكادون يكونون على إجماع بأن هذه الآية ناسخة للآية الي قبلها ...معئ أن 
تقدم الصدقة من المؤمن الذي يودٌ مناحاة الرسول » قبل أن يدخل فى مناجاته » والذي 
دعت إليه الآية السابقة ‏ قد جاءت هذه الآية ناسخا له » تخفيفا على الذين يودون 
بحل التي رتوار امسلل ها الي ويه ذا تزل اقوله تمان لزيا يا انين كوا با 
ابحم الرسؤ ل فكوا ين يدي تتتواكة امندقة م هئ ذلك على كبن المنتؤمين ؛ 
وضنّ كثير من الأغنياء بأموالهم أن يخرجوا منها صدقة عند مناحاة الرسول ؛ ويهذا قلت 
تلك الأعداد الكثيرة الب كانت تسعى إلى مناجاة النبي » فنزلت الآية : « أَأَشْ ففئمْ أن 
ُقدمُوا بين يَدَيْ نَحْواكُمٌ صّدّقات » فنسحت الآية الي قبلها » وأبيح للمؤمنين مناحاة 
الرسول من غير صدقة يقدموها بين يدى بحواهم!! 

ونحن على رأينا من أنه لا نسخ فى القرآن » وأنه لا نسخ فى هذه الآية بالذات .. وذلك 
من وحوه. 

أولا : أن الصدقة الي دعي المؤمنون إلى تقديمها بين يدى بحواهم غير محددة المقدار » ومن 
هنا كانت أئّ صدقة يقدمها المؤمن فى هذا المقام محزية له » ولو كانت شق تمرة .. وإذن 
فليس في هذه الصدقة ما يشق على المؤمنين » حى يجيء الأمر بنسخ تقدم هذه الصدقة. 

وثانيا : ليس ما جاءت به الآية من الأمر بتقديم الصدقة ‏ والله أعلم ‏ أمرا ملزما » يقع 
موقع الوحوب » بل هو أمر للندب والاستحباب ؛ ولذلك علل له بقوله تعالى : « ذلك 
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهرُ ».. ثم جاءت المجاوزة عنه عند عدم وجود الصدقة : « فَإِنْ لَمْ تبحدوا 


داتهي 3 لو 
ا ل ا 6 0ن 
فإن الله غفور رَ حيم ». 
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وثالنا : قوله تعالى فق الآية الي يقال إنها ناسحة : « أأَسْففَكُمْ أن تُقَدُمُوا يبْنَ يَدَيْ واكم 
صّدّقات  »‏ ليس معيئ كلمة الإشفاق هنا الضِنّ بالمال الذي ينفق فى هذا الوجه » وإِغا 
ود تفتت جتن الحتعه سرون ها يجوتهزة من كل وتكجيامر ننه رسعزل لخن 
صلوات الله وسلامه عليه .. وكثير منهم كان يلقى البي كل يوم مرات كثيرة .. وخخاصة 
صحابته الذين كانوا على اتصال دائم به » كأبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وعبد 
الرحممن بن عوف » وأبى عبيدة » وطلحة » والزبير » وأبى هريرة وغيرهم .. فهؤلاء 
الصحابة الكرام وأمثالهم » يشقُ عليهم أن يحجبهم عن الرسول حجاب ف فار أو ليل » 
وكثيرا ما تكون الصدقة غير ممكنة لم فى كل حال .. فهم ‏ والأمر كذلك ‏ بين 
حالين : إما » أنَا يلتقوا بالرسول حى يقدموا بين يدى لقائهم صدقة .. و هذا إعنات 
شديد لحم » وحاصة أن لقاءهم للنبى يتكرّر مرات ف اليوم .. وقد لا يكون بين يدى 
أحدهم ما يقدمه من صدقة .. وإنه ليس بالذي يرضى نفس هؤلاء الصحابة الكرام أن 
يكون لقاؤهم للى من غير تقددم صدقة » حيث يدخلون ى حكم قوله تعالى : « فَإِنْ لم 
تَجدُوا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحيمٌ »..فإن ذلك وإن كان يبيح لهم لقاء الببي ومناحاته مسن 
غير صدقة إلا أنه يضعهم ف موضع لا يحبونه » ولا يرضونه لأنفسهم . إنهم يطلبون أن 
يكونوا على أحسن أحواهم فى لقائهم للنى » وإهم ليعدّون أنفسهم مقصّرين » إذا هم 
التقوا بالرسول من غير تقدم الصدقة » وإن كان ذلك متجاوزا لهم عنه!. 

وإنه لكي يزول هذا الحرج من صدور الصحابة الذين لا يجدون الصدقة الي يقدموها بين 
بدي هاجافم الرتنول. ٠‏ يتتعاء قوله :تعلل + لز |أسلكة أن لكاكواتي يديا يراك 
صّدّقات ».. وجاء لفظ الصدقات جمعا » لا مفردا » وفى ذلك دليل على أن المراد يبمذا » 
طن لدان الذين كانوا على لقاء دائم بالبي » ذلك اللقاء الذي يدعوهم إلى تقديتم 
صدقات كل يوم » لا صدقة واحدة . 

ومن جهة أخرى » فإنه من محال أن يضنّ واحدٌ من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ماله كله » وبمسك به » إذا كان هذا المال وسيلة إلى لقاء النبي .. فكيف والصدقة 


المطلوبة هى بعض من هذا المال ؟ . 
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ورابعا : قوله تعالى فى هذه الآية أيضا : « فَإِذْ لَمْ تفعلُوا وتاب الله علَيْكُمْ » يشير إلى أن 
الذين لم يفعلوا » أي لم يستطيعوا تقديم الصدقة ‏ لا ضنًا بها » ولكن عجزاعنها ‏ 
هؤلاء قد تاب اللّه عليهم » أي رحمهم » ورفع عنهم الحرج » وأفسح لهم الطريق إلى 
مناحاة البي من غير تقديم الصدقة الى عجزوا عنها. 

فالتوبة هنا » معناها الرحمة » والقبول » والرضا » فهي توبة من الله سبحانه وتعالى عليهم 
» أي عود عليهم منه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. ومثل هذه التوبة ما جحاء فى قوله 
تعالى : « لَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى التي وَالْمُهاحِرِينَ وَالأنصار الْذينَ انَبَعُوهُ في ساعة الْعُسْرّة » 
( 11 : التوبة) فالتوبة هنا توبة رضى وإحسان. 

أما التوبة من العبد » فهي رجوع إلى الله بالندم » والانخلاع من المعصية .. 

وقوله تعالى « وتاب الله عَلَيْكُمٌ » جملة حالية من الفاعل فى قوله تعالى : « فَإِذ لَم تَفعَلُوا 
» أي إذ لم تقدموا الصدقة فى حال قد قبلكم الله عليها » ورحمكم فيها. 

كولاه تجا و ناي المتاد :لكا "و أطيقوا الله ور سول وَاللَهُ خبيرٌ بما تَعْمَلُونَ « 
هو جواب « إذ » الي تفيد مع الظرف معن الشرط .. أي فإذ قد رحمكم الله » وعاد 
بفضله عليكم » ورفع عنكم الحرج فى لقاء البي من غير تقدهم صدقة فأقيموا الصلاة » 
وآتوا الزكاة » وأطيعوا الله ورسوله » فذلك هو شكركم لله سبحانه وتعالى على ما فضل 
به عليكم ..ففي إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله » ما يقربكم من 
الرسول » ويقيمكم أبدا على طهارة دائمة » أشبه يمن بمدّ يده بصدقات لا تنقطع أبدا 
..وعلى هذا فإنه ليس بين الآيتين تناسخ » بل إن كلا الآيتين من المحكم » وأهما يتناولان 
أمرا واحدا » ويعالجان قضية واحدة ‏ لا تتم أركافها إلا بالآيتين معا .. واللّه أعلم."”” 


'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١5(‏ 8554) 
يض 


المقام الخمود يوم القيامة 


قال تعالى : [ وَمنّ الليْلٍ فتَهَحَدْ به تافلة لّكَ عَسَى أن يَبعنَكَ ربك مَقَاما مَحْمُودًا (019) 
[الإسراء/79] 

وقوله: ( ومن الليْلِ قَنمَحَّدْ به 1 أي: صل به في سائر أوقاته. ( تافلّة لَْكَ ) أي: لتكون 
صلاة الليل زيادة لك في علو القدرء ورفع الدرحات؛ بخلاف غيركء فإنها تكون كفارة 
لسيئاته. 


ويحتمل أن يكون لمعيئ: أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين» بخلاف صلاة 
الليل» فإفها فرض عليك بالخصوصء ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكفر من 
غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك المقام المحمودء وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون 
والآخرون. مقام الشفاعة العظمى» حين يتشفع الخلائق بآدم؛ ثم بنوح. ثم إبراهيم ثم 
موسىء ثم عيسى» وكلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حىّ يستشفعوا بسيد ولد آدم, لير مهم 
اله من هول الموقف وكربه» فيشفع عند ربه فيشفعه؛ ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون 
والآخرون» وتكون له المنة على جميع الخلق. '” 


000 7 مم هل فر ع م م 2 هه 2 رهد اس 00 ص ك2 
القيّامَّة حثا » كل أمة تَتْبْعْ نبيَهَا » يُقولون يا فلان اشفع » حتى تَنْتَهِىَ الشفاعة إلى النبى - 


ع 1لا المَقاه المتتروة” 

فق ألس حرطي الل خودت أن إل 7 2 عه قال ذا يحْبْسنُ المُومئون يَوْمَ القيامة حتى 
يُهِمُوا ذلك فيقولُونَ َو امنا إِلَى ريْنا ْنَا من مكنا . كبو آدم مبقُوُونَ أت 
لقم أو الث خلطلة اللشيكم وامتكك كله + وارتكد أله ملاكلة » وعلمك أمتماء 


م 0 


كل ادوع قش علد الست ا 57 ( قال فيقول [ لست هتاكم - 
قال وَيَذَكرٌ حطيتةُ التى أْصّاب أكلَهُ من الشّجرَة وَقَدْ نه عَنْهَا - ولكن النُوا نُوحًا أُوّل 


م 


- تفسير السعدي - (ج ١‏ ص 454) 


8م 


- صحيح البخارى(8/١117‏ ) 
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ب بَعنَهُ اللّهُِلَى أَهْلِ الأرْض . فَيأُونَ نُوحًا فيقُولَ لَسْت مَُْاكُمْ - وَيَذكُرُ ختطيفقةُ الى 


صاب سْوَالَهُ رَبهُ عير علّم - ولكن ائُوا إِبْرَاهِيمَ ليل الرّحْمَّنِ . قال فَيَأنُونَ إِبْرَاهِيمَ 


مل ل لا عر وا توي ا 
ار وكمارا يي الالو فوسك سكوك الى لنلقا تداك ويح 
طبه التى أُصَّاب فثلَهُ النْفْسَ عارك توصي عند ترو زه روود وك 
فَالَ فيَأنُونَ عيسى فَيَقول لَممْتْ هُنَاكُمْ ولكن التُوا مُحَمِّدَا - له واه انا 
َقَدّمَ من ذَنْبه وَمَا تعر . فَيأُونى فَأَسْتَأذنْ عَلَى رَبّى فى دار فَيؤْدَنْ لى عَلَيْه » فَِذَا ريق 
وق ساد فى ما اه الله أن يَدَعَى فَيُولُ فخ محم ول لمع . افع 


تُشَفعْ » وَسّل ُعْط قال - رقع رأسى فَأنى عَلَى رب بثناء وتخميد يُعَمهه » فيَحُّه 


لى حَدًا فأَْرُجٌ فَأَدْحلَهُمُ الْجَنّةَ » . قَالَ قَنَادَهُ وَسَمُِْهُ أْضنا ل « تأخْرْج فَأَعْرجُهُمْ 
لهم الحلةء مم لوه دامتأزن على رثى فى ذارء ونان لي علي لإذا ريه 


يه و -ه سر 


قت متاحذا فيَعْبِى مَا ضَاء الله أن يَعَنى ثُمّ تقول ازع مُحَمّدُ » وقل يمع » واشقع 
شفع » وَسل غط - قال - فَأرقعْ رأسى فَأنى عَلَى بَى با وتحْميد يعلمُْيه - قَالَ - 


0. 


من الثَار واد 


الم دا درج ادحل الجنّة » . قال ل وسمعقة ل « فأطرج 
فأَخْرِجُهُمْ منَ النَارِ وأَدْحلَهُمُ الحنة » كم أغودُ لاله فَأستَأذنْ على رَبّى فى ذَاره بودن لى 


- 


ل 


يسحيع يُسسْمَعْ » واشفخ تُشفخ » وَسّل تُعْطَةُ - قال - فَأرَقعُ رأسى فَأنْنِى عَلَى ربّى بثناء وتحْميد 


8 


ليس دن - نم أشمَعُ فَبَحْدُ لى حَدَا فَأَْرُجُ فَأَدْحلَهُمُ الْجَنّةَ » . قَالَ فَقَادَة وَقَذ 
سَمعُهُ يُقول « فَأَعخْرٌجُ فَأَخْرحُهُمْ من الدّار وَأَدْحلَهُمْ الْحنّة » حَتَّى ما يَبْقَى فى الثّار إلا 


مَنْ حبس الْقرْآنْ أئ وَحَبَ علَيْه الْخْلُودُ - قال - ثم لا هذه الآيَة , عَسَى أن يَيْعفكَ 
ان سطع كال وف رالمه قار لع ل 4-6 يم” 


وطُ أبى متعيد قَالَ قَالَ رَسُول الله له لقنامة ولا فخ ويتيق 
لوَاء الْحَمْد ولا فَخْر وما من تبى يَوْمئذَ آَم فَمَنْ سواه إل كذ بخن لوا وأنا أول عن تششق 


“- صحيح البخارى(0 54421755 2 555 5878 ١(5لاء‏ 5.هلاء ١(هلا.15ها)‏ 
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ع رض وَلَآ فَعبْرَ قال يفرع م الئاس ثلث رَعَات أكون دم لون نت برك آدَمُ 


> ه 
5 عه 3 


0 فيّقول إِنَى أذئبت ذ ذَنْبا أَهبطت منْهُ إلى الأَرْضٍ ولكن اتقُوا تُوحًَا. 
فاون ُوحًا فقول إِنَى دَعَوْتُْ عَلَى أَهْل الأأرْض دَعْوَةَ فَأهْلكوا ولكن اذْهَبُوا إلى إِيْرَاهِيمَ 
امقر ٠‏ اف كر عن ا 0 ل سر م كل د را ا 0 ا ف م 

فيَأتون إبراهيم فيقول إنى كذبت ثلاث كذبات ». ثم قال رسول الله -5مْ- « ما منها 
1 5 30 7 3 ص 0 ٍِ 0 عو 2 ش 1 4 0 و 
كذبّة إلا مَاحَل بها عَنْ دين الله ولكن انوا موسى. فيَنُون موسى فيقول إنى قد ققلنت 
فسا ولكن انوا عيسى. فَيَأنُونَ عيسى فيُقول إِنى عُبِدت من دُون الله ولكن النُوا مُحَمِّدا 
ل 0 53 

قال فيأنُوتتى فَأنْطلق مَعَهُمْ ». قال ابن جدعان قال أن فى ألظ إلى رسُول الله- 
له - َالَ « فَآعحُذ بحَلقة باب الْجنّة فأقعْقَعُهًا قيُقَالَ مَنْ هَذَا قيقَالَ مُحَمَّدُ. حون ا 


سق الو و 


و حون فترلون مركا فأخرٌ سَاجدًا فَيُلهمُتى اللَهُ من الثنَاء وَالْحَمْد قال لى انقغ 
القع قر رسع نفل رار م لور المّقَامُ ا الذى قال الله 
(عسَى أن تسلف رك مهام م قال فيان لَيْسَ عَنْ أئس إل هذه الْكَلمَة » 
فَآحْدَ بِحَلْقّة ياب الحنّة فَاقَحَْعُا 1 


رام ه86 مقي سَ م سس الء. اسه 


وعَنْ حابر » قال :كال الي يد مَنْ قال حين يَسْمَعُ اداه : الهم رب هذه الدَغْوَة 
التَامّة 2 وَالصّلاة الفاكمةتع انك ميك | الؤتتيلة والفضيلة تفده المَقَامَ المسيرة سني 


5 ئس 0 34 لَهُ الشفاعة ما 0 


و د همه 


5 00 0 0 ا 


- 
عم هسه 


وت اتش ان تلك ادل قال يرل اف كير ااخل وا لعفا وهاي ورم 
وإنّي لَعلَى أَطُوَلَهًا وَأَنورهًا » فبَحيء مُتَاد » فيُنَادي :أبن الي لاني مال عضول 
1 ا رل #امرا القائية ٠‏ فيفول : أيْنَ ابي المي الْعَربِي 


'* - سنن الترمذى 544١1(‏ ) حسن 

أقعقع : أحركها لتصوت من القعقعة وهى حكاية حركة الشىء يسمع له صوت -ماحل : دافع وحادل 
'* - صحيح ابن حبان - (ج 4 / ص 585) )١1585(‏ صحيح 
1م 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 7”99) (714179) صحيح 
١56‏ 


- 


هس 0 36 2 ا ماه 0 3 َه 17 2 3 3 
حْمَدُ » فيقال : أُوَقَد أرسل إِلَيّه ؟ فيُقول : نَعَمْ ١‏ فَيْفْتَح لَهُ » فَيَدْحْل » فيَتَجَلَى لَهُ الرّبْ » 


َ 
و عر ب 0 2 


ل ل #8 يهو 2 9 2 عر وار فنقاء لأ ين ا ع 0 
وَلا يتجلى لتبي قبله » فيّخر لله ساحدًا » وَيَحَمَدَه بمَحَامِدَ لم يَحَمَدَهُ أَحَدٌ ممن كان 


20 
يهام 


ءََ ا 


دم هام شم 5 23 هه سس > دهده ا ام اه در رسك ه همده 
وَلنْ يَحَمَّدَهُ أحَدٌ بها ممن كان بَعْدَهُ » فيقال لهُ : مَحَمَدَ ارفع رَأسَك » تكلم تسمع ع 


5 به مه عا ماه رساب يه مه 50 3 حن خ# 42 42 ل 3 ءًَ 20 
واشفع تُشفع , وسل تُعْطهُ. فيَقول : يَا رب . أمتي أمتي » فيقال : أخخرج مَنْ كان في 
مه عم ده سم برو ن 2 نت 2 0 نم لئ 


مه 8 ات وب عر َه ا 7 2 ره 6 
قلبه مثقال شعيرة » ثم يرْحع الثانيّة فيَخر لله سَاحدًا وَيَحَمَدَُهَ بِمَحَامِدَ لم يَحْمَدهُ 
0 00 6 سم 0 508 0 1 ار 2 . 
كان قبله » وَلنْ يَحَمَدَهَ بها أَحَدٌ ممن كان بَعَدَه » فيقال لهُ : محمد ارفع رَأَسَكَ » تكلم 
.مده سيو ه 0 28 00 2 24 ه وم ا 3-6 م 

تُسمع » واشفع تُشفع » وسل تُعطة » فيقال له : أخرج مَنْ كان في قلبه مثقال برة » ثم 


اه 2 2 2 0 -ه 7 ...ل خب الي م و 5 ماه 7 20 5 1 7 إن 
يَرّحَعٌ الثالثة » فيَخر لله سَّاحدًا » وَيَحَمَدَهُ بِمَحَامدَ لم يَحَمَّدَهُ بهًا أُحَدٌ كان قبْلهُ » ولن 


2 - 
ام ل :22 سه ملقم حي اهاعم 


ا اك ايو له رهد "ابوت يك 2 لظفا يوي لا 
يَحَمَدَهُ أحَدٌ ممنْ كان بَعْدَهُ » فيُقال لهُ : أخرج من الثّار مَنْ كان في قلبه مثقال حَردّلة » 
ناه ف - 2 ع م 30 وو ا ير 2 0 
ثم يَرْحع » فيّخر ساحذا » وَيَحَمَدَهُ بمَحَامِدَ لم يَحَمَدهُ بها أَحَدٌ ممَن كان قبْلهُ » وَلن 


2 
2 - 
جد “علد ديد قير عل و ساك 2 


و 0 قل :فد 5 3 4 و ف 0ق د :6018 ار جيك 1 عن ع وو .مده سه ه 
يَحَمَدَه بها أَحَد ممن كان بَعدَه » فيقال له : محمد ارفع رَأَسَكَ » تكلم تُسمع » واشفع 
تُشَفعْ » وَسّل نُعْطَهُْ » فيّقول : يا رب مّنْ قال لآ إِلَهَ إلا اللهُ. فيُقال لَهُ : مُحَمَدٌ لَمنْتَ 


وعَنْ أنس بْن مالك » أن رَسُول الله وليه قال : أنَا أُوّل مَنْ يَقَرَعٌ باب الجَنّة 


0 


7 - صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص )10١‏ (5480) صحيح 
'* - صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص )50١‏ (541) صحيح 
١١١‏ 


الشفاعة يوم القيامة 


دلت الأحاديث على أن هناك نوعان من الشفاعة التي تقع في ذلك اليوم: 

النوع الأول : الشفاعة العظمى: 

وهي المقام المحمود » الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول وُليدٌ ليشفع إلى ربه 
كي يخلص العباد من أهوال المحشر عفعن مَعْبَدَ بْن هلال العَتَريّ » قال : اجْتَمَعْنَا نَاّ مسن 
5ه 
غديث الضاقة» :11 كر في تعره أرانقاة إل العلت فلسكاكا» كانن 4 7 


اعد عَلَى فراشه » فلا لقابت : لآ تمْألهُ عَنْ شيء أَوَّلَ منْ حَديث الشّفاعَة » فَقَالَ : , 


- 3 


ااا ة هَؤُلاء إِخوائك من أَهْلٍ المَصْرَة اموه يَسْألُوئكَ عَنْ حَديث 00 


2 عي لا فى ل ماه الال اا 


حَدَثْنَا مُحَمَّدٌ لله قال : "0 لقن نشاف ف بلقبرة وفنا و في لنض »قائر نا الم 
ولي رن قر إلى وإلشاء يترا متنا لباء ولك عياف روف اتشهير 
الرحْمَن » فَيأُون رايم فيُقول : لمش لها » ولكن عَلَيكمْ بمُوسى فإ كليم الله » 
دالو كرت شرن + ارقن نا را كن عَلََكُمْ بعيسى فَإنّهُ رُوحُ الله » وَكَلميُهُ » فَيَئُونَ 
عيسى » فَيقَول ١‏ لشن لهاء ولكن عَلِكُمْ محمد ا تابون + اول : أكَالَهَاء 


م 
كط و مرو - ع وه مارو 


بالكازد على اليه لزاه لي مراوتي كيه لقا بتري زراك و مادم 


ا 0 ل 


من حَاَ في قله فال عرة من إقان » اناي َف ؛ شوك تَأَخْمَف لك 


ذه 


و 3 


الَحَامِد » ثَمَّ أرٌ لَهُ مسّاجدًا » قَيْقَال :يا محمد ارقم رسك + وقل يمع لك + وتلل 
تغط » وَاشفع تُشْفعْ » فأقول : يَا رب أَمتِي متي فَيقُول : الطلق فأَععْرج مِنْهَا من 


م دج عيض م عه 
سشهسمه عَِ 


يو 0 تم أَعُوةُ 


حْمَدُهُ بتك الَحَامد » تم أخرٌ لَهُ سّاجدًا » فقول + ها محمد اقم رأشلت + وقل يسك 


2 0 معو عي تي 
م ََ 5 3 5 2 03 4 ه 3 


5 


مَنْ كَانَ في قله أَذْى أَذَْى أَذئى مثقال حَبّه حَردَل من ! عَان » فَأَعْرِجْهُ من النّارٍ » فَأنطَلق 


31 ام وم عي م ورم 


َأفعَلٌ " فلّمًا حَرَجْنَا منْ عند أئس قلت لبَعْضٍ أَصْحَابِنا لَوْ مَرَرْنَا باحس وَهُوَ مُعَوَارٍ في 
مَتْزِل أب ا ا 0 
1 


2 


قل :م ف ليت ان أو م.م يات 


تُكلوا » فنا اذا اليو سان سوردل . ١‏ لق الإشنالا ُو ما مر با 
ا اي ا قرا : 3 لز اك كيد ليك 
الَحَامِد » ثُمّ أخرٌ لَهُ سّاجدًا » فَيْقَالَ : ا محمد اق رسك » وكل يسْمَعْ » وَسَل تغطة » 


00 


وعَنْ أنس» قَالَ : قَالَ رَسُول اللّهِ 46 : 7 ١‏ لكل ني ام قاط مثا من ثور ء نسي 


لكان ,أطولها و الونوهاا» تجن + مُنَاد » يادي : أَيْنَ الي المي ؟ قال : فقول الْأنْبيَاء : 


0 ا ناش لت في قل 


فى لاس فى لَه لهس كمه م هيلو 


0 أوقذ نسل إل ؟ مول + : نعم ع 00006 يل ل انقب ونا 
5 


ع و 1 
ا و ا له مق و اس و هه لع 


وَلَنْ يَحْمَدَهُ أَحَدّ بها ممّنْ كان بَعْدَهُ » فيُقال لَه لسارت را لك التس : 


2 
ه ها ماه 


وَاشفع تُشَفعْ » وَسّل تُعْطَّة 00007 : يا رب » أمتتي متي » قيال : أَخْرج مَنْ كان في 


رم ده برو 0 ا 04 


ا ل سم حي حَد 
كَانَ قبْلهُ » وَلَنْ يَحْمَدَهُ با أَحَدّ ممّنْ كَانَ بَعدَهُ » فيُقَالَ لَه رن كاك 
سمخ واقح تفخ » وَسَل خط يقال 2020 


رش ده ما برو -ه كن #2 كن لي ال 


يَرْحَعٌ الثالقة » فير للّهِ سّاجِدًا » وَيَحْمَدُهُ بمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَْهُ بها أَحَدْ كَانَ قبْلَُ » وَلنْ 


51 


- صحيح البخارى(١١75)‏ 


3 
ةل نع كم لي 31 لاه شير 


َحْمَدُ أَحَدٌّ ممّنْ كَانَ بَعْدَهُ » يقال لَه : أَخْرج من انار مَنْ كَانَ في قَلْبه مال م 


رم ده برو ها م دوعر 


يَرْحعٌ » فيَخرٌ ساد » وَيَحْمَدُهُ بمَحَامدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بهَا أَحَدٌ ممِّنْ كان قَبْلهُء وَلْنْ 


يَحْمَدَهُ بها أَحَدٌ ممّنْ كان بَعْدَهُ » فيُقال لَه اداه مله كار تمع واشمم 


17 -ه كم ر و كم ه ب 37 

تلك لي » وأنا اليَوْمَ أْحْي ي بها 

وعن معبد بن هلال قال : اجْتَّمَعَ رهط من أَهْلٍ الْبَصرَة فَالْطلقنا إلى أئس بن مالك 
َالتهيْنا َيه وَهُو يُصَلَي الضضّحَى . فَالْمَطرا حَنّى فَرَعّ َدَحَلَْاعَلَيْه » فَأَجْلَس نَابنًا عَلَى 
0 ا » إن ونا يَسألُوكَ عَنْ حَديث رَسُول الأّه ولك في 


- 


لشفا عق قال + دنا مَحَمَّدٌ عله : ا 


000 : يَا آَم اشفع لذْرَيتكَ » فقول :لحك لهاع رلك غارف بحر راهيم 

َهُرَ َيل الرّحْمَنِ » فَيُؤتَى إِْرَاهِيمٌ » فقول : : يعني : سنت لَهَا » وآ 7م 
فَهْرَ كَليمُ الله » فَيُؤْتَى مُوسَى » فَيقُول لل و اك ل ا لبر 
للّه وَكَلميةُ » قيُؤتى عيسى عَلَيْه السلَامُ فقول : لَمْت لَهَا» ولكن عَلَيْكُمْ بِمُحَمٌّد و , 
كأوتي كالول :: آنا لها نأكادن علي ولي فون لي عليه كائوة إن إدينة فلوسي 


دلرو 


مَحَامدَ لا أقدرٌ عَلَيْهَا الآنَ » فَأَحْمَدُهُ هُ بتلّك الْمَحَامد » ثُمّ أخرٌ لَهُ سّاجدًا » فَيقول نيحا 


مشا اق افش د شار ف وار أي ربع أمقتي 
أمّي » فَيقَال : الطلق » فَمَنْ كان في قلبه - إِمّا قال : مثقال برّة أَوْ شعيرة من إِمَان 


ع 
وال 


َأَحْرِحْهُ منْهًا » فَأَنْطَلقُ فأفعل » ثم أَعُودُ فأَحْمَدُ بتك الْمَحَامد » ثُمّ أخرٌ لَهُ سَاجدًا, 
ال ا محمد » لاقع رأسلك» وك سمغ » وسَل ثغعء واتقع تفخ فول ينا 
رب أت مين + فيقال : اطق ال ير ل لات ليا 
تالسق تأففن ماله قر للخل له لجاعو 1 جه لَهُ سّاجدًا يقال لي اسح 
اقل ورا لق وك الا م وا 220 


الما #6 


٠ 


متي متي » 


51 


- صّحيحٌ ابْن حبّان (558 ) صحيح 


ا و كاله لو بر 1 5 مر هم هم . 0 مهى 26 ه . ل الت 
فيقال : الُطلق » فمَنْ كان في قلبه أذئى أَذْنى أذْنى من مثقال حبة فأخرحة من الثارء 
28 0 و 2 

فَأنْطلقٌ لل حدف أبن 0 مَْتَهَاة" لدت 


وعَنْ أبى هُْرَيْرَة قال أتىّ رَسُول الله - ولع - يَوْما بلحم فرفعَ إليّه الذرَاعٌ وَكائت تُعْجِبِهُ 


نْهّسَ مها نَيْسة فقال ذا أنا سَيّدُ اناس يوم ليام وَهَلَ تَدْرُونَ بِمَّ ذَاكَ يَجْمَعُ الله يَوْمَ 
الْقيّامّة الأَوَلِينَ والآخرينَ فى صعيد واد فَيَسْمِعْهُمْ الذاغى وَيَنْفْذَهُمُ وك الس 
يلع النّاسَ من الهم وَالْكَرْبِ ما لا يُطيقونَ وَمَا لآ يَحتَملُونَ يول بَعْضُ النّاسِ لبَعْض ألا 
رونم نم فيه أل ترون مَا هذ بلهَكُمْ ألا تنظرُونَ من يَشْمَعْ لَكُمْ إلى ربكم فقول بَعْض 
النّاس لبَعْض المُوا أذ خباثون اذم فيقولول ها آذه اننا أبن بغر حَلَقَكَ الله قوسي 


فيك من رُوحه وَأْمَرَ المّلائكة فِسَّجَدُوا لكَ اشفع لنَا إلى رَبك ألا تَرَى إِلى ما نَحْنْ فيه 
ألا تَرَى إلى ما قل بَلعَنَا فيتقول آدَمْ إن رَبْى غضب اليَوْمَ غضبًا لم يَعْضَبْ قبلهُ مثله وَلن 


2 
رهم مم 


يَعْضَب بعدَه مثله وَإِنّه نهُانى عَنِ الث لشجرة فعصيتة تفسى كه نفس اذهبوا إلى غيرى اذَهَِوا 


- 5-5 


إَِى نوح. فَيَأُونَ نوا فيَْولونَ يا ُوح أَنت أَرَّل المسْلٍ إِلَى الأرْضٍ وَسّمَالك اله عَبْنَا 
شكية اشفَعْ لَنَا إلى ربك ألا ترَى ما ئَحْنْ فيه ألا رَى ما فَد بَلََْا فقول لَهُمْ إن ربى قَدْ 
عضب اليم عَصبًا َم يَْضب قَبْلَُ مثلة ولّنْ يَعْضب بَحْدَهُ مغل وإنّهُ قد كَان لى دَعْوة 
تصن بها على قرا لشي نستي اموا إلى إلزاميم - 18ت 

َأبُونَ إثراهيمَ فيَفُولُونَ أنت تب الله وََليلهُ من أَهْلِ الأرْض امح لَنَا ِلَى رَبك ألا كرَّى 


2 
د وم ون ...“عه 


ِلَى ما نَحْنُ فيه ألا تَرَى إِلَى ما قد يَلعنَا تقول لَهُمْ إِبْرَاهِيمْ إن رَبّى قد غضب الْيوْمَ عضا 
لَمْ يَخْضَب قَبْلَهُ مثله ولا يَخْضَب بَعْدَهُ مثله. وَذْكرَ كذَبَّاته تفسى تفسى اذْهْبُوا إلى غرى 
علو 0" 3 ل 00 9 0 006 5007 1 7 2 20 بو 
اذهبوا إلى موسى. فيآاثون موسى - ده - فيقولون يا مُوسّى أنْتْ رسول الله فضلك الله 
برسّالاته وَبتَكليمه عَلَى النّاس اشفع لَنَا إلى رَبّكَ ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فيه ألا تَرَى ما قد 
بَلعََا فيّقول لهم مُوسّى - وَل - إن رَبَى قد غضب اليوْمَ غضبًا لم يَفْضَبْ قَبْلُ مثلهُ وَلنْ 
يَعْضَب بَعْدَهُ مثله وَإنّى قَتَلْتْ فسا لم أُومَر بقتْلهًا تفسى كفسى اذهَبُوا إلى عيسى - وَل 
عي دانون عم مقرارن باعي الغ وشون لسر ملست للد قن اميفو كلم ييه 
20 اسن الْكُبْرَى للنّسَائي )11١>(‏ ( صحيح) 


١ هع‎ 


عم 
. 


ألقاهًا إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ منْهُ فاشفع لنَا إلى رَبِكَ ألا تَرَى ما نحن فيه ألا تَرَى ما قد بَلعَنَا 


1 ع ا ا ون م اك لف هد 2 لل تقاف 5 فا 0 
فيَقول لهم عيسى - ول - إن رَبى قد غضب اليوْمَ غضبًا لم يَغْضَبْ قبْلهُ مثله وَلن 
شعن بكده ب - وَلَم تدك ل نانج دبي تفي اذهيوا ل شار اذفيوا م 


7 ارقو لو ٠‏ و ب “ف جل انفد 6ه لدع بع ل ل ا 0ن اق كر عر حي ا 2 
- َييْهٌ - فيأثونى فيّقولون يا محمد أَنْتْ رسول الله وَحَائَم الأثبياء وغفر الله لك ما تقد 
من ذْبك وما تحر اشفع لنَا إلى رَبِكَ ألا تَرَى ما نَحْنْ فيه ألا تَرَى ما قد بَلعَنَا فا' نطلق 
فآتى تحت العرش فأقع ساجدا لربى ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده وحسن الثناء 


اه 52 3 د 5 23 38 2 ا ام ه ريه سر سم سم )اه . ٠.‏ َه 
عليه شيئا لم يَفتَحْهُ لأحد قبلى ثم يُقال يا مُحَمَّدْ ارفغ رسك مل تُغطة اشفع تشفع. 


و 0 00 2 2 
00 ًَ ودام و2 


8 ِ ل أ ل 22 00 3 ره مه 9 3 
فأرفع رأسى فأقول يا رب أمتى أمتى. فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتلك من لا 
ساب عَله :من الثاتك. لالت من ارات الكة وهم :شركاء الذانن فيما شرق ذلك محن 
الأبواب والذى نفس محمد بيده إن ما بيِنَ المصراعين من مَصارِيع الجنة لكما بينَ مكة 
و اك 46 ل 0 202 52 

وهجر أو كما ين مّكة وَبْصرَى ». 

وَعَنْ عبد الله بن سّلام» قَال: قال تبي الله يله :”آنا ميّدُ ولد آدْمَ يوم القيّامَة ولا فر 
َأوَل مَنْ تَنْسْقُ عَنْهُ الأأرْضُ ولا فر وَأَوّلَ شافع وَمُسَفْمٌ لوَاء الْحَمْد بدي يَوْم القيَامَةء 
تحت اقم غمون و7 

وعَنْ عَبْد الله » قال : قال رَسُول الله وك : أنا سَيّدُ ولد آدَمَ يَوْمَ القيَامّة ولا فَخْرَء وَأَوّل 
مَنْ تنْشَّقُ عَنْهُ الأرْضُ » وَأَوّل شافع » وَمُشَفْعْ » بيّدي لوَاء الْحَمْد » تخي آَم فَمَنْ 
0 

وعَنْ أبى سّعيد قال قال رَسُول الله - يلع - « آنا سيد ولد آدَمْ يَوْمَ الْقِيّامَة ولا فَغْرٌ 
وبيدى لواء | لحمد ولا فخر وما من نبى يَوَمئك دم فمن سواه إلا تحت لوائى وأتقاأول 


2 6 الك لوج 0 م و ا مي ف اي سيم ا 1 21و 8 
من تُنشق عنه الأرض ولا فخر قال فيفع الناس ثلاث فزعات فيأثون آدَمَ فيقولون أنت 


أبونا آدَمْ فاشفع لنَا إلى رَبِك. فيُقول إِنى أذتبت ذثبًا أهبطت منه إلى الأرْضٍ وَلكن انوا 


كح بم م اك يسم 5 # ممه م مس ك6 6ه موس ادح ا 10 
نُوحًا. فيَأئُون نُوحًا فيقول إنى دعوت على أهل الأرض ذَعْوَة فأهلكوا ولكن اذهَبُوا الى 
“1 - صحيح مسلم (501 ) -فمس : قبض على اللحم وانتزعه .ممقدم الأسنان 
“' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١8‏ / ص 159()55٠0‏ ) صحيح 

, 


35- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 5417()79/8) صحيح 


١55 


-0 0 اهم فقول إلى كدت ثلاث كذبّات ». 1 الله و2 - 
ما منهًا 55 إلا مَاحَل بِهًا عَنْ دين الله ولكن ائنُوا مُوسى. فَيَأبُونَ مُوسّى 0 إلى 
كلخ تاتولك انوا سزسون انون على تقول إلى لان ان دواع اللو كيين 
انوا | مُحَمّدا قَالَ فبأُوتى فَأَنطَلقْ مَعَهُمْ ». قَالَ ابْنُ جُدْعَانَ َال أن فَكَاَنى أنَظُرْ إلى 
ااه - صل - قَالَ « فَآعحُذ بحَلقة باب الْجَنّة فَأقحْقعُهَا فيقَالَ مَنْ هَذَا قيقَال مُحَمَّدُ. 
فيفتَحُونَ لى وَيُرَحَبُونَ ري مَرْحَما فأخرٌ سَاجدًا قيُلْهمى اللّهُ من الئَْاءِ وَالْحَمْد فيُقَال 
00-8 
للَّهُ (عَسَى أن يَْعَدَكَ رَبك مَقَاما مَحْمُود) ». قَالَ سْفَْانَ لَبْسَ عَنْ أئس إلا هذه الْكَلمَة 
2 ا د باب الحجّة ا 33 ١‏ 
وعَن أنّس » عَن النَّبِّ صلي الله عليه وسلم قال : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا فخر 
وأنا أول شافع وأول مشفع بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم ومن دونه تحت لوائي فآ 
ربي تبارك وتعالي فيقال لي : من ؟ فأقول : أحمد فيفتح لي فإذا رأيت ربي عز وحل 
خررت له ساجدًا فأحمده بمحامد لم يحمدها أحد قبلي » ولا بعدي يلهمنيها الله تبارك 
وال 
وعَنٍ ابْن عَبّاسٍ قال حَطَب رَسُول لله وي قال إِذا كَانَ يَوْمُ الْقيَامّة طَال على اناس 
الْحسَابُ فَقَالُوا اذهبُوا بن إَى ينا آدمَ فيفع أ ْنا إلى رَيْنَا فلمْحَاسبْنًا فَيَأنُونَ آدَمَ فيقَولُونَ 
أَنْت آدَمُ أَبُونَا وَأنْتَ لذي عَلَقَكَ الله لذ وَأسْكتَك جِنَنَهُ وَأمْجَدَ لك مَلائكَتَهُ وقد طال 


ع يبر ته 


عَلَيْنَا الْحسّابُ فاشفع 1 نا إلى ربك فَليْحَاتا فقول لسلس هناكم إْي أخر شت من الحنة 
بخطيئتي ولكن انتُوا نك ا اشفعٌ لنَا إلى رَبك فليْحَاسِبنَا فَقَدْ طال 
عَلَيْنَاالْحسَابُ فقول ني لمشت هناك إِنّي لنت هُنَاكَ إِنِي عُبذتث من دُون الله ولكن 
رُم َو كَانَ متَعٌ في وِعَاء عَلَيْهِ حَاتمٌ ّم كَانَ يُوصّل إِلَى ذَلكَ الْمَمَاعٍِ حَمّى يك 


ا 


احاتم فأنُوا مُحَمِّدَا ول َإِنُّ َائمُ التيّينَ قال فَيأُوني قآني رَبِي عر وَجَل فَأَرٌ لَهُ ساحدًا 


18 


5 


- سنن الترمذى(١4141”‏ ) حسن -أقعقع : أحركها لتصوت من القعقعة وهى حكاية حركة الشىء يسمعهله 
صوت -ماحل : دافع وجادل 


“أ - مسند البزار(7151) صحيح 


ده ميرو 


َيُقَالَ لي ارقَع رَأْسَك فَأَحْمَدُ الله بمَحَامدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بها أَحَدْ قبْلي » وَل يَحْمَدُهُ بها أَحَدُ 


فا عي مصر و رق "رم 


ري 222 لاي 


اه 


يُهِمُوا 5 سَتَشْفعْنًا إلى ربكا يريا من كاتا . موه اد 
0 ألو اناس َلَقَكَ الله كن انتكتلة كه جونز ابنج للق تالاه و فيك امتطماء 


ع عع 


5 


كل شئء » لتشقع نا عنْدَ رَبك حتَّى يرِيحْنَا من مَكَاننَا هَذَا » قال فيُقول لَسست مُنَاكُمْ - 
َالَ وَيَذْكر طبه التى أَصَاب أَكَلَهُ ال ة وَقَد تُهىَ عَنْهَا - ولكن النُوا نُوحًا أُوّل 
هلله إلى آخلالاراطن + ائره لوكا هل كنت كاك فود 2 خطحة لسن 
اتيك قر عر لجو الى لمكي بلقاي ار سار في 
قو إلى لمت هَْاكُمْ - ويَدكُرٌ فلآ كَلمَات كَذَيهُنّ - ولكن الوا مُوسَى عَبْدا آنا 
الور كلم و كي ار وض ترك إلى لنت ماك اكاريم : 


أ 


حَطَيعتَة التى صاب قَبْلَهُ الس - ولكن الو اوااعيق عيذ الله و وله وروت الله ولي 
فال َيبودَ عيتى يفول م ناكم كن الوا مما - وو - عبد ع الله ما 


لس عئ هم ركمو و 


َقَدّمَ من ذنْبه وَمَا تعر . فيأُونى فَأَسْتَأذنْ عَلَى رَبّى فى دار فَيؤْدَنْ لى عَلَيْه » فَِذَا ريق 
اك جيه دفي لهذ 10 دي لتر لح للسسد عرد رلك ارك 
تُسَفْعْ » وَسَّل تغط - قال - فأرحُ رأسى فَأنْنى عَلَى ربّى بتَنَاء وتحميد يُعَلمُنيه » فَيَحُدُ 
إلى كا ساطاع «اسليم لخدم . قال ققاقة وَسَمُِه أنضًا تقول « تأطرج ف أطرِحهم 


من الا وَْحلهُمْ الحنة » ثم عو وأستأذن على رتى فى داره يون لى عَلَيْه » وَإذَا ريه 


وَقَعْتْ سسَاجدًا فيَدَعْى ما شّاءَ الله أن يَدَعَنى نم يَقولَ ارْفَخْ مُحَمِّدُ » وقل يُسْمَعْ » وَاشْمَع 


شَفْْ » وَسل شفط - قال - فَأرَُ رأمبى فَأنِْى علَى ربَى بلا وكخميد يُعلمُيه 2 
لح وله إري كار تحر دعاو الوادم فال فاه وَسَمِمه يُقول « ف أَعطرْح 


مه 2و 


فَأَخْرِحُهُمْ من النّار وأَدْحلَهمُ الحنّة » نَم أَعُودُ لاله فَأُستَأنْ عَلَى رَبّى فى دَاره يؤْدَنْ لى 


١'‏ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )١١8(‏ حسن 


١5/8 


عَلَيْهِ » فَإِذَا ريه وَقَمْتْ سَاجدًا فيَدَعْنى ما شَاءَ اللّهُ أن يَدَعَنى نم يَقَول ارْقَعْ مُحَمَّدُ » وَقل 


و مه 


يُسْمعْ » واتلفعْ شفع » وَسل ثمطة - قال - فارع رَأسى فأنى عَلَى رنَى بثناء وتحْميد 
علمُِيه - قَالَ - كم أسْمَعُ فَيَحُدٌ لى حَدًا فَأَخْرُجْ فَأَدْحلْهُمُ الْجنهَ » . قَالَ قَقَادَهُ وَقَذْ 
را الي ار راسي ال كاري مَا يَبْقَى فى انار إل 
مَنْ حَبْسَهُ القزآن أئ وَحَب عَلَيْهِ الخُلودُ - قَالَ - ” + كلو الال وعتي أل جه 
لقا متانا تشتوذا) قال ركذا المقاح المكثرة الى وعدة :> مظع »م ' 

وعَنْ أبى نَضرَة» قَالَ: حَطَينا ابن عيّاسِء عَلَى [هَذَا الْمثبر]ء مر المْصرَة» قَالَ: قَالَ رَسُول 
لله - ول -: إِنَّهُ َمْ يَكُنْ تبئٌ إلا لَهُ دَْوةٌ تنَجرَهَا فى الدُثْياك وَإِنّى اعبات دَعْوَتى شَفَاعَةَ 
لأمّتى» وأنا سَيّدُ ولّد آدَمَ يَوْمَ الْقيَامَق ولا فر ونا أَوَلَ مَنْ شق عَنْةهٌ الأَرْضْ؛ وَل 
فَخْرَ وَييّدى لوَاء الْحَمْد وَلاَ فَخْر آدَمْ قَمَنْ دُوَهُ تخت لوائى» وَيَطُول يَوْمُ القيّامَة عَلَى 
لنَّاسِء فَيَقَول بَعْضُهُمْ لبَعض: انُطَلقُوا نا إَِى آدَمَ أبى الْبَشْر فليشفع ل الاك اكلم 


ل : 


لحرن كا يَنُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السسّلام» فيقولون: يا آدَمُ نت اذى َلَقَكَ الله يده 
أنكتك جنك وَأسنْحَد لك مَلاقَكُ دَاشقح لكا إلى ربك فَيْقْضٍ يتنه يَقُول: إلى 

ا ا ا 
انعُوا ُوحًا رأس انين فَيَأنُونَ نُوحَّاء يُقولُونَ: يَا نُوخ اشفع لَنَا إلى ربك فليقض يَيْتَنا؟ 
يقُولَ: إِنّى لَسنت هُنَاكمْ إِنّى قد دَعَوْتُ دَعْوَةَ عَرقَتْ أَهْلَ الأْضء وَإِنّهُ ل يُهِمتى اليو 
إلا تفسىء ولكن انتُوا إِْرَاهيمٌ َيل الله عَلَيْه السسّلام؛ قال فَيَأَنُونَ إِبْرَاهِيمَ وكا 
إِبْرَاهِيمٌ اشفع لَنَاء إلى ربك تلض ك0 مقُول: اس لا 
الإمثلام نَلآَثَ كذبَات, وإنهُ لا يُهِمّى اليومَ إل تفسى, فَقَالَ رَسُولَ الله - و - 

حَاوَلَ بهن إلا عَنْ دين الله قوله: [إِنَى سقيم] وقول [بَل فَعَلَهُ كبيِيُهُمْ هَذَا] 3 
أخنتى» ولكن انتُوا مُوسَىء عَلَيْه المسّلآ اذى اص طَفَاهُ | 


برسّالته وكلامه انون موسي فيُقولون: يَا مُوسَى» ل اذى اصْطفاك اه برسّالته 


وَكَلّمَكَ فاشفح آ نَا إلى ربُك» فليقض يَْئَنا؟ فيُقول: إِنّى لَمنت هُنَاكُم, إِنّى قَتَلْتْ تفسًا 


لامرَأته حين أتى الملك: 


3 - صحيح البخارى (7550 ) 


عيْرِ نفس وَإنّهُ ل يُهمنى الْيَوْم إل نُفسى» ولكن اننُوا عيسّى رُوحَّ الله وَكَلمَتَهُ كافك 


عيسى» و ا تفخ لَنا إِلَى ربك فَليقض يَينن9؟ فيقول: إلى لمح متاكم» قد اذ 
امن ون الله وَل لا هسّى ايم إل تفسىء إن كان ماع فى وعَاءِ قل حو 
ااه ل الي ل ا لحار وار را ل إن 

مَحَمَّدًَا - وَل - َائمَ اليَنَ قَدْ حَضَرَ اليوم وَقَد غفرَ لَهُ م ما تَقَدَمَ من ذَنْبهِ وما تأر 
اع لك ياس وي شما اد زح الل وفك ليك 


5 
00 لي ل 


1 0 0 شم بأذن 0 وَرضَى؛ ذا 0 0 أن 0 


كر لراك ع كر وي د متطيزوا انيري ترد 
لأمَم م كَادَت هذه الأند أن فكو نيا كلهَاء فأتى باب الْجنّة آخْذْ بحَلَقَة ياب الح 


فأفْرَعٌ فَيُقَال: م فَأقُول: لو ان نعي يك 


سّريره» شك حمادّاء قأَخرٌ لَهُ سّاحدًا وَأَحْمَدُهُ محاتم عي كاعد تبي وَلآ 


ع ع عل 


م مرو 


يَحْمَدُهُ بها أحَدٌ بُعدى ل لت راسم ول تسشمعء ل شعن وَاشْفمْ نُسْفْمْ 
قال: فَأرفُعُ رَأسى فقول 0 أمتى أُمّتى» فَيقَال لى : أخْرج من النّار مَنْ كان فى قلبه 


سَ 2و عو 


مال كَذَا وَكَذَ لم يحفظه اد فَأَعْرِحَه ثم َعُودُ فأسّجد فأقول ما قلت» فيقال: 
ارْفعْ رَأَسَّكَ وكل لنتقة د وَاشْفَعْ تُشَفُمْ فأقول: أئ رب أمتى أمُتى» فيُقال: 
اشح من الثار من كان ف قله متقال كنا وكتل دولا الأول ثم اعرد فاسيلا اقل ميل 
ذلك» فيقال: ارْفعْ رَأَسَكَ وقل لشم ل لقث لقنم لقع قأقول ا 


3 


آم مّتى» قيْقَالَ لى: أعمرخ من ار مَنْ كان فى َل مثقال كَذَا وَكَذَاء دون ذلك.'' 


عو 
00 
ا 


0 


و 


لي ل ول الله ل : يُجْمَعُْ المُؤمنُون يوم القيَامَة » فيُهَمُونَ حذلك » 


رو : أو امتقا إلى رباع وَل حثى ًا من مكاا هذا فود آم عله 
السَلامُ فيقولون : يَا آدَمُ » أنت أَبو الئاس َلْقَكَ الله بيده ء وَأْسْجَدَ لك مَلانَكتَهُ 


عي ع 


وَعَلّمَكَ أَُسْمَاءٌ كل شيء » اشفَع لَنا إِلَى ينا حَتَّى يُريحَنَا من مَكاننا هَذَا » فيقول #إلحي 


''' -غاية المقصد فى زوائد المسند(/5.0"5 ) حسد 


لست هتاكم . ويَذكر لهم خَطيئتَهُ التي صاب . ولكن انوا نوحًا أول رَسول بَعَثهَ الله 
3 َه و ا 0 ذا اود لو لوق برو ع عاق او ل ا ار بك 00 
إلى الأرض » فيأئون نوحا فيقول : إني لست هتناكم » ويذكر لهم خطيئته التي أصاب » 
31 ا ل سَ هم 0 7 عو 2 - 0 اه . و ودالكةه 
» وَيذكر لَهُمْ حَطَايَا أَصَابَهُنَّ » ولكن انْنُوا مُوسَى عَلَيْه المسّلمُ عَبْدَا آكاهُ الله القَوْرَاةَ 
مص اا “و2 ا ع اس 06 0 اه 6 و او 6 ال م 500 
خَطيئتَةٌ التى أَصَاب » ولكن ائنُوا عيسى عَلَيّهِ السّلامُ عَبّدَ الله وَرَسُولَهُ وكلمة الله وَرُوحَهُ 
58 م ا 0 87 و ا ب و ودمّء 0 ا 1000 5 
؛ فيَأثون عيسَى فيَقول : لست هناكم ولكن ائثوا مَحَمَدَا وله عبدًا غفر الله له ما تَقَدُمَ من 
م َ فاح | اقل ا 006 مف هه يم 21 أز6 6 يو طلا د ع لز 
ذنبه وما تأخر » فياتثونى فانطلق فاستاذن على ربى فيؤذن لى عليه فإذا رايت ربى تبَارَكَ 
وَتعَالى وَقَحَتْ سَاحدًا فيَدَعْني ما شاء أن يَدَعَنيَ » ثم يقال ارفع مُحَمّدُ » وقل 7 تُسمعْ ع 
أَدْحلهُمُ الجنّة » ثم أرْحمٌ » فإذا رأَيْتْ رب وَقَعَتْ لَهُ سّاحدًا » فيَدَعْني ما شَاء الله أن 


8 
خت: بي ابي و 4 2 


0 2 مه ع داسو 8 مده ”ييه )ه سه هي 2 0 
يَدَعني فيقال ارفع محمد » وقل تسمع » وسل تعطه » واشفع 2 » فاحمد ربي 
كف دو 21 8 7 6 1 ف ا 22 56 0 ِ 
بمَحَامدَ يعَلمنيهُ » ثم أشفع فيَحَدٌ لي حَذَا فأذحلهم الجنة » ثم أرّحعٌ » فإذا رَأَيتَ رربي 
م 1 00 00 5 لت 00 د 2 2 ا وه 
وَقعت لهُ سَّاحدًا » فيَدَعني ما شاء اللهُ أن يَدَعني » ثم يقال : ارفع مُحَمَدٌ » وقل تُسمَعْ » 
2 م 0 : 


وَسَل تُعْطَة » وَاشِفَحْ تُشَفَحْ , فَأَحْمَدُ ربّي بمَحَامد يُعَلْمنِيهُ » ثم أَشفَعُ فبَحُدُ لي حَدًا, 
َأَدْحلْهُمُ الْحنّةَ حتّى أرْجعَ » فَأَقُولٌ يا رَبّ » مَا بق في انار إِلذَ مَنْ حَبْسَهُ القرَآنْ » أئ 
وَحَب عَلَيْه الخلوة. ٠"‏ 

النوع الثاني: الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار أو استحقوها 
وهناك أنواع جاء ذكرها في الأحاديث وهي: 

الأول والثاي: وهذا النوع له يل ولسائر النبيين والصديقين والشهداء ونحوهم من أذنَ 
لله لهم فيشفعٌ فيمن استحقّ النار ألا يدخلّهاء ويشفعٌ فيمن دخلّها أن يخرج منهاء .فعن 


١5 


- مسند الطيالسي (؟171١١؟)‏ صحيح 


د هود عي 


عَمْرَانَ بْنِ حُصِيْنِ - رضى الله عنهما - عَن اللَىَّ - يل - قال :« يُحْرُجٌ قوْمٌ منّ انار 
بشفاعة مُحَمَّد - َل - فَيَدعْلُونَ الجنة » يُسَمُوْنَ الْجَهتميّنَ » (أخرجه البخاري)" 8 

عن ألس بن مالك رضي الله عنه عَنٍ الى 00 - قال : « سَفَاعتى لأَهْلٍ الكبائر من 
أ » . (أخر جه أبو داود 50 

الثالث: شفاعته لةٌ في رفع درحات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم 

الرابع: الشفاعة في أقوام يدحلون الحنة بغير حساب » ويمكن أن يستشهد هذا بحديث 
عكاشة بن محصن حيث دعا له رسول الله يلك أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب » والحديث في الصحيحين 

الخامس : شفاعته كله في تخفيف العذاب عن , بعض المشركين؛ كما في شفاعته لعمه أبي 
ااا م زه ارقي العم جاده 


0 


قال للنّبِىّ - - اما أعَْيْتَ عَنْ عَم فَنَهُ كَانَ يَحُوطّكَ وَيَخْضْبْ لَّكَ 0 اك 
ا نا لَكَانَ فى الدَّرَكَ الأسْفل من الَارٍ » (أخرحجه 
الشيخفان/”*” : 

وعَنْ أبى سعيد الْخْدْرِ أن تقول اللذك قلح 1 مان عله ابو عالق عقا جر لكل 
فى يم اَهَل فى حتخضاح من ار لَه تغلى مئة داه ٠٠١.»‏ 
ومن ان كس اندر سول مهدع - قَالَ « أَهْوَنْ أُمْل الثَار عَدَايًا بو طالب وَهُوَ متتل 
كنات تلن ا ا 


''' - برقم(5075 ) 

'! - برقم(4741 ) والترمذي برقم(7577 ) وهو صحيح مشهور » وانظر شرح العقيدة الواسطية - (ج ١‏ / ص 
27 والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة - (ج ١‏ / ص 75) 

“عد النتقار قزق )0ن وسيل نرق [880 عبالميحضاع # ها رق امن اماه على وخس» الأركن هنا يلسة 
الكعبين فاستعاره للنار 

5 - صحيح مسلو(ه 7ه) 

<#صتجيح: تللم زااارة ) 


١١ /ا‎ 


ضع رج وعروه 37 


عَذَاَنَا 17 ا 0 4. 

إِنَ الله تعالى قد أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ونبينا وله أحبر أن شفاعته 
لأهل التوحيد خاصة. فشفاعتّه لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب. 

السادس : شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخحول الحنة »فعن أبى هُرَيْرَةَ و حُذَيْفة قالاً قال 
رَسُولَ الله - ول - « يَجْمَعٌ اللُّ تبَارَكَ وتعَالَى النّاسَ فَيَقَومُ الْمُؤْمئُونَ حنَّى تزلّف لَهُمْ 
اكد لاون ل رو أن نا امنتفتح نا الْجنّة. يَقول وَعَل أَطْرَحَكُمْ من الحكّة إلا 
حر أ يكز اج لح ماح للك شر ري الى اقيم جنيو الله ع فال دفول 
رايم لت بصّاحب ذلك إِنْمَا كنس خخليلا من ورَاء وَرَاء اموا إلى مُوسَى - ع - 


ل 00 


اذى كَلّمَهُ الله تكليمًا. فبأتون اموس د قله - قيتقول لَسْتْ بصّاحب ذَلكَ اذْمَبُوا إلى 


اع ع 


اع 


عي اكد 0 يول عِيسَى 2 - لَمستُ بصّاحب ذلك. ون مَحَمَّدَا - 


2 


22020 1 


0 د نوه فيؤدن | لوس الأمالة الحم قَتقومَان حيتي الصراط يمينا وَشِمَالاً يمر 
أَوَلَكُمْ كلبق ». َال قلت بأبى أنْت وَأمّى أى شَئْء كمُرٌ البق قال « ألم كرا إلى 
راق تيف معد وتاج فى عطق نكم كالح م حمر الود لحل خرى 
بهم أَعْمَالهُمْ وتبيْكمْ قَائمٌ عَلَى الصّراط يَقَول رب سَلْمْ سَلَمْ حَنّى تعجر أَعْمَال الْعبَاد 
حَتَى يحىء الل فا يسمقطيع اير إلا قا - قال - وفى حَافي الصراط ليب 
معلقة مامورة ل اج وَمَكْدُوسُ فى النَار ». وَالْدى كفم أ بى 
ُرَيرةَ بيده إن قعْرَ جهنم َسَبْعُونَ خحريقا. 0 
والشفاعة في أهل الذنوب ليست حاصة بالرسول كلةٌ فقد يشفع النبيون والشهداء والعلماء 
» وقد يشفع للمرء أعماله » ولكن رسولنا كَل له النصيب الأوفر منها » وقد يشفع غيره 
أيضا في رفع درحات المؤمنين » وبقية الأنواع خاصة بالرسول وَل . 


11 


- صحيح مسلم(579 ) -المرجل : القدر من النحاس أو الحجارة 
- صحيح مسلم(5.7 ) -تزلف : تقرب -مكدوس : المدفوع من ورائه 


0 


١ 7ه‎ 


وأهل السنة والجماعة يؤمنون يمذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأنهالا تحقق إلا 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفمً» كما قال تعالى: (مَن ذا الذي يَشْفَعُ عنْدَهُ 0 
إذنه) الآية (5؟) البقرة » وقوله تعالى :ما من شفيع إلا من بَعْد إِذْنه] الآية (6) من 
سورة يونس. 

الشرط الثاي: رضا الله عن المشفوع له كما قال تعالى: ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارُكضَى) 
الآية (38) الأنبياء ويجمع الشرطين قوله تعالى: [وَكم من ملك في السّمَاوَات لا تُفي 


نوه 


2 39 مه ًَ 2 و -ه ب رمه دس إلجمه 
سَفاعَتَهُم شيئا إلا من بَعْد أن يَأَذن الله لمن يَشَاءِ وَيَرْضَى ) الآية (5؟) النجم. 


حوض البي وَل 


يكرم الله عبده ورسوله محمدا وه في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجحاء ماؤه 
أبيض من اللبن » وأحلى من العسل » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » 
يأتيه هذا الماء الطيب من فر الكوثر » الذي أعطاه لرسوله ول في الجنة » ترد عليه أمة 
المصطفى ولٌِ » من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. 

وقد احتلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل المرور على 
الصراط في عرصات يوم القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه يؤحذ بعض وارديه إلى النار فلو 
كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه» واستظهر ابن حجر أن مذهب البحاري أن 
الحوض يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة » 
وأحاديث نصب الصراط . وما ذهب إليه الغزالي والقرطي أرحح 

تن ان أي لتك قال قال طلة لله إن عترو قال الى - 6 - جز خوط مسيرة شير : 
مَاؤُهُ يض م من اللبّنِ » وَرِيحُهُ أَطْبَبْ ا 0 لعافو انه تون وني ب 
ليا اننا مو علا 

وعَنٍ ان أبي مُلَيكَةَ » قَالَ : قَالَ : ابْنُ عَمْرِو » قال : رَسُول الله و : حَوْضي مسيرَة 
شَهْرٍ » رَوَاَاهُ سَوَاء » مَاوهُ يض من التلّج . وَأَطْيِبْ من المسنك ء آننُهُ كنَجُومٍ السسّمَاءِ » 


ود ا عن أي 1١١١‏ 


مَنْ شرب منْهُ لآ يَظْما بَعْدَ 

ون أى حرَئرةَ أن وول ال ول - قال « إن حَوْضى أَبْعَدُ من أيه منْ عدن لَهُوَ أَسَدُ 
ييّاضًا من الج وَأَحْلَى من الْعَسَلٍ باللمّن ونين أكثرٌ من عَدَدِ النْحُوم وَإنّى لأصدٌ لاس 
عَنْهُ كَمَا يَصدّ الرَحْل إبلَ النّاس عَنْ حَوْضه ». فَالُوا يا رَسُولَ الله عفنا يوذ قال ”» 
عم لَكُمْ مهما مستا لأحَد من الأمم ترِهُونُ َلَىَ عا مُحَجَلينَ من أثر الْوْضُوء » 0 
امحجل : أبيض مواضع الوضوء من اليدين -الغر : جمع الأغر وهو أبيض الوجه 


ا 


- صحيح البخارى (551/9 ) وصحيح مسلم )511١١(‏ 
- صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 5457()95515) صحيح 
- صحيح مسلم (504 ) 


١1١1 


2 


فيه أبَا ارين الذَهَب والفضّة كَمَدَد 


نب الله 6ت تال د إن لَبعْقَر حَوْضى دو ناس لأَهْل الْيَمَنِ أضْربْ 
ود ل ل 0 وَشيل 


4 000 

يغت : يدفق فيه دفقا دائما متتابعا -الورق : الفضة -الميزاب : أنبوبة تركب فى جانب 
البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر 

سيل « حَوْضُهُ ما بَيْنَ صَنْعَاء وَالمّديئّة ». فَقَالَ لَه 
الْمُستَوْرِدُ ألم تَمْمعْةُ تسمْعة كال ا الأوَانى ». قال لآ. فقال الْمُستَوْرةُ 0 ترَى فيه الآنيِة مفل 
الكوَاكب .٠'*»‏ 


وعَن ابن عُمَرَ قَالَ قال رَسُولَ الله - يله - « إن 


5 
ا همه 2 0 02 2 سا مه سه 


ما حوضا ما بَيْنّ احيئيّه كما بين 
حَرْيًا وَأَذرْحَ ١١»‏ 

وعَنْ عَبْد اللّه أن رَسُولَ الله - لِك - قال « إن مَامَكُمٌ حَوْضًا كما بيْنَّ جربا وَأَذْرُحَ فيه 
لمر صر لسار لاح واي لم ور لحا سيا 

وعن أبى ذَرٌ قَالَ قلْتْ يا رَسُولَ الله مَا آنيَة الْحَوْضٍ قَالَ « وَالْذى نفس مُحَمَّد بيده لني 


0 


أَكْثرُ من عَدَد نُجُوم المنّمَاء وَكَرَاكبهًا ألا فى اللَلّه الْمُظْلمّة الْمُصْحيّة آنيَة الْحنّة مَنْ 


عن 4 م 


ا 


شرب منْهًا لم يَظْمَأْ آخرٌ ل ا 


غي_ ع عر 


عَرْضُهُ مثل طوله ما بَيْنَ عَمّانَ إِلَى أَيْلَة مَاوّهُ أَشَدُ ييّاضًا من اللبّنِ وَأَخْلَى من الْعَسَّل ١١7»‏ 


- صحيح مسلم )51١15٠0(‏ 
- صحيح مسلم(70١51‏ ) 
- صحيح مسلم (؟5؟5١751)‏ 
- صحيح مسلم (5؟5١51‏ ) 
- صحيح مسلم )5١178(‏ 
- صحيح مسلم (9؟5١51‏ ) 


يشخب : يسيل -المصحية : الى لا غيم فيها -الميزاب : أنبوبة تركب فى حانب البيت 


وصنعاء 6 أو كما بِيْن المديئة + وعمان: 


ا 0 م ع صضاع يخ مع ب مر عاد .)هع وسر ع اعرعَ 7 م 
قال أبو حاتم رضي الله عَنْهَ : هذه الأخبار الأربع قد وهم مَنَ لم يحكم صتاعة الحديث 
5 00 - : 0 0 

لي بذ الس يه ا 0 


نَهَا مُتَضَادٌة » أو بَينَهَا تهَاترُ » لأن في حبر سُلَيْمَانَ النَيْمىّ : ما بَيْنَ صَنْعَاءَ » وَالْمَدِينَة 
وف تبر جَابر :ما يَيْنَ ْله إلى مكة ء وق حبر عَتبَة ين عَيّد الله + ما يَيْنَ صِتْعَاء إلبى 
صرق + وفي خير قدَادَةَ :ما بين المديتة وَعَمَّانَ » وَليْسَ بَيْنّ هذه الأخبار تنضاة ؛ ولا 
014 وك ملز نشاف ابقل .11 التمل كه فى 1 ل قن كنت 
حَائبًا من جَوانب حَوضه أن مَسيرَة كُلّ حَانب من حَْضه مَسيرَة شهْرٍ » فَمِنْ صَنْعَء إلى 
لمرو شيره وولف الشرع وين لله لوومك كاله ورين صقا رب صر 
كَذَلكَ » وَمنَّ الْمّديئّة إِلَى عَمَّانَ » السام كَذَلكَ. 

وعَنْ عَبْد الله - رضى الله عنه - عَنٍ الى - ول - قَالَ « أنا فَرَطَكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ » 
ليْرقَعَنّ ِجَالَ مكح ثُمَ لبَحْتَلَحُنَ ذونى فقول يا رب أُصْحَابِى . فيُقَالَ ِنّكَ لا تَدْرى ما 
1 بَعَدَكَ » رواه البخعاري ١"‏ 


وعَنْ أبى حَازِمِ قال سَّمِعْتُ سَهْلَ بْنّ سَعْد يفول سَمعْت الى - وي - يُقول «أنا 


21 


0 7 5 0 ل ا -ه مرو سب ه ا لس سس مو )1ه 2 229 دوعو ماع 2 و 
فرطكم على الحوض . من وَرَدَه شرب منه » وَمَنْ شرب منه لم يظما بَعَدَهُ أبَدَا » ليرد 


- صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 51455()9851) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 51454()5559) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 5151()977) صحيح 
- صحيح البخارى(5517 ) ومسلم (5118) 


داع م 22 0ن 1١‏ 5 19 
فوَام أعْرِفهُم ويخرفونى , ثم يُحَالَ يَينى وَيَينَهُمْ »' . الفرط : المتقدم والمراد 


5006 
2 


الشفيع 

وعَن الصتًابح » قال : قَالَ رَسُولَ الله وله ألا 
بِكُمُ الأَمَمَ » قلا تصن بدي ١*‏ 

وعَنْ سَهلٍ أن تمد قال فال الى - يق - « إِنّى فَرَطكُمْ علَى الْحَوْض » مَنْ مر على 


رب » وَمَنْ شرب لم يَطْمَا بدا يردن على فوا َعْرِفهُمْ ويغرفونى » تم يُحَالَ ييتنى 


يهم » قَالَ أبُو حَازِمٍ فُسَمعنى العْمَانْ بن أبى عَيّاشِ فقال هكذا سمِعْتَ من سَهْلٍ 


م :كال هه على أبى ستعيد الخارى لسَمطكة وهو ير فيا « كنول لف 


ماله 


منى فبقَالَ إنَْكَ لا تذرى ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ . فأقول سُّحْقَا سُحْقَا لمَنْ غم غير بُعدى » . 


إنّي فَرَطْكمٌ عَلى الحَوؤْض » وَإِنّي مُكائرٌ 


وقال اي عباس 2 بال عر ير ا 


وعَنْ أ أو ل  -‏ - ل ةا« سلفم تكن دفن 

من كن فا شَاء اللّهُ بَكُمْ لأَحقونَ وَدذْت ت أَنا قد رََيْنَا إِخْوَائنا ». قالوا أوسا إِخْوَائك 

ارو الله قال « أَنْمْ أصّحابى وَإِحوائنَا الذين 0 ا 1 عرف من 

لَمْ أت بَعْدُ من أُمكَ يا يا رَسُولَ الله َقَالَ « أَرَ بت لو أن رَجُلاُ ا 

ظَهْرَئْ خَيْلٍ ذُهْم بُهْمٍ ألا يَْرِفْ حَيْلةُ ». قَالُوا بَلَى يا رَسسُولَ اللّه. َال « فَإِنّهُمْ يَأنُونَ غرًا 

مُحَخَلينَ من الوْضُوءِ وأنا فرطم على الْحَوْض ألا يْدادنْ حال عَنْ حَوْضى كَمَا مذو 
شهدم ١75‏ 


الد الطال اناري اامل يُعَالَ |" لي كذ دارا تدك فقوا كلها بل 


كحم : جمع بحيم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه -الدهم : جمع أدهم وهو 


0 


ا ده عَرِفهمْ ويُغرفونى ثم 


17 


- صحيح البخارى 7٠١ 5٠0(‏ ) ومسلم )51١١4(‏ 
- صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 51457()9851) صحيح 
- صحيح البخارى (55/87 و755/84) 


- صحيح مسلم 501 ) 


سماو" :6 2 7 


لخت قل حك سي سول ل ع َل ونا شد لَى أبى مسعيد 


- 


و 


لله اله متّى. فيُقَالَ إِنكَ لا تذرى ما عَمِلُوا بَعْدَكَ. فأئرل 
سّحْقَا سحْقَا لمّنْ يَدّلَ يُعْدى » '. الفرط : المتقدم والمراد الشفيع 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله - يي - « ترد عَلَىَ أُمّتى الْحَوْض وأا أَذودُ لاس 
عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرُّل إبلَ الرّجُلٍ عَنْ إبله ». فَالُوا يا بىَ الله أَتَْرفنًا قَالَ « عَم لَكُمْ سيمًا 
َيْسَت لأحَد عي رِكمْ تَرِدُونَ عَلَىَّ غرًا مُحَجَلينَ من آنَار الْوْضُوء وَلَيْصَدَنَ عَنّى طائقة نكم 
غلا يصاون فأفول يار ودين أمتقاى تيسن نلك فول وهل لذروابا أخدلرا 


عر بق عر ١58‏ 
بعدَّكَ » 


امحجل : أبيض مواضع الوضوء من اليدين -الغر انع الأعريوهر ايض الويجة 
وعن جَابرَ بْن عَبّد الله » قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله ول يفول نا رمآ الحنيكم ؛ 


عرسم 


ل ا ا ا 


١59 مه‎ 


ا 


- 
1 


مسال و بقارا لاقع ماسر ار هر قمن 
الْحَوْضٍ » فلا يُسسْقَوْنَ منْهُ لأن الْحَوْض لهذ الأمّة حَاصٌ دُونَ سائر لمم ؛ إذمُحَال أن 
00 كاف وَلْمنَافق على حَمْل الأوَاني ردن الا 0 إلى الار 


نَعوذ بالله من ذَلكَ. 


ل هم 


واشراكتة رابو لسامى فال : قامَ أَعْرَابِي إلى رَسُول الله له » فقال : مَاحَوْضَكَ 


ص دعن 


الذي تُحَدّثْ عَنْهُ ؟ فَقَالَ و ور ل 1 لم و 


يَدْري بَشْرٌ ممِّنْ لق أي طَرَقيّه » قال : فكبَّرَ عْمّرُ » فقال وَل : أَمّا الحَوْض فَيَرْدَحم 


17 


- صحيح مسلم(8/ 5١١‏ و9١51)‏ 
- صحيح مسلم (505 ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 514559()9570) صحيح 


١8 


الحريل 


١48 


عَلَيْهِ فقرَاء الْمُمَاحَرِينَ نَ الّذينَ يُقتُلُونَ في سيل الله » وَيَمُوئُونَ في سَبيل الله » وأَرْخو أن 
يُورِدَنيَ الله اْكْرَاعَ فأَطرَبَ منة. 5 

وقد أورد القرطبي في "التذكرة" بعض الأحاديث الى سقناها ثم قال: ( قال علماؤنا رحمة 
لله عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله » ولم يأذن 
به الله فهو من المطرودين عن الحوض » المبعدين عنه » وأشدهم طردا من خالف جماعة 
المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها » والروافض على تباين ضلاها » 
والمعتزلة على أصناف أهوائها » فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور 
والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي » 
وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن 
كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد » وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء 
يعرفون به » ثم يقال لهم سحقاً » وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
يد يظهرون الإبمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر . ثم يكشف هم الغطاء فيقول لهم : 
تكفا دف نوو علد يخ النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من حردل 
من إكان . 

وقد يقال : إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه » وإن ورد الحوض وشرب 


مس 


منه فإنه إذا دخل النار عشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش ء والله أعلم ' ''. 


0 


- صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص )1150()95751١‏ صحيح 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج ١‏ / ص 593) 


11 


يعلم بجر القرآن 


[الفرقان/.] 

وَقَالَ الرّسُول مُشتتكياً إِلَى ربّه : يا سر مربي : 
قومي الذين بَعنعَنٍ إل يْهِمْ لأَدْعُرَهُمْ إلى تؤحيدك » وَأَمَرْئيٍ بلاغ القرآن إليْهُم » قَذْ ع 
كتَابَكَ » وتركوا ا 
1 

" هذا أسلوب من أساليب القرآن » فى تنويع العرض » وفى إثارة المشاعر » وتحريك 
العواظق م فق غتال الدغزة إل اللد» وذلك يغرض التلن غلى مشاهد القيامة .ونا يلقون 
هناك من حساب وجزاء » ثم العودة يحم إلى حياتهم الدنيا » حيث تواحههم الآيات ماهم 
متلبسون به من كفر وعناد » فيكون لذلك وقعه فى كثير من القلوب القاسية » والعقول 
المظلمة .. حيث تلين القلوب » وتنقشع الضلالات عن العقول ..وهنا فى هذه الآيةء 
تقرع آذان المشركين كلمات الله » صارحة بشكوى الرسول الكريم من إعراض قومه عنه 
؛ وسخريتهم به » واستهزائهم بكلمات الله .. ذلك ؛ وما زالت مشاهد القيامة » الي 
كانوا بين يديها منذ قليل ‏ ما زالت تلبس كيانهم » وما زال العرق المتصبب من هولها 
يرشح على وجوههم! . 

واعار فق قوق قال بحرو وقال الرّسُولَ يا رب إن قَرْمي الكدوا هذا اران تيور # 
وإلى هذه الكلمات الشاكية الضارعة » وإلى ما تحمل من مشاعر الألم والضيق اللذين 
فده الرسول. حبصلوات الله وساقيه عليه بت عن تعدا الرقك الثق ققد قومه رمحن 
مركب النجاة » الي يدعوهم إليها الرسول » وهم غرقى » يتخبطون فى أمواج الضلال ) 
والحلاك ..! 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١51//1/ا؟)‏ 


إنك لتستشعر لتلك الكلمات حرارة هذا الدعاء الذي يدعو به الرسول ربّه » إلى هداية 
قومه » وإلى إنقاذهم مما هم فيه .. إنها رحمات يستمطرها الرسول ‏ صلوات الله و رحمته 
وو #امسع دك من المنباء » لعلرق هده القلرية القاقية كبو الم هدم العيورة اسمن ا 
وإنك لتجد فى كلمة « قَوْمِي » من الحنو الممزوج بالحسرة والألم » ما تجده فى قول نوح 
حوب إن انق نمث أهلي]1 اب إن هذا نز ذاه «مسواك سوام :وق وله مياق «# بوذا 
وان ».. إشارة إلى أن هذا الخير الذي يتجنبه القوم » بل ويرمونه بالفحش من القول » 
وال حجر من الكلام » وهو اليد البرّة الرحيمة » الودود .. فما أبعد ما بين القوم » وبين هذا 
القرآن! إنه بحسن ويسيئون » ويتودد إليهم ويحزنون ؟ ؟ ؟ ؟», ويروّض ويجمحون ء 
تمع وال يسطكونا :وى فول قعال > << ممكؤرا 6 ينان اجتامع لمزفقن مكدر كين مح 
القرآن. 

وهو أنهم اتخذوه » كما يتخذون الأماكن المهجورة » يلقون فيها بالنفايات » والقاذورات 
.. فإن ما بخرج من ألسنتهم فى شأن هذا القرآن » هو من ساقط القول » وسخف الكلام 
وا ا 1 
" لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم. ويبصرهم. هجروه فلم يفتحوا له 
أسماعهم إذ كانوا يتقون أن يجتذيهم فلا بملكون لقلويم عنه ردا. وهجروه فلم يتدبروه 
ليدركوا الحق من خلاله » ويجدوا اهدي على نوره. وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم » 
وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى أقوم طريق :«وَقالَ الرّسُولَ : يا رب إن قوْمي 
الخد نهدا الر ان فشكو 4 وان ربه ليعلم ولكنه دعاء البث والإنابة » يشهد به ربه 
على أنه لم يأل حهدا » ولكن قومه لم يستمعوا هذا القرآن ول يتدبروه. 

فيسليه ربه ويعزيه. فتلك هي السنة الحارية قبله في جميع الرسالات. فلكل نبي أعداء 
يهجرون الهدى الذي يجيئهم به » ويصدون عن سبيل الله. ولكن الله يهدي رسل إلى 


''' -التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع )١5 /51١(-‏ 
١‏ 


ولله اكه البائقة إدهاة يرود ليق طرب الأنناة والدعرات تقو عردها ويطعيسنا 
بطابع الحد الذي يناسب طبيعتها. وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون 
لها - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق - هو الذي يميز الدعوات الحقة 
من الدعاوى الزائفة وهو الذي بمحص القائمين عليها » ويطرد الزائفين منهم فلا يبقى 
بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة » الي لا تبتغي مغانم قريبة. ولا تريد إلا الدعوة 
خالصة » تبتغي بما وجه الله تعالى. 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة » تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار » ولا يبرز هها 
في الطريق خصوم ومعارضون » ولا يتعرض لما المكذبون والمعاندون » لسهل على كل 
إنسان أن يكون صاحب دعوة » ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل » ووقعهت 
البلبلة والفتنة. ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات » هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها 
حتما مقضيا » ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا. فلا يكافح ويناضل » ويحتمل الآلام 
والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الحادون المؤمنون » الذين يؤثرون دعوقم على الراحة 
والمتاع » وأعراض الحياة الدنيا. بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوقم أن يستشهدوا 
في سبيلها. ولا ينبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا » وأشدهم ييماناء وأكثرهم 
تطلعا إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس .. 

عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل. وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من 
الضعفاء. وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجاهها الذين ثبتوا عليهاء واحتازوا 
امتحانها وبلاءها. أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته. وقد نالوا 
هذا النصر بثمنه الغاللي » وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين. 

وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوقم بين الأشواك والصخور. وقد 
حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم » فنما رصيدهم من القوة وذخيرقهم 
من المعرفة. فيكون هذا كله رصيدا للدعوة الي يحملون رايتها على السراء والضراء. 
والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرحة على الصراع بين المجرمين وأصحاب 


الدعوات حي إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات » وهم 


١ 


ابتون على دعوقم » ماضون في طريقهم » قالت الكثرة المتفرحة أو شعرت أنه لا يمسك 
أصحاب الدعوة على دعوم على الرغم من التضحيات والآلام » إلا أن في هذه الدعوة 
ما هو أغلى ثما يضحون به وأثمن .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرحة لترى ماهو هذا 
العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة » ويرجح الحياة ذاتهَا عند أصحاب 
الدعوة. وعندئذ يدخل المتفرحون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع! من 
أحل هذا كله جعل الله لكل ني عدوا من المحرمين وجعل المحرمين يقفون في وجه دعوة 
الحق » وحملة الدعوة يكافحون المحرمين » فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريق» 
والنهاية مقدرة من قبل » ومعروفة لا يخطئها الوائقون بالله. إفها الحداية إلى الح 2 
والانتهاء إلى النصر : «وكفى برك هادي وتصيراً». 

وبروز ا محرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي. فدعوة الحق إنما تجيء في أوانها لعلاج فساد 
واقع في الجماعة أو في البشرية. فساد في القلوب » وفساد في النظم » وفساد في الأوضاع. 
ووراء هذا الفساد يكمن البمحرمون » الذين ينشئون الفساد من ناحية » ويستغلونه من 
ناحية. والذين تتنفق مشارهم مع هذا الفساد » وتتنفس شهواقم في حوه الوبيء. الذين 
يحدون فيه سندا للقيم الزائقة الي يستندون هم في وجودهم إليها .. فطبيعي إذن أن يبرزوا 
للأنبياء وللدعوات دفاعا عن وجودهم » واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. 
وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة » ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر » وبعض 
الديدان يموت ف الماء الطاهر الجاري » ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن. وكذلك 
المحرمون .. فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق » يستميتون في كفاحها. وطبيعي أن 
تنتصر دعوة الحق في النهاية » لأنها تسير مع خط الحياة » وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء 
الذي تتصل فيه باللّه » والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لما كما أراد اللّه ..«وكفى برَبّكَ 


١4 000‏ 
هاديا ونصيرا» ٍ" 


*' -ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 551؟) 


١ 


الإسراء بالرسول يليد حقيقته وأدلته 


تعريف الإسراء لغة وشرعا : 
الإسراء في اللغة : من السرى وهو : سير الليل أو عامته . وقيل : سير الليل كله . 
ويقال: سريت » وأسريت . ومنه قول حسان : 

أسرت إليك ولم تكن تسري ... 
والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به : الإسراء برسول الله وَلِةِ من المسجد ال حرام بمكة إلى 
بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته . 
حقيقة الإسراء وأدلته : 
والإسراء آية عظيمة أيّد الله كما اللبي ولي قبل المجرة حيث أسري به ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حي وصل بيت 
المقدس » فربط البراق بحلقة باب المسجد » ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما » ثم 
حاءه حجبريل بإناء من حمر وإناء من لبن فاحتار اللبن على الخمر فقال له جبريل : هديت 
للقطرة : وقدبؤل غلى الاسراك الكعاب واليلة . 
قال فاق » ١‏ اتكات لقف بتري يتنه ماين الستهن اكرام لى' متهن انض 
الذي بَارَكْنَا حَولهُ لبْرِيَهُ من آياتنا إن هُوَ المسّميعٌ الْبَصيرٌ ) (الإسراء : .)١‏ 
يمَحَدُ الله تعَالَى نَفْسَهُ الكَرجَة » وَيُتَِهُها عَنْ شرك مَنْ شرك , وَيُعَظُمْ شألهُ لقذرته على 


- 00 وو ماه 0006 ه 5 هس مه و داس 4*0 ه مس 30 ّ - 
ما لا يُقدر عليه غيره » فقد أسرى بعبده محمد ليلا من مّكة ( المسّجد الجرام ) : 


7 مه 5 ه ّ مض سعمه )ا ه و . 1 4 عي 00 ها ارو 
إلى بيت المقدس (١‏ المسجد الأقصى ) » وهو المسجد الذي بَارك الله ما حوله » من زروع 
والشار وكات ى . ترف عتذة مككدا عن ايائه العظام » ما فيه الدَّليل القَاطعٌ عا 


م هاس 


وَحَدَائِيّه » وَعَظيم قذرته » وَهُوَ السّميعْ لأقوّال العجاد + البْصيرٌ يأحوالييم + 
3-5 0 0 ا 2 ل 07 وه 7 2 2 عو 1 
الحرّام 5 1 جد الأقصّى بحَسّده » لأن الإسترّاء بالنبِي بج بجَسّده هُوَ أَمَام َدْرَة الله في مثل 


السهُولة التي يُمتْرَى به برُوحه » ولذلك فلا يَسْتَغْربْ مُوْمنٌّ بالله قوع هذا الحادث ) . 


وقد حاء في كتب بي إسرائيل تبوعتان لين من ألبيائهم تشير أولاهُمًا إلئ أن سيد 
معو 7 2 00 5 2 مم2 0 00 7 00 1 2 20 
الرسل أو رسول الله سيزور بيت المقدس فجأة . وتقول الأخرى إنه سيعرج به إلى السماء 


0 5 ا الرّبّ العظيم ليَمْنَحَهُ المَحد والبتلطات لإبَادَة ارك من الأرْض 2 


يَدَع أَحَدّ قبل مُحَمّد هذا الشتّرف العَظيم » فَوَحَبَ أن يك ل ١‏ له 
وين 1 

ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم عَنْ نس بْن مالك أَنَّ رَسُولَ الله - 
يل - قَالَ « أتيت بالْبرّاق - وَهْوَ داب أَبيَضُ طَويلٌ فَوْقَ الْحمّار وَدُونَ الْبَْلٍ يَضَعْ حَافره 
عند مون :فدات قال ذركقة حل أنيت بيت المقلن ‏ قال - فربطتة بالخلقة العنن 
يَرْبط به الأنْيَاءِ - قَالَ - ثم دَعَلْت الْمَممْحِدَ فصَلْيِتْ فيه رَكعَتينِ ثُمّ مرحت فجَاءنى 
لور و عر ل وا ا مالو رع 
اعثتزت الفطرَة. ثم عَرَجّ نا إَِى السسّمَاء فَاسْتَفتَحَ جبريل فقيل مَنْ أَنْت قَالَ حبريل. قيل 
اام ار ققات ‏ موط ‏ وولل له بل من ملع نااك 
بى وَدَعَا لى بير نم عَرَجَ ينا إِلَى السّمّاء الثَئيّة فَامْتفقحَ حبريل عَلَيْهِ السّلمُ. فقيل مَنْ 
انار جر عي وو مقت ور ققد و ون ليه دول فك بين لبد سمه 
نا ذا أنا بابي الْحَالَّة عيسى ابْنِ مَرْيُمَ وَيَحْيَى بْنِ َكَرِياء صَلّوَاتْ الله عَلَيْهما فَرَحَبَا 
وَدَعَوَا لى بتير. نم عَرَجّ بى إِلَى السّمَاء الثالئَة فَاستَفمَحَ جبريل. فقيل مَنْ أت قال 
ذا أنا بِيُوسْفَ - يك - إِذَا هُوَ قَد أغطىئ شَطَرَ الْحُسمْن فَرَحَّب وَدَعَا لى بير نم عَرَجَ 
نا إلى السسّمَاء الرَابعَة فَاسْتَفئَحَ جبريل - عَلَيْه المسّلامُ - قيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حبريل. قيل 
ل ل 2 5 
فرَحَّبَ وَدعَا لى بحيْرٍ قال اللَّهُ عر َحَلَ (وَرَعَْنَاهُ مكنا عل م عَرَجَ نا َى السمَاء 


خافن امك مي قر 0 هذا هال مي 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )7١. / ١9‏ 


ا 0 م0 00 0 انا يهَارُون 


للدم 

قيل مَنْ هَذَا قَالَ حبريل. قيل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمّدُ. وز روخاي 0 وار و3 شك رده 
قَفتحَ لَنا فَإِذَا أنا بمُوسَى - ول - فرحب وَدَعَا لى بحير. نم عَرَجَّ ينا إِلَى السّمَاء السّابعة 
فاستفتح حريل فقيل مَنْ هذا َال حبريل. قبل وَمَنْ مَك قال مُحَمدُ - 8 -. قبل وقد 
بُعث إِلَيّه قال ف بُعث إِليّه. َفْتحَ لَنَا قدا أنا بِإِبرَاهيمَ وه - مُسْندًا ظَهْرَهُ إلى اليَيْت 
المَْمُور وَِذا هُوَ يَدْعْلَهُ كل يَوْمٍ سَبْعُونَ ألف َلك لا يَعُودُونَ ليه ثم َهَبّ بى إلى 
السّذرة الْمهى وَإذَا وَرَهُهَا كَآدان الْفيّة دا مها كَالقلآن - كال - فَلَمّا غشْيّهًا من 


- 


2 03 


أمْرٍ الله ما عش تَعيّرَتْ قَمَا أَحَدٌ من علق الله يَسْقَطيعٌ أن يَنْعْتَهَا من حُستهًا. ا 
ِلَىَّ ما أَوْحَى هَفَرَضَ عَلَىّ حَسْسينَ صَلاةَ فى كل يوم ليله فَنَوَلْتْ إِلَى مُوسَى - و - 
قال ما د رض رَبك عَلَى آمك قلت حَحَمْسِينَ صّلاة. قال ارْحح إلى ريك فامثألهُ التَحْفِيفَ 


إن أُمتَكَ لا ار لد لخن إل و قال فَرَحَعْتْ إلى رَبى 
فقت يَا رَبّ حفف عَلَى أَمّتى. فحَط عَنّى سسا فَرَحَعْت إِلَى مُوسَى فَقْلَتْ خط عنّى 
متك 


ان مالقا رتسي - قال - فلم 


أل أذ لين وى تبازلة وتقالى وكين فونتى > عليه البثلام ا نتتى فال با محف إنهن 
م ل ل 0 
تكب ها َأ عَملها مين 0 - رت على التي إلى مُوسى - 
- فأعتيرئة َال ارْحع إِلَى رك فَاسآلَهُ السفيف. قَقَالَ رَسُولَ الله - و - فَقلْتُ قا 


ا 


ع سه 


رَحَعْتْ إلى رَبّى حَتَّى اسْتَحِييتُ منْهُ ». 
ومروعة إل لعفا :"و كلمول على ا لقسزاء يركيول الثنا عار هن أسادريه منها نا حادق 
الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسول الله ول » جمع من 


اشررة 


5 


-صحيح مسلم- المكتر - (1559 ) 


الصحابة نحو الثلاثين رحلا ثم تناقلها عنهم مالا يحصي عدهم إلا الله من رواة السنّة وأئمة 
الدين . 
وفك لفاك" كل تع لجاع تيون اانا وكولعادو شعي اعساقي على سنطة الاتمر ال سول 
الله ولي وأنه حقٌ . نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في (الشفاء) والسفاريئ في 
(لوامع الأنوار) . 
والابتراء #المبروح الب له وجحسده ء يقظة لا مناماً . فهذا هو الذي دلت عليه 
امرك لصحيه تاوخا رايب ادر لماو اتير بير القر. 
قال ابن أبي العز الحنفي : (وكان منْ حَديثْ اْإِسرَاء: أنه يل أسْري بحَسّده في اليَقَطّة 
عَلَى الصّحيح» من الْمَسْحد الْحَرَام ا الْمَسْحد الأقصّى)"' . وقال القاضي عياض 
م كو م ا ل ا 
المسلّف ء وَالْمُسْلمِينَ إِلَى أَنَهُ إِسْرَاء بالْحَسّد » وفي الْيقَطة » وَهَذَا هُوَ الْحَقُ » وَهُوَ قَوْل 
ابْن عباس » وَجَابر » وأنس . وَحُدذيْفة » وَعْمَرَ » وأبي هُرَيْرَة » وَمَالك بن صَّعْصعَة , 
أي دري واو امستوو هر لكالا رمو متك رادم وَابْن 
الْمسَيّب وَابنٍ شهاب » وَابِنٍ َيْد » وَالْحَسَّنٍ » وَإبْرَاهِيمَ » وَمَسسْرُوق » وَمُجَاهدء 
وعكيمة ٠‏ وان مرج » وهو يل قال حاطة» ومو َل أ نارين من لما 
وَالْمُحَدَئينَ » وَالْمَُكَلْمِينَ ‏ وَالْمَُسّرِينَ .) " 5 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " وَالصّوَاب اذذي عَلَيه أئمّة لتقل أن الْإِسْرَاء كان د 
وَاحدَة بِمَكَة بَعْدَ اله وَياعَجَما لؤَْا دن زََمُوا لمارا نف ساع لهم أذ يطو 


وال 3 و ماه ا اند الرس عريها ف “82 2 عزن هد ا 2 


نهُ في كل مَرّة تُفْرَضْ عَلَيْه الصلَاة حَسْسين ثم يكرد بينَ ريه وبين مُوسَّى حَقى صر 


. 


1١ا/‎ 


- أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة - ١(‏ / 507؟) وشرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية - )١91/ ١(‏ 
وشرح الطحاوية - ط دار السلام - /١(‏ 5؟5) 


“' - الشفا بتعريف حقوق المصطفى [ ص: 7١١‏ ] 


ًا ثم يَقول " أميسة فريطتجي وحتففسة عَنْ حيّادي " ثم ييا في الْمرة القائية إلى 
دين ل يلها عفرا عفنا ...111 

المعراج وحقيقته : 

الحديث عن المعراج هو قرينُ الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم ولذا 
كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة . 

والمعراج : مفعال من العروج . أي الآلة ال يعرج فيها » أي يصعد . وهو متزلة السلم 
لكن لا نعلم كيفيته . والمقصودُ بالمعراج عند الإطلاق في الشرع : هو صعود الني صل 
بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى 
السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم بهء ثم 
صعوده إلى سدرة المنتهى » ورؤيته جبريل عندها على الصورة الي خلقه الله عليهاء : 
فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض 
وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح . 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنّة على المعراج . أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض 
الآيات العظيمة الى حصلت للنبي ليلة المعراج كقوله تعالى : [ وَالنَحْم | إذا هَوَّى (1) 
ما ضّل صَاحبكُمْ وما غَرَى (1) وما ينطق عَنِ الْهَوَى (9) إن هُوَ نا وي يوحَى (4) 
عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى (0) ذُو مر ة فَاسْتَوَى (5) وَهُوَ بالأفق لأعْلَى 0) ثُمَّ دنا فقَدلَّى (0) 
كا قاد كن أو أَذْنَى (3) فأَوْحَى تى إِلَّى عَبّْده ما أَوْحَى )٠١(‏ مَا كَذَب الْفوَادُ ما راق 
395 الققاتيكة على #ايره ونان رندراة ْلَه أخْرَى (1) عند سذرة الْمتْتيَى 
)١‏ عنْتعا حة الْمَأوَى )١0(‏ إِذ يَْمَى المسّدْرَةَ مَا يَغْشَى (15) ما رَاعٌ البِصَرٌ وَمَا 


طَعَّى )١07(‏ لة َقَدْ رأى من آيّات ريّه الْكُبْرَى (18) [النجم :8-1 .]١!‏ 


118 


- شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية - )١95 /١(‏ وشرح الطحاوية - ط دار السلام - ١(‏ / 5 ؟١)‏ وزاد 
المعاد في هدي خير العباد - (” / 47) 


أقسم الله تعالى بالنجوم إذا غابت» ما حاد محمد ولةٌ عن طريق الحداية والحق» وما حرج 
عن الرشاد» بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد» وليس نطقه صادرًا عن هوى 
نفسه. ما القرآن وما السنة إلا وحي من الله إلى نبيه محمد وَل . 

علم عند وا ملل شديد القوة :5و منظر ستو وهو حريل غليه البلا الذي ظهسر 
واستوى على صورته الحقيقية للرسول كَل في الأفق الأعلى» وهو أفق الشمس عند 
مطلعهاء ثم دنا جبريل من الرسول 8ه » فزاد في القرب؛ فكان دنوّه مقدار قوسين أو 
أقرب من ذلك. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد يه ما أوحى بواسطة جبريل 
عليه السلام. ما كذب قلب محمد كيد ما رآه بصره. 

0 محمدًا يليه » فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رأى محمد 
حبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى- شجرة تَق- وهي في 
السماء السابعة» ينتهي إليها ما يُعْرّجٍ به من الأرضء وينتهي إليها ما يُهبَّط به من فوقهاء 
عندها جنة المأوى الي وعد يما المتقون. إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم, لا يعلم 
وصفه إلا الله عز وجحل. وكان البي يَلِةٌ على صفة عظيمة من الثبات والطاعة» فما مال 
بصره بيئًا ولا همالا ولا جاوز ما أمر برؤيته. لقد رأى محمد يل ليلة المعراج من آيات 
ربه الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته من الحنة والنار وغير ذلك "*' 

فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة الي أكرم يما رسوله كل ليلة المعراج 
كرؤيته حبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى + ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما 


غشاها من أمر الله . فعَنْ عَبّد الله » قال : لَمّا أمثري برَسول الله يي التهي به إلى سذرة 


تق وي في السماءالسادسة ‏ وأا تي مَا معرَج به من الأرض ‏ فيض ما 
وإَيْهَا يَتتَهي مَا يْبَطُ به من فَوقهَا , فيُقْبَضُ منْهًا [إِذ يَفْشَى السّْرَةَ ما يَهْشَى] » قَال : 
قرَاشٌ به من ذَهَبٍ » قَالَ : فأعْطيّ ثَلانَا : أطي الصّلّوات ادن »و عطس خوَاتِيمَ 
ور ل و له بالله من أمته الْمُقحمّات. '*'. 


'! - التفسير الميسر - (4 / )88٠‏ 
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- مصنف ابن أبي شيبة - )707555()17٠0 /11١(‏ صحيح 


١ 


41-6 
أ سوه ماه 


رضى الله عنهما 00 2 ل سانا الما عد لاحي 
- وَرّْمًا قال فى الحجر - مُطَنْطَحمًا » إِذ أَانى آت فَقَدَ - قَالَ وَسَمعيُهُ يفول فَسَقَ 0 


ع 


بَيْنَ هذه إِلَى هذه - فَقَلْتْ للْجَارُود وَهْوَ إلى جَنْبى ما يَعنى به قَالَ من تُكْرَة ئخرِه إلى 


00 


وم و ع م 


شغرته » وَسَمععُُ يُقُول من قَصّه إلى شغرته - فَاسسْتَخْرَج قلبِى نم أتييثُ بسنت من 


- هه 


دعَب مَملُوءة ان ؛ ففُسل قَلبى نَم حُشى » م أوتيت بدَابّة دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الحمَار 
2 ند كان له الكاكرة كشال باالانطة قال أ م ؛ يَضَعُ َحَطوَةٌ علد 
الى لزه د زر كلت عزو لالط فى -عريل حلي أنى الكماء اليا فاختف , 
فقيل مَنْ هَذَا قال حبريل . قبل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمَّدُ . قيل وَقَد أزسل إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . 
قيل مَرْحَبا به » فَنعْمَ الْمَجىء ء جَاءَ فََنَحَ » فَلَمًا حَلَصْتُ ء فَإذَا فيهًا آدَم » فَقَالَ هَذَا أبُولة 

آم مُسَلَمْ ليه ٠‏ سل عليه َه السلا ثم قال رحبا بالإين الصّالح واب الالح . 
نُمّ صّعدَ حَنَّى أَنّى السسّمَاء الثاني فامنتفقح ‏ » قيل مَنْ هَذَا قال حبريل . قيل وَمَّنْ مَعَكَ قال 
مُحَمَّدٌ . قبل وق أرْسل إِلَْه قال َعَمْ . قيل مَرْحَبًا به فنهْمَ الْمَحىء جَاءً . فَفَنَحَ » قَلَمّا 
خَلَضْتُ » إِذَا يَحْبَى وَعيسى » وَهُمًا ابْنا الَْالّة َال هَذَا يَحْبَى وعيسى فَسَلمْ عَلَيْهِمَا . 
فَسَلّمْت فَرَدًا » نُمَّ الا مَرْحَّا بالأخ الصّالح وَالنبِىَّ الصّالح . ثُمّ صّعدَ بى إأى السّمَاء 
الال » فَاستَفْتحَ قيل مَنْ هَذَا قَالَ حبريل . قبل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمَّدُ اليد 
َيِه قال تَعَمْ . قبل مَرْحَبًا به » قَنهُمْ الْمَحىء ا . ففتحَ » فَلَمّا حلصت إِذَا يُوسْفْ . قال 
هذا يُوسُفْ فَسَلم َي . فَسَلَمْت عَلَيْهِ رد » ثم ل ادج المريع را السائع 
» نم صّعد بى حَنّى أنّى السسّمَاء الرّابعَة » فَاستَفتَحَ » ٠‏ قيلَ مَنْ هَذَا قال حبريل لوك 
مَعُلك :قال" محمة ٠‏ قيل أَوَقَد سل إِلَيْهِ قال َعَم . قل مَرْحَبا به » قَنهم الْمَحىء 00 
َفتحّ » فَلَما حَلَصْتُ إِلَى إذريس قَالَ هَذَا إدْريسُ فَسَلَمْ عليه . فَسَلَمْت عَلَيِْ فَرَه نَم هال 
مَرْحَبًا بالأخ علج اي الصّالح . ثُمّ صَعَدَ بى حَنَّى أَنى السسّمَاءَ الْحَامسَة » فَامنتفتح , 
قيل مَنْ هَذَا قال جبريل الو اك ول كاك اود . قبل وَقَ أْسل إِلَيْهِ قال 


مه 


نعم . قبل مَرْحَبًا به » فَنهمّ الْمَحىء ا فَلمّا َلَضْتْ فَإِذَا هَارُونْ قَالَ هَدَا هَارُونْ 


١/١ 


فَسَلمٌ عَلَيْهِ . فَسَلَمْت عَلَيْهِ فرَدّ نم قال مَرْحَبّا بالأخ الصّالح وَالنَبِىّ الصّالح . نُمّ صّعدَ بى 
حَنَّى أَنَى السسّمَاء السنّادسّة » فَاسْتَفْئَحَ » قيل مَنْ هَذَا قال حبري . قيل مَنْ مَمَكَ قال 
مُحَمّدُ . قيل وقد أرسل إلْيّه قال نعم . قال مَرْحَبا به » فنعْمَ الْمَجىء جَاء » فَلَمّا حلصت 
» فإذا مُوسّى قال هَذَا مُوسَى فسّلم عَلَيْهِ » فسَلمت عَلَيْه فرَدّ ثم قال مَرْحَبّا بالأخ الصّالح 


- 
0 


وكين العتالعي ملكا تار فون أت ير ننه كيلك تال الكن أن كلما يفك تخد 
؛ يدل الجنّة من أمّنه أكثر مَنْ يَدُحْلَهًا من أمتى . ثم عد بى إِلَى السئّمَاء السابعَة , 


و لاسي د ومو 3 


فَاسْتَفتَحَ جبّريل » قيل مَنْ هَذَا قال حبّريل . قيل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمّدٌ . قيل وقد بععث 


- 


َيْه . قال نَعَمْ . قال مَرْحَبًا به » فنعمَ المّجىء جَاء فَلَمّا حَلَصْتُ » فإِذًا إِيْرَاهِيمُ قال هَذَا 


لحم د 


أبوك فَسَلَمْ علَْه . فَالَ فَسَلَسْتْ عَلَيْه » قَرَدٌ السّلامَ َالَ مَرْحَبًا بالابْن الصاح وَالبىَ 
الصّالح . ثم رفع لى سلرةٌ الْمُنتَهَّى » فَإذَا بها مثْل قلآل هَجَرَ » وَإِذَا وَرَقهَا مل آذَان 


الغلة قال :هذه شدرة المقي ان وإذا أرقة الما توران تاظتانه 4 وتوران ظاهر انبر فقلي 


0 


كالعدان بااستريل قال كا الماطتان > كته انادف اكد ونا إلكا هررة واليل وال سا 
الى الات ال لي ور ارا الس ملسا 
عدت نان لمان عي القدن اذ علنها: راقن 3 تروك عل ساون عدي 
صَلاةٌ كل يَْم . فَرَحَمْتْ فَمَرَرْتْ عَلَى مُوسَى » فَقَالَ يما أمرات قَال مسرت يمسن 


صَّلاة كل يُوْم . قال إن أُمّتَكَ لآ تَسْتَطِيعٌ حَمْسينَ صّلاة كل يَوْم » وَإِنّى والله قد حَرَبْت 
النَّاسَ قبّلكَ » وَعَالجْت بّنى إسّرائيل أَشَّدّ المُعَالْحَة » فارّْحع إلى ريلك فاسألةُ التَحْفَيفَ 


شر 
جاه طيخي امي 


عَنَى عَشْرًا » فرَحَعْت إلى مُوسى فقال مثله » فرَحَعت فوَضْع عنى عَشرًا » فْرَحَعْتْ إلى 
موسق قال مئلة +فريحشكة دأمركة بعش ضلوات: كل يوه حجنت فقال متلمة > 


- 


- 
ا لل 


تمرك يحدين قاران كل يوه ور عقت إلى موسق #افقال يما امراف فلت 
أمرْت بِححَمْس صَلَوَات كل يَوْم . قَالَ إن متك لا تسنتطيغ محش صَلَوَات كل يوم 


2 


وَإِنَى قد جربت الناس قبلك » وعالجت بنى إسرائيل أَشَد المعَالجّة » فارجع إلى رَبك 
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َامله التحخفيف لأُمّكَ . قال سَألت ربّى حَنَّى اسْتَحيَيْتَُ » ولكن أَرْضّى ع عقنال 
- قَْما اورت ادى ناد صنت فريطتى حفس عَنْ عادى »'! 
وعَنْ أنّس بْنٍ مَالك أن رَسُول الله ص - قَالَ « أتيت بِالْبُرّاق - وَهُوَ دَابَة 
فَوْقَ الحمّار وَدُونَ البَْلٍ : يَضَعٌ حَافرَهُ عند مُنْتَهَى طَرْفه - قال فركيئثة ّ م ات 
الْمَفْدسِ - قَالَ - فَرَبَطيهُ بالْحَلقَة التى يبط به الأثبَاِ - قَالَ - م دعت الْممسمْجد 


فَصَلَيِتْ فيه رَكَعَميْن نّم حرجت فَجَاءنى جبريل عد الح ا و ا 
بن فَاعَْرَتُ اللبنَ فقَال حبُريل - ولق - اعت الفطرة. نم عَرَجّ ينا إِلَى المسّمَاء فَاسْمَفْحَ 


وى داس فى 


حبْريل فقيل مَنْ أَنْتَ قَالَ حبريل. قيل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمَّد. قيل وَقَدْ بُعث إَِيْه قال قد 
بُعث إِليّه. قفتح لَنَا قا أنا بِآدمَ فُرَحَّبّ بى وَدَعَا لى بخير. نم عَرَجّ ينا إِلَى السّمّاء القائية 
امل ب رن عالقا جر 1 اا لالع را و و شا الا در 
ود بُعث إِلَيّه قال قد بُعث إِليّه. ف كرد اراي لعل عملي الوم ولا رام 
زَكرِيّاء صَلْوَاتْ الله عَلَيْهِمًا فرَحَبا وَدَعَوَا لى بخير. حي السّمَاء الفائقة 
فَاسْتَفئَحَ حبريل. فقيل مَنْ أنْت قَالَ جبريل. 

قبل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمَّدْ - طل ع ار اساي اه نا قدا أنا 
بيُوسْف - ولو - إِذَا هُوَ قد أططى :2 شَطْرَ الْحْسْنٍ فرحب وَدَعَا لى بخَيْرٍ. كُمّ عَرَجّ بنَا إلى 
المنّمّاء الرَّابعَة فَاسْتَفْمَحَ حبريل - عَلَيْهِ السّلآمُ - قيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حبريل. قيل وَمَنْ مَعَكَ 


- 


َال و ا 


5 - 


ا 


نا بإذْريس فَرَحَّبّ وَدَعَا لى بِخَيْرٍ قال 


قال وَقَدْ بُعث إِليْهِ قال قد بُعث إ[ َيْه. قفتم لَنا قدا 
كل لكام الكايقة ارقف عريل. قبل 


لَه عر وَحَلَّ (ورَعا مكنا عَم كم حرج 
مَنْ هَذَا قَالَ حبريل. 

قيل وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمّدُ. قيل وقَذ بص إِلْه َال هد يعت إِليه. فح نا ذا أنا بهَارُون 
2 - فرحب وَدَعَا لى بِخيْر. نم عَرَجَ نا إَِى المسّمّاء السنّادسّة فَاستَفْتَحَ حبريل عَلَيِه 
السسّلامُ. 

'*! - صحيح البخارى- المكتر - (/7841 ) 
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قل مهد قال عارين, قل بوم تفلك قال محمة قر ونه بعك ليه قال هذا بحت الله: 


ففتح لَنَا فإذا أنَا بمُوسّى - ولك - فَرَحَّبَ وَدَعَا لى بخخير. نْمَّ عَرَجَّ با إِلَى السّمّاء السابعة 
فاسْتَفتَحَ حبريل فقيل مَنْ هذا قال حبريل. قيل وَمَنْ مَعَكَ قال مَحَمَدٌ - وله -. قيل وقد 
بُعث إِلَيّه قال قد بُعث إِلَيّه. قفتحّ لَنا فَإذًا نا بإبْرَاهيمَ - لع - مُسْندًا ظَهْرَهُ إلى البَيِت 
المَعْمُور وَإذَا هُوَ يَدْخْلَهُ كل يَوْم محر آلف مَلك لآ يَعُودُونَ إِلَيْهِ م ذَهَبَ بى إلى 
السسّدرَة 1 ْمُنتَهَى وإِذَا وَرقهًا كآذَان ليله وَإذَا نُمَرُهَا كالقلآل - قال - فَلَما عَشْيَهًا من 
أَمْر الله ما غشى تَعَيّرَتْ فَمًا أَحَدٌ من لق الله يَستَطيعٌ أن يَنْعَتَهَا من حُسْنهًا. فَأُوْحَى اللَهُ 
إلى ما أوحى ففرض على حَمَسينَ صلاة فى كل يوم وليلة فترلت إلى موسّى - 85 - 
فقا ما فَرَض رَبك عَلَى أُمّتكَ قلت حَمْسِينَ صّلاة. قال ارْحع إِلَى رَبَّكَ فَامئألهُ التَحْفِيفَ 
إن أُمكَكَ لآ يُطيقون ذلك فَإِنّى قد بَلَوْتُ بَنى إسشرائيل وَحَبَرئهُم. قال فَرَحَعْتُ إلى رَبى 


تفلك يا راب مف عل أن فخط كل ككينا واحقت إلى موس فلت نحط 2 
حَمْسًا. قال إن أُمَّتَكَ لآ يُطيقون ذلك فَارْحعٌ إِلَى رَبَّكَ فامألهُ التَحْفيفَ. - قال - فلم 


ك9 


أزَل أرجع بين ربى تَبَارَكَ وتَعالى وبين موسى - عليه السلام - حتى قال يا محمد إنهن 


2 2 جم 35 2 7 
00 0 0" 2 بك 5 1 1 1 .ويج شاه ناش 0 0 3 3 
م 2 لم عن 97 ب 5 
7 2 27 - 2 2 
ع2 9 م فَان 2 1 3 2260 | 8 1 00 و لس 9 ره في إلى و سن 
5 : شيئا نْ 3 3 3 -_- ل 5-55 5 3 0 ا - 
000 21101 ال ل ا 


- فَأَحْبَرتهُ فقال ارْحع إِلَى رَبكَ فَاسَألَهُ التّحْفيف. فَقَالَ رَسُول الله - وله - فقلت قد 


1١5 


ل ا 2 هم همده بي 


3 2 18 2 3 

رجعت إلى ربى حتى استّحييت منه ». 
وعَنْ أنس بْن مالك قال كان أبو ذرٌ يُحَدَّثْ أن رَسُول الله - يِهٌ - قال « فرج سَقَفْ 
بيتى وَأَنَا بمَكة فتَرّل حبّريل - وَل - فرج صَذْرى ثم غسّلهُ من مَاء رَمْرَمَ تم جَاء 


بي 


0 20 م 2 جا عم عل ان اه 6 ا و بز 8 
بطست من ذهب مَمتَلئىْ حكمة وإ نا فأفرَغهًا فى صدرى ثم أطبّقه ثم أذ بِيّدى فعرّجَ 


إن إلى المتماء فلحا سنا المتماء الذنا فال ريل ساغليه اكلا ب عازن الما الديا 


عن ها عر اله لل ع و ايم 


6 قي نار قا عون للق به الك درامك عر فس > وه 
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- صحيح مسلم- المكتر - (1559 ) 
١/5‏ 


ا ل ل 221 
أَمْودَة وَعَنْ يسَّارِه أَسْودَةٌ - قَالَ - فَإِذًا نَظَرَ قبَلَ يُمينه ضّحكٌ وَإِذَا نظَرَ قبَلَ شمّاله بَكَى 
- قَالَ - فَقَالَ مَرْحَبًا بل الصّالح وَالابْن الصّالح - قَالَ - قلت يا حبْريل مَنْ هَذَا قَالَ 
هَذَا آدمُ - ول - وَهّذه الأَسُودَةٌ عَنْ يُمينه وَعَنْ شمّاله نَسّمُ بنيه فَأَهْل اليّمِين أهل الْجنّة 
الوح الى عن شتاله أخل لدارٍ وذ مط ل ينه متحلت وَإذا تعر تل شتله بخ 
- قَالَ - ثم عَرَجَ بى جَبْرِيل حَنَّى أَتَى السسّماءَ القائيَةَ . فَقَالَ لححَازنهًا افنَخْ - قَالَ - فَقَالَ 
لَهُ مَازُِهًا مثل ما قَالَ مَازِنَ السسّمَاء الَثَا فَمَنَحَ ». فَقَالَ أنَسُ بْنُ مالك فَذَكْرَ لهُ وَججَدَ 


حلم 


فى السسّموَات آدَمّ وريس وعيسى وَمُوسَى وإنراهِيمَ - صَلَوَات الله عَليْهِمْ أْمَعينَ - 
وَلَمْ يبت كيف مََازِلْهُمْ غير أله ذَكْرَ أنُّ قد وَجَدَ آدَمَ - عَلَيْه الستّلام - فى السسّمّاء الدّنيا 
وَإِبْرَاهِيم فى السماة السافية فال « فَلَمًا مَمّ حبريل 1 الله - وهِ - بإِدْريسَ - 
صَلَوَاتْ الله عَلَيْه - قَالَ مَرْحَبًا بل الصّالح وَالأخ الصّالح - قَالَ - ثم مَرَّ فلت مَنْ 
هَذَا فَقَالَ هَذَا إذْرِيسُ - قَالَ - ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى - عَلَيِْالسّلمُ - فَقَالَ مَرْحَبًا بالنبىَ 
الصّالح والأخ الصّالح - قَالَ - قلت مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسّى - قَالَ - نم مَرَرْتُ بعيسى 
فقال مَرْحَبا بالنبِىَّ الصّالح والأخ الصّالح. قَلَتُْ مَنْ هَذَا قَالَ عيسّى ابْنْ مَرْيَم - قَالَ - َم 
مَنْ هَذَا قال هَذَا إِيْرَاهِيمُ ». قال ابن شهّاب رارف لق دعاسن مناه 
الأنصَارِىٌ كَانَا يُقُولآن قَالَ رَسُولَ الله - و - « ثُمَّ عَرَّجَ بى حَتَّى ظَهَرْتُ لمُملْتَوَى 
أمْمَعُ فيه صَرِيفَ الأَقَلآم ». قَالَ ابن حَرْم وَأنْسُ بن مالك قَالَ رَسُولَ اله - وَل - « 
ففَرَضَ الله عَلَى أَمّتى حَمْسينَ صَلاَة - قال - فَرَحَعْتْ بدَّلكَ حَتّى أَمْرّ بمُوسَى فَقَالَ 
لق عل الت 6ن لعز ,عافن قال + بلدا ودبي حمضية 
صّلاة. قَالَ لى مُوَسَى عَلَيْه المسّلآمُ فرَاجِعْ ربك فَإِنَ أمََكَ لا تُطيق ذلك - قَالَ - 
فرَاجَعْت رَبّى فَوَضَّعْ شَطْرَهًا - قَالَ - فَرَجَعْت إِلَى مُوسّى - عَلَيْه المسّلآمُ - فَأَخْبَرنهُ قال 
رَاجِعْ رَبك فَنَ مك لا طيق ذَلكَ - قَالَ - فَرَاحَعْتَ رب فَقَالَ هئ حمس وَهْىَّ 


و همه مر 


حَمْسُون لا يُنَدَل القؤل لَدَىّ - قال - فرَجَعْت إلى مُوسَّى فقال رَاحعْ رَبّكَ. فقلتْ قد 
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هم هده بي 1# ا 2 000 


اميت امن قال - ثُمّ الطَلقَ بى جبْريل حَتَّى كأتىّ سدرة الْمنْتَهَى فَعْسيهَا ألوَان 
لذ أذرخ ما هو - قال - نَم حلت الْحنة ذا فيهًا حَنَابدُ اللؤلُو وََِا ئها المسك 
1 1 


عن أنس ني مالك - لعل قل - عن مالك ني متفصعة - وَل من قزبه - قل قال 
'بئ الله - يق - < ينا نا علد ايت بن الام ايفان إِذْ سَممْت قائلاً تقول أحة 
الثلانّة ين لرَحُليْنِ. أت فَالطَلقَ بى أن يطملت من ذهب فيها من ماء رمرم فرح 
صم ورا د سه ري ما يَعْنى قال إِلَى أسْفل بَطنه « 
ا 0 3 حُشى حُشئ لِعَانَا وَحَكْمَة ثم أتيت بداية 
ا 300 لجتي .را التق عد سنائس لزه سل مل 
لمر 00 - فقيل مَنْ هَذَا قَالَ حبريل. قيل 
ور متاك قال اتكدة لا لاض و زرقة لعيك لمواوال لعر اد الال رع سدع لحا وفسيان 
مَرْحَيا به وَلَنهُمْ الْمَحىء حَاء - قال - فَأَيْنَا على آدَمّ - ولو - ». وَسَاقَ الْحَديثْ 
بقصّته. وَذَكرَ أنّهُ لَقَىّ فى السسّمَاء الثانيّة عيسى وَيَحْبَى - عَلَيْهِمًا السّلآمُ - وفى الثالقة 
تسرف نلق نروك أرق لكايس عار جم إى الااه واس سور نل جه 
الطَلَقَنَا حَتّى انْنََيْنَا إِلَى السسّمَاء السسّادسّة فَأتِيْتْ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السّلمُ فَسَلَمْتُ عَلَيْه 
هال ا بالأخ الصّالح وَالنَبى لط ع رونا رسال 627 
ساسس وم امو 0 نال 000 
تّى انْتَهَيْنَا إلى السسّمَاء السابعّة فَأَكيْتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ». وَقَالَ فى الْحَديث وَحَدتْ تبى الله 
0 - ل رك لكأل تنح من أله لاد ران وا ان « طلا 
ا الأَنْهَارُ قال أَمّا النَهْرَانَ الْبَاطْتَان فيان ف الجلة انا الَاهرَان مايل 
وَالْفرَات. م رُفعَ لى الْبْْتُ الْمَعْمُورُ فَقَلْتْ يا حبْريل ما هَذَا قَالَ هذا لبت الْمَعْمورُ 
يَدْخْلَهُ كل يَوْم سَبْعُونَ ألف مَل إِذَا حَرَحُوا مه لَم يَعُودُوا فيه آخبرٌ ما عَلَيهِم. ” 


ع2 
ص 2 و 
1 ُ 


ليلا 


1 


- صحيح مسلم- المكتز - (1757) 
الجنابذ : جمع الجنبذة وهى القبة -الأسودة : جمع سواد وهو الشخص -الصريف : صوت حريافا ما تكتبه من أقضية 
الله تعالى ووحيه -ظهرت : علوت -النسم : جمع نسمة وهى النفس والروح 


١و1‎ 


بدن أحَدُهُمَا حَمْرٌ وَالآحرُ لبن فعِضًا عَلَىّ فَاعتت اللبّنَّ فقيل أُصَْت أُصَاب اللَّهُ بلك 
متك عَلَى الفطرة. ثم فرضت عَلَىَّ كل يَوْم حَمْسُونَ صَلاة ». ثم ذَكْرٌَ قصِتَهًا إلى عر 
ا 


- م 


وعن أبى العَاليَّة حَدَثْنا اببن عم لَب م يعنى ابْنَ عباس - رضى الله عنهما - عن الى - 


10 0 له في )ه06 2 هاس 0 عاق اسع 2 ب م2 6ه ااه 2 007 
َم - قال « رأيت ليلة أسرى بى موسّى رجلا آدَمَ طوالا جعدا » كأنه من رجال شنوءة 
ديءه عو 


- رق 2 اهو ا ا “مز 0 8 9 لومي 20 000 9 دلءئةه عو 
» ورأيت عيسى رجلا مربوعا مُربوع الخلق إلى الحمرة والبيّاض » سبط الرأس » ورأيت 
مالك ارق انار والكحال فق آياك أراشن الله إياة + هلا تكن قن مزية فين لفافنة :. 
قال أنس وأبو بكرة عن النّبىً - كي - « تحرس الملائكة المّديئة من الدجّال » '1'. 


عب ملي ليذ 
عَِ 


ده 2 م ب . 7 0 5 7 020 5 - ركه عر 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال قال رسول الله - يه - ليلة أسرى به « رأيت 


002 و ل 7 1 . َو 3 - هي ديءةه فى 9 ل ا وم 
قار 2 2 و 0 


ربعة أحمر كأئمًا حرج من داس » وأنا أشبه ولد إبراهيم - و - بهء أتيت بِإِناءينٍ 


ًّ 


1-5 
0 


م 
7 
ول اه عَيسَ وام وو 


فق أشهكا كل افق اللكررسة شال لازنا الونا ست اعدف لبن مسر 
فقيل أخدت القع :كا كلك لو عدت اولظ اقلم م 1 

وعَن ابْن عَنّاسِ - رضى الله عنهما - فى قَؤّله تَعَالَى ( وَمَا حَعَلَا الرّؤْا التى أَرَيقَالكَ إلا 
َه لئاس ) َال هى روا عيْن » أرِيَهًا رَسُولَ الله - يله - ليله أسئرى به إلى بيت 
المَقدس . قال وَالشجَرَة الْملْعُوَة فى الْقَرْآن قال هىّ شَجَرَة لوم 55 

وعَن ابْن شهّاب قَالَ ابْنُ الْمُسَيّبٍ قَالَ أَبُو هرَيْرَةَ أتىّ رَسُولَ اللّهِ - و - ليله أسْرى به 
ناح لسري خكرو يع مقر نيه اد لذن فال سارو المفنة للها الي غدل 


لوا عات العرزع دان ا 


**! - صحيح مسلم- المكتز - (4575 ) 

- صحيح البخارى- المكتز - (779 ) وصحيح مسلم- المكتر - (1317) 

-الآدم : أسمر اللون -جعد : منقبض الشعر غير منبسطه -المربوع : بين الطويل والقصير -السبط : مسترسل الشعر 
'؟! - صحيح البخارى- المكتر - (7234 ) وصحيح مسلم- المكتر - (457) الليماس : الحمام -الربعة : البحل 
بين الطويل والقصير 


١16 


١5 


- صحيح البخارى- المكتر - (/788” ) 


١8 


- صحيح البخارى- المكتر - (417209) 


اا 1 


وعَنْ جَابِرٍ أن رَسُول الله - كيه - قال « عرض على الأنْبياء فإذا موس 2 نب م 1 


لوحال "تالا ون رتكال شنُوءة وَرَأَيْتْ عيسى ابن مَرْيمَ - عَلَيْه السّلامُ - فإذًا أرب مَنْ 


أَنْتْ به سَبّهًا غْرْوَة بن منود وَرأَنِتْ بْرَاهِيمٌ صَلْوَاتْ الله عليه فإِذَا أترب هن رانف به 


0 


5 
أي ل سج لقو ا 


شبهًا صَاحيكم - يَعْنى كفسَة - وَرَأَيْتُ جيريل - عَلَيّه السّلمُ - فإذا أقرب من ريت به 


هه 


2 


01 د 5 2 0 د :ات ني براق يل 0 5 0 م 5 : ا 


وعَنْ عَبّْد الله بْن بُرَيْدَةَ » عَنْ أبيه » قال : قال رَسُول الله كل : لما كان ليله أَسْري بي » 


ا و ل ساي سايم ه6١‏ 


3 ُتَهَيْتْ إِلَى بَيْت الْمَقْدس » فَحَرَقَ حبرل الصَّْرَة بإصبّعه وَشَدَ بها البرَاقَ. 

و أ بن َلك »كَل : َل سول ل ا و ل 
السلامُ يُصَلّي في قَبْره. 

وعَنْ أنس إن مَالك » قَال : َال رَسُول الله 4 : مرت بموسكى ليله أسرِي بي وهو 
0 

َال بو حَاتم : اللَهُ جَلَ وَعَلاً قادرٌ عَلَى مَا يَشَاءِ » رَبّمَا يَعدُ الشّيء لوقت مَعْلوم » نم 
يتقضي كول بَعْض ذَلكَ الششّيء قَبْلَ مُجيء ذلك الوّقت » كوغده إِخْيَاء الْمَوْتَى يوم 
الْقيّامَة وَجَعْلهِ مَحْدُودًا » ثم قَضَّى كَوْنَ مثله في بَحْضٍِ الأَخْوَال , » مثل مَنْ ذَكَرَهُ اله 
وَحَعَلَهُ لَه جَلَ وَعَلاَ في كتابه » حَيْثْ يُقول : (أَوْ كالّذي مَرّ عَلَى قَريّة وَهيّ خَاويَة 
َلّى عرو شها َال ألى يُمِْي هذه الله بَمْد متها الله مالة حَامٍ كم بَعَهُ َال كَمْ لبذت 


َال لَبْعْتُ يَوْمًا أَوْ بَحْضَ يَْم قَالَ بل لَبشت مائة ةعَام) إل آخر الآيّة » وَكَإِحْيّاء الله جل 
وعد ميس ابن مريم لواب الله عليه بخص الأمر انه 


'*' - صحيح مسلم- المكتر - 44١9‏ ) -الضرب : الخفيف اللحم الممشوق المستدق 
- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 774) (47) صحيح 

- صحيح ابن حبان - (/141) صحيح 

- صحيح ابن حبان - ١(‏ / ١5؟)‏ (50949) صحيح 


١26 


َلَمّا صّحَّ وجودٌ كَوْن هذه الْحَالّة في الْبَشَرء إذَا أَرَادَهُ اللّهُ حَلَ وَغَلاَ قبل يَوْم الْقيَامَّة » لَمْ 
يُنْكْرْ أن الله جل وَعَلاً أَحْيا مُوسَى في قَبْرِهِ حَنَّى مر علَيْهِ اْمُصُطْفى وَل لَيْلّة أمئْري به » 
وَذَاكَ أن ة 


2 
1 يم« نض :أن من 


و 52 و َه 1 .0 ا بسع ربد شد قير 5 08 2 

ن قبرَ مُوسَى بِمُديْنِ بَينَ المَديئَة وبين بيْت المقدس © فرَآة ل يَدْهُو في قره إذ 
0 ا 2 عو مل شار عرو ل ل 22 ا 2 م 52 128 

الصلاة دُعَاء » فلمًا دَحَل و بَبتَ المقدس وأسّري به » أسري بموسى حَتى رآه فى 

المتقاء اللكافقة وتحراف اله وة ين الكلاد ها تكده :دكا له و كذللك روه مار 


هه -ه 
جب ٠9‏ عي ما 


الأنبياء الذين في حبر مالك بن صعصعة. 


- 5 9 
سي :18 .. - ع نيا لوم ع اي 


ذأما قولة. ولق فى خير مالك تن استتضعة + ريثنا ألا قى الخطيع إذ أكاق 51 فشن فنا 
ين هذه إلى هذه + فكان ذلك له فضيلة فصل به على غيره + وآلة :من ممجرّات التبوةا 


إذ الْبَصَرٌ إِذَا شق عَنْ مَوْضع القَلَبِ منْهُمْ » ثُمّ امشخرج فَلُوبهُمْ مَأنُوا. 

وَقولَهُ : ثُمّ حُشي يُرِيدُ : أن اللَّهَ حَلَ وَعَلاَ حَسَا قَْبَهُ اليقِينَ وَالْمَعرْفَة » الذي كان 
اسْتقَرَارُهُ في طَمْت الذَّهَب » قتُقل إلى قلبه. 

كان ا ارق ومقيل سوير الع أو العا رلتا خين بي 
لممْجد الْحَرَامٍ » فاطق به حبريل حتّى أتى به عَلَى قَبْرٍ مُوسَى عَلَى حَسَب ما وَصَفناُ؛ 
م دَحَلَ مَممْحِدَ بَيْت الْمَفْسِ » فَحَرَقَ جبْريل الصّغْرَة يإصبّعه » وَشَدَ بها الْْرَاقَ » نم 
مايه إل السام 

ذكرُ شد الباق بالصّطرة في عبر بُرَيْدَةَ » وَرُؤيته مُوسى وَل يُصَلّي في قَبْه ليسا حَميمًا 


3 


قَلَمًا صَعَدَ به إِلَى السسّمَاء الدُثيًا » استفتح جبريل » قيل : مَنْ هَذَا ؟ قال : جبريل » قيل : 


اا كذ قبل : وقد دسل إلثه #ايرية يه+ وقد أرسل إِلبّه لسر 
به إلى المتّمّاء » لآ أنْهُمْ لم يحْلَمُوا برسالته إِلَى ذَلكَ الوَقت » لأن الإسثرّاء كان بَعْدَ نول 
الْوَحْي بسَبع سنينَ » فلَمًا فح لَهُ فَرَأَى آدَمَ عَلَى حَسّب ما وَصَفْنا قبْل. 

وَكذلك رُؤْيَتُهُ في السّمّاء القائيّة يَحْبَى بْنَ رَكْريّا » وَعيسَى ابْنّ مَرْيُمَ » وَفِي السسّمَاء القالقة 


يُوسُف بْنَّ يَغْقَوب » وفي السّمَاء الرّابعة إذْرِيسَ ء ثم في السّمَاء الْحَامسّة هَارُونَ » ثم في 
8 الله حل وء |« 


ا 


السّمَاء السّادسّة مُوسَى » ثم في السّمَاء السّابعَة إِْرَاهيم » إذ جَائرٌ 


4 


0 00 لم » فيَكُونُ ذَلكَ آية مُعْحِرَةٌ يُسَتَدَل بها 


ارا لمتيَى» كرما للخل لتي وَصّف. 
ُمّ فض عَلَيِْ حَسْمُونَ صَلاَةَ » وَهَذَا أَمْرُ التلاء أرَادَ اللَهُ جَلَ وَعَلاً التلآء صَفيّهِ مُحَمّد 


- 


حَيث فرَض علي حَمْسِينَ صلا » إِذ كان في علم الله السنابق أنه لا رض على أنه 
إل حَمْسَ صَلَوَات فقط » فَأمَرَهُ بحَمْسِينَ صلا أمْرَ ابتلآء » وَهَذَا كما تقول : إن اله 


3 


7- 0 


جَلَ وَعَلاَ قد يَأمُرُ بالأمر يريد أن َأتيَ المَأمُورُ به إلى مره من غَيْرِ أن يريد وود كانه » 
كنا از لاهن رعذ عد راسم اانه بهذا الأثر راد به الالتهاء إلى ) أَمْرِه 
دُونَ وُحُود كْنه , قَلما ألما » وَكلَهُ للْحَِين » فَدَاهُ بالذ: 0 أزاة انحل 
02 كز 6 ره كدق اتوك انكس لض كرو حَمْسِينَ أَرَادَ به الانتيّاء 


3 مد ماله عو 2 5 1 7 


كروي قار ب ل الوق اانه ار كني د كز 
200 الما در لور ا ا 


مر ع ع 


سه 4 


الفَرْضّ من الله عَلَى عبّاده اه إن دالا كر ع ا 


فَوَضَّعَ عَنْهُ عَشْيرًا » وَهَذَا أَيْضا اق رن بولا إن قود ورد لزي لجار 


- 
201 


سوال تونق عليه لساك 4 نما إنفاد قسناد الل حل غلا في تارق علي آنا العثلذة 


ُفْرَضَ عَلَى هذه الأمّة حْسًْا ل حَسْينَ » حَتّى رَحَعَّ في التُْفيف إِلَى حَمْسٍ صَلوَات. 


نس ع, ساس سو 


نُمَ ألهَمَ الله جَلَّ وَعَلاَ صَفيّه ل حيتئذ حَنَّى قال لمُوسّى : قلذ سَألْت رَبي حَنَى 
سنت . كني أضى وَأسلَمْ » فلم حَاوََ اا مد : أَمْصَيْتُ فريضتي » 
الْحَمْسَ صَلَوَات » وَحَفَفْتْ عَنْ عبّادي » يُريدُ : عَنْ عبّادي من أَْرٍ الاثتلاء الذي أُمَرئهُمْ 
به من سحَمْسينَ صّلاة التي ذَكَرئاهًا. 


لس سم 
8 


0 هذه الأخاء ن لاسرا رَآَهَا 0 لله وله بجسسمه عيّانًا دون أن 156 شك 


يا 


5 
ن 58 121 هع 


ؤْ تَصْويرًا صُورٌ أ لَهُ » إذ لَوْ كان لَيْلَة الإسثرّاء وما رأى فيهًا ئَوْمَا دُونَ اليتقطّةء 
لاستحَال ذلك 0 البَشَرَ قد يَرَوْنَ في المََام المسّمّاوَات وَالْمَلائكَة وإ شاعو هد 


١م‎ 


وَالثّارَ وَمَا أشبّه هذه الأشْيّاء » قَلَوْ كَانَ رُؤْيَة الْمُصْطْفَى ول مَا وْصّف في لَيْلّة الإسُرَاءِ 
وكير قز لد و كاقا وا كر وام رعو ل عن نعي 
امتهم مثا » وَاستحَال هَل ولَمْ كن تك حَالة مُْجرة يُفّل بها على غَيره 
ضدّ لي 


وغ سيد إي اليب ء ألا 1 : أنيّ رَسُولَ الله يِه ْله أسْري به 


- 


بقَدَحَيْنِ من حَمْرِ وَلَبنِ فنَظَرَ يهم ؛ نم أخعد اللبْنَ » فَقَالَ آ َهُ حبريل عَلَيِه السَّلامُ : 
ديت الفعازة + ولو أحنه الحثر را اقلق ذا 


وعَنْ أن بْنٍ مالك » قال : قَالَ رَسُولَ الله ول : رأَيْت ليله أْرِي بي رجالا ُفرض 
شَقَاهُهُمْ بِمََارضَ من ار فَقلت : مَنْ هَولاَءِ يا حبُريل ؟ فَقَالَ : الْحُطَبَاء من آَم تكء 


- 


00 


وعَنْ أنّس بْنٍ مالك » قال : قال رَسُول الله يذ : دَحَلْتَ الجنّة » فإذَا نا بطر مِنْ ذهب 
قيل : ْنُ الْححَطَابِ يا أبَا حَفْص لَوْلاً ما أَعْلّمُ من غَيْرَتكَ لَدَعَيُهُ » فَقَالَ ارول 
لله » مَنْ كنت أَغَارُ عليه » وني لمْ أكن أغَار يلك 

ذَهَب أو لؤلُو» فقل : لمّنْ هَذَا الْقَصْرٌ ؟ قَالُوا منذان اللاي ماقي أ 

الأ علبي بالغ 06 غلك أعاذ راني الطاراتن غك عار 

قلت : لمنْ هَذَا | قفر فتالو] : لساب من فرَيْشِ » َظِبَدْت أَنّي أنا هو » فقلت : وَمَنْ 


رتوو 31 ل ممه “2ه . 5 0 ار م مه 

يأمرُونَ النّاسَ بِالْبرٌ وَيَنْسَوْنَ أَلفْسَهُمْ » وَحُمْ يَتْلُونَ الكتَاب أفلا يَحْقلُونَ. ١‏ 

٠‏ فَقَلَتْ : لمَنْ هَذَا الْقَصْرٌ ؟ فَقَالُوا : فى من فرَيْش » فظنت أَنْهُ لي » قلت : من هو ؟ 
وعَنْ جَابر بْن عَبْد الله » قال : قَالَ رَسُولَ الله كل : أذحلت الْحِنة فَرَأَيْتْ فيهًا قَصرًا من 
ون اش إن كللفا» أن الي يك » قال : دلت الْجنّة » فإِذا أَا بقصطْر من ذَمَب »ء 
هُوَّ ؟ قَالُوا : عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب. 


؛*' - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 51 1) (517) صحيح 
هه ١‏ 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 549؟) (517) صحيح 
١‏ 


20 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة » عن رَسُول الله يه » قال : بيْنَاأنَا تائم » رأَيِْي في الْجَنّة » فَإِذَا امرأة 
َوَضَا إلى جانب فصر ء فَقَلْتْ : لمَنْ هَذَا ؟ فقالت : لعُمرَ : ل 


ّ 


وداعوو ممداه 


عُمَرَّ » فَوَلَيِتْ مُديراقَال أبُو هرَيْرَة وك ل بساني نك التعمء كه 
قال : بأبي أَنْت يا رَسُول الله » أَعلَيِكَ أَغارُ ؟. 


م ل و 


َال أَبُو حاتم في هَذَا احبر 00 نا تائم وفي حبر جاب 


ا لتنا 


: أذحلت الحنة أذعل كه 
لحل لل أثريئ به ترأى قصزر شمر نن امطاب رحبي الله له فَسَألَ حَن القعثر ء 


ع2 
عع 2ه 


فَأَحبَرُوهُ أنه لعُمَرَ » وَبَيَْمَا الى ل ئائمٌ مَرةَ أخْرى » إِذ رأى كَأَنْهُ أذحل الجنَّة وَإِذا 
ا إلَى جَانب قَصٍرٍ وض » فَسَأَلَ عن الْقَصرِ فقَالَتْ : لعُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب لَفْظ برا بي 


عه 
الهم 


1 وعلاف طعي كار اسلاج ان علي الها بخازئه يزوف الارن ين عران 


عرس مكله١‏ 


تون ا لي 
ل ال ل ا 


الل 93 ب الْمَقَدسِ ٌ 0 2 000 عَنْ آياته 1 ا 
وعَنٍ ابن عباس 5 عار : (وَمَا جَعَلنَا الرؤيًا التي 
١0 2‏ 


: ] » قال : هي رؤْيا عَيْن ريا رَسُول الله 0 


رَينَاكَ 


1١ هو‎ 


وعن ابن بعادي قال : قد 1 يل ري ١‏ 
ل الب ال ل ل ان لدرا مكة ربّهُ » أَرَادَ به بقلبه في 
الا م 0ه من الْبَشّر ارْتفاعًا في التتّرّف. 

وَعَنْ عَبّد الله بن ظ شيو لتقن .كال :فلن لأبي در : لو رَأَيْتْ رَسُول الله يه لسالتةُ 
ا كي يس اد رقن 


أ ا ركه 0 ع 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / ١٠55؟)‏ (554) و(548/85و5810و7888) صحيح 


“3 - صحيح ابن حبان - 2١ / ١(‏ (55) صحيح 
**! -صحيح ابن حبان - ١(‏ / 57(0157) صحيح 
١8‏ 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 57؟) (01) صحيح 


١م‎ 


ل هااثر عسو 


قال أَبُو حاتم : مَعَْاهُ أنه َم يَرَ ريه » ولكن رأى ثُورًا علوي من الأثوار الْمَخلُوقة. “" 

وعَنٍ ابْنٍ مَسْعُود » في قؤله تَعَالَى : إمَا كَذَب الْفوَادُ ما ان 
رَسُولَ الله ل حبريل في خُلّة من ياقوت » قد مما ين السّمّاء والأرض. 

ااا حور نت ل لشاانقرر لون اشرو ار أن يل بده يذ مَا يحب أن 
يَْلَمَُ كما قَالَ : إِعَلْمَهُ ديد القُوى » دُو مرّة فَاسمَوى ., وَهْوَ باْأفق الأعلى ) [النجم : 
| مر يه حنرين (ثم ا ختلى [لنحم : | ثرية ب ريل فك قاب قوسن 0 
حي [النجم : ] يريد به حبريل ل فَأُوْحَى إلى عَبّده ما أُوْحَى) [النجم : ] بحثر 
ادي ردنا نه نسم +] ثري + :8 يل في ل وضع دخو 
وَرَأَى جبْرِيلَ في خُلّة منْ يَاقوت ٠‏ قَد ملأ ما بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ عَلَى ما في + حَبَّرٍ ابن 


١5١ مو‎ 


مُسعود لذي ذَكركاةُ. 


مل ل اس 0 : إن 
مُحَمِّدَا يل رأى ربّهُ » وإن م مُحَمَدَا يل كنَمْ سيا من الوَحْي » وَإِنَّ مُحَمِّدَ ِل يَعْلْمُ ما 
في غد » قبل : يا أمّ اْمُوْمنِينَ » وَمَا رآهُ ؟ قَالَتْ ل 


ره و ع ل 
قال أَبُو حَاتم : قد يُتَوَهّمْ مَنْ لَمْ يُحْكمٌ صناعَة الحَديث أن هَدَيْنِ الْحَبَرَين مُعَضَادَان : 
وذ كك ب إن اسل روكلا مطل رطراء على غيره م من الأَئبيَاء » حَنى كان 


لك رع ماس فى و وو 


حبْريل من ربّه أذئى من قاب قَوْسَيْنِ » وَمْحَمِّدُ الك حير حل 1 يلد بقلبه 


3 
عسو 


كما قا وَحَبرُ عَائشَةَ وتَأوِيلها أنُْ ل يُدْركةُ » ثُرِيدُ به في النَّوْم وَل في اليقَطّة » وَكَولهُ : 


م ل وسار 


إلا ُذركهُ الأَبصّار) [الأنعام : ] فَإِنَمَا مَعَْاهُ : لآ درك الأَبْصّارٌ » يُرَى في الْقيّامّة وَل 


عه ىر وو 


ُذركهُ الأبْصارٌ إِذا رقالة لإذراك هو الإحاطة » ولي ي لتر » ول نوئ 95 
ا ا ا د 3 


١“‏ - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 54؟) (/5) صحيح 
- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 55؟) (59) صحيح 


١5١ 


لخدا 


5 2 2 
ل سشير عَييَ و عه سام عه مس 


عافقة اللا تر كذ اراس وى تاذ قار خذر ع الافا رفن الحبدنا ري 


الآخرة » إلا مَنْ يُتَفَضّل عَلَيّْه منْ عبّاده بأن يُجْعَل أَمْلاً لذلك. وَاسْمْ الدُئيًا قد يَقَعُ عل , 


مخ عه 


الأرضيق والتكاوات: وما يتان أن عدوا لأا ء يدايانت حميتها اللحة كك عمل 


م 57 و 8 5 0 َه 0 0 م2 6 همه 2 ّ 7 
الذي :لا طق علنة متم اللأنيا» الكل كان من ادي تن اناضه تر سوق تق كيرد د 
عو 0 


عَائْشَة أله لم ره لو لدم ع أن كرون 1 ارو اذ ا 


وعَنْ سّالم بن عَبْد الله بْن عُمَرَ » قال : حَدَتنِي أبو أيوب صَاحبْ رم ول الله عله ء أن 


و اس فى 


مَعَكَ يّا حبُريل ؟ قال جبريل : هَذَا مُحَمَّدَ ل » فقال إِبْرَاهِيمٌ : يا مُحَمَّدُ مُرْ أمَمَكَ 


يكثروا غراس الجَنة » فإن تُربَتهًا طيبة » وَأرضها واسعَة » فقال رَسُول الله لإبرَاهيم : 
ا ال عاو ع ا ا لوسرم 

وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله. 

و سول اله يل » ليْلة أُسْري به مر بريح طيبّة » فقال : يا حبّريل ما 


ا 


و اسان 


1 2 2 2 
هذه الريح ؟ قال : هذه ريح مّاشطة بنت فرعون وأؤلادها » بَيَنَمَا هي تمشط بنْت 


فرْعَوْن » إذ سقط المذرّى من يَدَهَا » فقالت : بملم الله » فقالت بنْت فرعن : أبي » 
قالت : بل » ربي وَرَبْك اللهُ » قالت : وَإن لك ربا غيّرَ أبي ؟ قالت : نَعَمْ » اللهُ » قالت 


قالت : نعم » ربي وربك الله » فأمر بنقرة من نحاس » فاحميت » فقالت له : إن لي 
إِلَيْكَ حَاجَة قال : نَعَمْ » قال : فَجعَل يُلْقي وَلّدَهَا وَاحدًا وَاحدًا » حَتّى التَهَوَا إلى ولد لَهَا 
رضيع » فَقَال : يا أمَّاهُ نبي فَإِنْكَ عَلَى الْحَق. 


-ه و و ا لهو 2# 5 و “شد 0 و 
هذا يا حبريل ؟ فقال : هذه مّاشطة بئت فرعون » كانت تَمْشطهًا فوقع المشط من يَدَهَا 


06 0 إن ب 1 - اداه قار ورت 3 ه 2 ل ده دم مع 27 
» فقالت : بسم الله » فقالت بنت فرعون : أبي ؟ قالت : ربي وربك ورب أبيك » قالت 
1 


- صحيح ابن حبان - )١٠68/ ١(‏ (50) صحيح 
0 


- صحيح ابن حبان - (7 / )/5١()٠١7‏ صحيح 
١8‏ 


ذ لبك 


ع - 
- 


وَربِكَ الذي في السّمَاء » قَالْت : فَأَحْمَى لها تُقرّة منْ تُحَاس » وَقالّت لَهُ : | 
حجني تال ونا حا حك ؟ قَالَتْ : حَاحَتي أن تَجْمَمَ يَيْنَ عظامي وَبَيّْنَ عظام وَلدي 
قال # ذللق لك لما للق علا من الكن + ذالق. ولدقا فى التقيم راهنا تلحنا كان 
آخرَهُم صبِيّ فَقَال : يا أَمناهُ فنك عَلَى الْحَق. 
قال ابن عماس : أربعة , تكلموا وهم صَعَارٌ : ابْنْ مٌاشطة بّة فرَعَون » و 1 صَّبي خريْج ) 
ب م مو 0 سيه يىىم 2 4 155 
أما ثبوت تعيين تاريخ الإسراء والمعراج فلم يثبت عَلى الإطلاق أي دليل صحيح صريح في 
تحديد وقت الإسراء والمعراج» وكل ما نعرفه من خلال السيرة هو أن الإسراء والمعراج 
كان قبل المحجرة» هذا هو القول الراحح» والمشهور والمستفيض أن الإسراء والمعراج كان 
بعد موت أبِي طالب عم النبي يلد » وبعد موت حديجة » وبعد أن ذهب النبى يك إلى 
الطائف ورده أهلهاء وهو العام الذي يسمى عام الحزن» لأن البي يه لقفى فيه الأذى 
الشديد والألم والتعب» فمنّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى عليه يذه الآيات العظيمة» وهذه المشاهد 
وهذا المقام الرفيع الذي لم يصل إليه بشرء تسلية للنبي يلِهٌ » وكانت آيات عظيمة قال الله 
تعالى: لَقَدْ رَأَى من آيات ريّه الكبْرَى [النجم:86/١]‏ فأراه الله عَرَّ وَحَل آيات عظيمة ففرج 
عنه يله الهم وسَرّي عنه» وعاد وقد استيقن بربه وبلقائه» وأن ما يوحى إليه هو الحق أكثر 
من ذي قبل» وعاد ولي وقد شد العزم عَلَى أن يبلغ دعوة ربه» وأن لا يبالي بالنّاس مهما 
تلو بعدما رأى ما رأى من الأَنْبِيَاء ومن الكرامة الي نامحاء فوقوعه في ذلك التاريخ فيه 
حكم عظيمة» لكن لا ندري بالضبط م كان؟ فقد احتلف في أي يوم كان؟ وفي أي 
8 ل 
شهر؟ وق أي سنة؟ 


بعض الدروس من الإسراء والمعراج 


١“‏ - صحيح ابن حبان - (7 / '177) (75-3و1904) صحيح 
١5‏ 


- شروح الطحاوية - (5 / )١8١١‏ وفتح الباري 7٠١7/7‏ وفتح الباري لابن رحب - (” / )5١‏ 


١م‎ 


-١‏ بعد كل محنة منحة» وقد تعرض رسول الله ليه نحن عظيمة» فهذه قريش قد سدت 
الطريق في وجه الدعوة في مكة, وف ثقيف وف قبائل العرب» وأحكمت الحصار ضد 
الدعوة ورجالاتها من كل حانبء وأصبح البي ولِةٌ في خطر بعد وفاة عمه أبي طالب 
كر تمان وهو ل للد ل ماض في طريقه» صابر لأمر ربه. لا تأخذه في الله لومة لاثم 
ولا حرب محارب» ل ف قن نا كدر املكو ليسي اا 
الإسراء والمعراج على قدر من رب العالمين» فيعرج به من دون الخلائق جميعًاء ويكرمه 
على صبره وجهاده؛ ويلتقي به مباشرة دون رسول ولا حجاب, ويطلعه على عوالم الغيب 
دون الخلق كافة» ويجمعه مع إخوانه من الرسل في صعيد واحد فيكون الإمام والقدوة 
لهم وهو خاتمهم وآخرهه''' 

-١‏ إن الرسول لةْ كان مُقدمًا على مرحلة جديدة» مرحلة الهجرة» والانطلاق لبناء 
انالف رين انهل للكاتت: الوك الينان ان 3كون ميليمة قرية بق افسةة بعداني كة) 
فجعل الله هذا الاختبار والتمحيصء؛ ليخلص الصف من الضعاف المترددين» والذين في 
قلووكم مرضء ويثبت المؤمنين الأقوياء الخلص الذين لمسوا عيانا صدق نبيهم بعد أن لمسوه 
تصديقاء وشهدوا مدى كرامته على ربه» فأي حظ يحوطهم وأي سعد يغمرهم وهم 
حول هذا النبي المصطفى وقد آمنوا به» وقدموا حياتهم فداء له ولدينهم» كم يترسخ الإبمان 
في قلوهم أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطائف» وبعد دخحول مكة بجوار وبعد أذى 
الى ْ 

- إن شجاعة النبي ولدْ العالية تتجسد في مواجهته للمشركين بأمر تنكره عقوطم ولا 
تدركه في أول الأمر تصوراتهم» ولم يمنعه من الجهر به النوف من مواجهتهم, وتلقي 
نكيرهم واستهزائهم فضرب بذلك ذل لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل 
الباطل» وإن تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه كل ما في وسعهم» وكان من حكمة الني 


١ '‏ - انظر: التربية القيادية» (41/1 4). 
'١'‏ - انظر: التربية القيادية» (451/1). 


١ 


كد في إقامة الحجة على المشركين بأن حدثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس» وأظهر الله له 
علامات تلزم الكفار بالتصديق وهذه العلامات هي: 


* وصف النبي كله بيت المقدسء وقد أقروا بصدق الوصف ومطابقته للواقع الذي 


يعرفونه. 
* إخباره عن العير الي بالروحاءء والبعير الى أضلوه؛ وما قام به من شرب الماء الذي في 
القدح. 


* إخباره عن العير الثانية الى نفرت فيها الإبل ووصفه الدقيق لأحد جمالهم. 

* إخباره عن العير الثالثة الي بالأبواء ووصفه الحمل الذي يقدمهاء وإخباره 

بأنها تطلع ذلك الوقت من ثنية التنعيم» وقد تأكد المشركون فوحدوا أن ما أخحبرهم به 
الرسول كلهٌ كان صحيحًا فهذه الأدلة الظاهرة كانت مفحمة لهم ولا يستطيعون معها أن 
يتهموه بالكذب» كانت هذه الرحلة العظيمة» تربية ربانية رفيعة المستوى» وأصبح وله 
يرى الأرض كلها ما فيها من مخلوقات نقطة صغيرة في ذلك الكون الفسيح, ثم ما مقام 
كفار مكة في هذه النقطة؟ إهم لا يمثلون إلا جزءا يسيرًا جدًا من هذا الكونء فما الذي 
سيفعلونه تحاه من اصطفاه الله تعالى من خلقه» وخصه بتلك الرحلة العلية الميمونة وجمعه 
بالملائكة والأنبياء عليهم السلام» وأراه السماوات السبع وسدرة المنتهى والبيت المعممور 
وكلمة جات وو 

:- يظهر يمان الصديق رضي الله عنه القوي في هذا الحدث الجلل» فعندما أخيره الكفار 
قال بلسان الواثق» لئن كان قال ذلك لقد صدقء ثم قال: إن لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» وبمذا استحق لقب الصديق» وهذا منتهى 
الفقه واليقين» حيث وازن بين هذا الخبر ونزول الوحي من السماءء فبين لهم أنه إذا كان 


1 


غريبا على الإنسان العادي فإنه في غاية الإمكان بالنسبة للبى ول . 


*'! - انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي 241١/9(‏ 57). 
'' - انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (57/8). 
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ه- إن شرب رسول الله يله اللبن حين خير بينه وبين الخمر» وبشارة جبريل عليه الصلاة 
والسلام: هديت للفطرة»؛ تؤكد أن هذا الإسلام دين الفطرة البشرية الى ينسجم معهاء 
فالذي خلق الفطرة البشرية خلق لما هذا الدين الذي يلبي نوازعها واحتياحاقهاء ويحقق 
طموحاتها ويكبح جماحها ( فَأقمْ وَحْهَكَ للدّين حَنيعًا فطرَت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلََْا لآ 
َبدِيل لختلق الله ذلك الدّين القيّمْ ولكنّ أكثرَ النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ ) [الروم: .]٠١‏ 

5- إن صلاة البي ولِدْ بالأنبياء دليل على أنهم سلموا له بالقيادة والريادة» وأن شريعة 
الإسلام نسخت الشرائع السابقة» وأنه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم أن 
يسلموا بالقيادة لهذا الرسول ولرسالته الى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من حلفها. 
إن على الذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يدركوا هذه الحقيقة, وياعوا 
إليهاء وهي ضرورة الاتخلاع عن الديانات المنحرفة؛ والإيمان يهذا الرسول وو ورسالتهء 
وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدعوات المشبوهة» الي تخدم وضعًا من الأوضاع أو نظامًا 
من الأنظمة الجاهلية. 

- إن الربط بين المسجد الأقصىء والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات وفوائد منها: 

* أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين» إذ أصبح مسرى رسوهم وله » ومعراجه إلى 
السماوات العلاء وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكية» وهذا توحيه وإرشاد 
للمسلمين بأن يحبوا المسجد الأقصى وفلسطين؛ لأنها مباركة ومقدسة. 

* الربط يشعر المسلمين .مسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى بمسئولية تحرير المسجد الأقصى 
من أوضار الشرك وعقيدة التثليث» كما هي أيضًا مسئوليتهم تحرير المسجد الحرام من 
أوضار الشرك وعبادة الأصنام. 

* الربط يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصىء هو تديد للمسجد الحرام وأهله. وأن النيل 
من المسجد الأقصى توطتة للنيل من المسجد الحرام» فالمسجد الأقصى بوابة الطريق إلى 
المسجد الحرام» وزوال المسجد الأقصى من أيدي المسلمين» ووقوعه في أيدي اليهود يع 
أن المسجد الحرام» والحجاز قد تهدد الأمن فيهما واتحهت أنظار الأعداء إليهما لاحتلالهما. 
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والتاريخ قدا 050056 يؤكد هذاء فإن تاريخ الحروب الصليبية يخبرنا أن (أرناط) الصليي 
صاحب مملكة الكرك أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرسول ولع وعلى جثمانه في 
المسجد النبوي» وحاول البرتغاليون (النصارى الكاثوليك) في بداية العصور الحديثئة 
الوصول إلى الحرمين الشريفين لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصليبيون» ولكن المقاومة 
الشديدة الي أبداها المماليك وكذا العثمانيون حالت دون إتمام مشروعهم الجهنمي وبعد 
حرب 1177م الي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأن الهدف بعد ذلك 
احتلال الحجاز وفي مقدمة ذلك مدينة رسول الله ولع وخيبر. 

لقد وقف دافيد بن غوريون زعيم اليهود بعد دحول الجيش اليهودي القدس يستعرض 
حنودًا وشبانًا من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى ويلقي فيهم خطابًا ناريا يختتمه 
بقوله: (لقد استولينا على القدس ونحن في طريقنا إلى يغرب)' ". 

ووقفت غولدا مائير» رئيسة وزراء اليهود» بعد احتلال بيت المقدس» وعلى خليج إيالات 
العقبة» تقول: «إنئ أشم رائحة أحدادي في المدينة والحجاز» وهي بلادنا الي سوف 
تسر مها 7 

وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة الي شملت المنطقة من الفرات إلى النيل» بها 
في ذلك الجزيرة العربية والأردن وسوريا والعراق ومصر واليمن والكويت والخليج العربي 
كله ووزعوا خريطة دولتهم هذه بعيد اتتصارهم في حرب (1371م)في أوروبا '". 

- أممية الصلاة وعظيم متزلتها: وقد ثبت في السنة النبوية أن الصلاة فرضت على الأمة 
الإسلامية في ليلة عروحه 8 إلى السماوات وف هذا كما قال ابن كثير: «اعتناء عظيم 
بشرف الصلاة وعظمتها» فعلى الدعاة أن يؤكدوا على أممية الصلاة والمحافظة عليهاء 
وأن يذكروا فيما يذكرون, من أهميتها ومتزلتها كونما فرضت ف ليلة المعراج» وأكما من 


افدلا 


آخر ما أوصى به رسول الله يد قبل موته : 


'"! - انظر: السيرة النبوية لأبي فارس» ص4 .5١‏ 

.5١ جريدة الدستور الأردنية العدد (451) بقلم أميل الغوري» نقلا عن السيرة النبوية لأبي فارس» ص4‎ - '"١ 
.)77/5( تفسير ابن كثير‎ )4( .5١ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس ص‎ - '"' 

'" - انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (؟/5). 
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- تحدث الرسول طلِهُ عن مخاطر الأمراض الاجتماعية وبين عقوبتها كما شاهد ذلك 
في ليلة الإسراء والمعراج ومن هذه الأمراض وعقوبتها: 

* عقوبة جرعة الغيبة والمغتايين» فقد رأى رسول الله يل أناسا يأكلون الحيف فأخيره 
جبريل: «هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» 
*غقوية أكلة أموال اليعائىء فقد. رأئ .رسول الله 46 رخالا طم مشافر حشفاه كسييرقت 
كشفاه البعير» في أيديهم قطع من نار كالأفهار (أى الحجارة) يقذفوها في أفواههم فتخرج 
من أدبارهم فأخبره جبريل: «هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما» ''. 

* أكلة الرباء فقد أتى البي وَلِدْ على قوم بطوفهم كالبيوت فيها الحيات ترى من حارج 
بطوفم, فأخيره جبريل: «هؤلاء أكلة الربا» '"' 

* وذكرت الروايات عقوبة الزناة» ومانعي الزكاة» وخطباء الفتنة» والتهاون في الأمانة''. 


1١/5 


* ثواب المحاهدين, ففي ليلة الإسراء والمعراج مر رسول الله كله على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون ف يوم» كلما حصدوا عادوا كما كان» فأخبر جبريل: «هؤلاء اللحامدون ف 


١ ما‎ 


سبيل الله تضاعف لهم الحسنات بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يُخلّف» 
-٠‏ إدراك الصحابة لأهمية المسجد الأقصى: أدرك الصحابة رضي الله عنهم مسئوليتهم 
نحو المسجد الأقصى» وهو يقع أسيرًا تحت حكم الرومان» فحرروه في عهد عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وظل ينعم بالأمن والأمان حى عاث الصليبيون فسادًا فيه بعد 
خمسة قرون» من هجرة المصطفى» ومكثوا ما يعادل قرنًا يعيثون فسادًا فحرره المسلمون 
بقيادة صلاح الدين الأيوبي» وها هو ذا يقع تحت الاحتلال اليهودي فما الطريق إلى 


1١7 0 


خليصه ‏ ؟. 


1 - الفتح الرباني للساعاق (١٠؟/55؟)‏ إسناده صحيح. 
*" - فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)5٠١/8(‏ 

''' - تفسير ابن كثير (7175/54). 

- تفسير الطبري »)7/١5(‏ والفتح الرباني (١٠/51؟).‏ 

*" - انظر: الخصائص الكبرى )١171/١(‏ والسيرة النبوية لأبي فارس» ص١57.‏ 

*" - انظر: السيرة النبوية لأبي فارس» ص١‏ ؟5. و السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - 084١ / ١(‏ 


فوائد ودروس وعبر: 


1 


دو 


الطريق إلى تخليصه الجهاد في سبيل الله على المنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام رضي 
اللله عنهم. 
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النبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم 


قال تعالى : [ النَبِي أَوْلَى بِالْموْمِينَ من ألفسهم وََرْوَاحْهُ أَمهَانهُمْ وأولو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ 
أرق تنص ف كاب الله مق النؤية والمباحرة 70010 3 تفعَلُوا ِلَى أَوْلِيائَكُمْ مَعْرُوفَا 
كان ذلك في لتاب لطر وي 1 [الكخراب | 
عل ل لول 5 أزلى با مؤمنين من أنفسهمْ , وَوَلِآيقهُ مُقَدَمَهَ على ولأَيَتَهِمْ عَلَى 
انعرف ! أآلة عليه السلا لا كأملشم إلا ما فياش وصلاشهم» أن تفن فلار 
بالمنُوء » وقد هل بَمْضَ الصَالح . وَجَعَل أَرْوَاج النَّبِيّ في مُقَام الأمَهَّاتَ للْمُؤْمنِينَ في 
الحرْمّة والاحترام . وَكَانَ التّوَارْت في بَدْءِ الإسلام بالحلّف وَالْوَاعَاة بَينَ السليمينَ » 
َكَانَ المتآحيّان يَتوَأرئَان ( وَإِنْ كَانَا مُخْتَلقَين تسَباً ) دُونَ سائر الأقْرِبَاء » فَأَبِطَلَ الله تعَالى 
هذا الام فى يانه الآآية وود ارات إل أقرباء السب ء فَجَعْل أولي الأرْحَام بحَقَ 
القرَابّة » أولى بالميراث من المومنينَ بِحَقّ الدّينِ » والْهَاحرِينَ بِحَقّ الهجرّة . واس كَثتى الله 
تعَالَى من هذا الحكم الوضيّة ( المدرُوفة م الى يريد أَحَدُمْْ أن يُوْصِي يها إلى أحنيد 
الممَاحرِينَ ل الخَال يُستحقها دُونَ ذوي الحمقوق في 
الوكين جاو الس 

ثم قال تَعَالى : إن جَعْلَ ذّوِي الأرْحَام بَحْضَهُمْ وى بِبَعْضٍ ف الميراث هُوَ حُكُمٌ قَدَرَهُ الله 
تعالَى » وَأَنْنَهُ في كتّابه الذي لا ييدَلَ ولا يبر . 0 
" مناسبة هذه الآية لما قبلها » هى أن الآيات السابقة » كشفت عن زيف علاقات أقامها 
الجاهليون بين الأشياء » على غير الحقّ » إرضاء لهوى » أو استجابة لتصور فاسد .. مثل 
معاملة الزوجة معاملة الأم في تحربمها بالظهار » وفي إقامة الدعىّ مقام الابن في النسب 


والإرث . 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )847١ /1١(-‏ 


وفي هذه الآية » يقيم القرآن علاقات بين ذوات متباعدة في النسب » ويجعل بينها من 
التلاحم » والتوادٌ » ورعاية الحرمات ., أكثر ثما تقضى به دواعى النسب والقرابة ..! 
فالتبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه وإن لم يكن بينه وبين المؤمنين علاقة نسب وقرابة 
؛ هو أقرب إليهم من كل قريب » وآثر عندهم من كل قرابة » . بل إنه لأولى هم من 
لهي احواك بوادوافل يول : « قل إن كان آبساؤكم ونساؤكمْ واكم 
وَأَرُواحُكَمْ وَعَشيرة | وَأمُوال اقتَرمُوها وتجارة تَحْشَوْنَ كسادها وَمُساكن تَرْضَوئها 
ا ل له 

: التوبة) ويقول سبحانه : « ما كان لأَهْلٍ الْمَديئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الْأغْراب أن 
ل 
الأب الأعظم للمؤمنين » هو الذي أحيا مواتهم » وأخرجهم من الظلمات إلى النورء 
فكان له يمذا سلطان مطلق على وجودهم الرّوحى » الذي لا وجود لهم إِنَا به .. تقول 
البي الكريم : « والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من والده 
وولده » والناس أجمعين »..ويقول أيضا : « لا يؤمن أحدكم حى أكون أحبُ إليه من 
نفسه ».. 
وطبيعى أن البي ‏ صلوات الله وسلامه عليه لا يبغى يبهذا الحب الذي يؤثره به 
المؤمنون لا يبغى به سلطانا على النفوس » ولا تسلطا على الناس » وَإِنما يبغى به توثيق 
إيمان المؤمنين باللّه » وإخلاص ولائهم وحبهم لله » لأن من أحبّ الله أحبّ رسوله . 
ددع النبي » هن من حرماته » الي ينبغى أن يرعاها المؤمنون أكثر من رعايتهم لحرماتهم 

فهنْ أمهات لكل مؤمن ؛ وحن يهذا ‏ من التوقير والاحترام ماللأم من التوقير 
ار ا ل ا 
تزوج بما البى » لأنها أمه. 
وفي قوله تعالى : « وأُولُوا الأَرحام بَعْضْهُمْ أَؤْلى بِبَعْضٍ في كتاب الله  »‏ تأكيد 
لخصوصية الي في هذا الحكم » دون الناس جميعا .. فلا يصح أن يقاس عليه ملك أ 


مه عه 2ه 


ومن أحل هذا » فقد جاء قوله تعالى : « وأُولُوا الُرْحام ؛ بَعضهم أولى بض في كتاب 
اللّهِ » 

ليقرّر أن الخصوصية الي للبى » لا تنقض ما بين ذوى القربى من صلات قام عليها نظام 
الحياة الاجتماعية » وأقرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ‏ أم الكتاب ‏ وف الكتب 
المنزلة .. فأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف التوادٌ » والتواصل » والتوارث . 

وف قوله تعالى : « من الْمُؤْمنِينَ وَالْمُهاحرِينَ ». 

. من هنا بيانية » لأولى الأرحام » أي وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاحرين بعضهم أولى 
يبيغض فق كاب الله : 

أي أنه إذا قام بين المؤمنين ولاء الأحوة في دين الله » وقام بين المهاخرين ولاء الإمان بالله 
» والهجرة في سبيل الله » فإنه يقوم بين ذوى الأرحام ولاء الرحم إلى جانب ولاء الإيمان 
والهجرة .. ويمذا يظل لذوى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين ولاء الرحم » فهمأحق 
بالتوارث فيما بينهم .. وعلى هذا فإن التوارث بين ذوى الأرحام على ما قرره القرآن 
قائم بينهم » فيحجب ولاء الرحم » ولاء الإبمان وولاء الحجرة » إذا اجتمعا معه . 

وقوله تحال + < ]أ أن تَفعَلوا إلى أَوْليائكُمْ مَعْرُوفاً كان ذلك في الكتاب مَسسْطُوراً » إلا 
هنا للاستثناء » وهو استثناء من عموم الأحوال », الي دل عليها إطلاق الحكم ‏ ف قوله 
تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحام بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَمْض في كتاب الله » » أي أن هذا الحكم مطلق 
في جميع الأحوال , إلا في حال واحدة » وهى الحال الي ترون فيها أن تفعلوا معروفا إلى 
ذويكم من المؤمنين والمهاجرين » من غير ذوى الأرحام » الذين لهم نصيب في الميراث . 
ففى هذه الحالة لكم أن توصوا من ثلث ما لكم إلى من ترون الوصية له من المؤمنين 
والمهاحرين .. 

وقول تعال د كان ذلك في الكتاب 0 ».الإشارة « ذلك » إشارة إلى المعروف 
في قوله تعالى : « إ! ن تَفعَلُوا إلى أَوْليائكمْ مَعْرُوفاً ».. فهذا المعروف هو ما دعا اللّهِ إليه 
#وكت النسين عليدا ق غيل آي من ايانث كنار 15011 


ا 


'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )58١ /1١١(‏ 


١ 


انون "بان سمهانة ا قينا نل أن النسة لدي اناما ناوي لبعطم بعك الله 
وسلم ليس أبا لزيد بن حارثة » ثم أعقب ذلك بالإرشاد إلى أن المؤمن أحو المؤمن فى 
الدين » فلا مانع أن يقول إنسان لآخر : أنت أخى ف الدين - أردف ذلك بيان أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم ليس أبا لواحد من أمته » بل أبوته عامة » وأزواجه أمهاتهم وأبوته 
أشرف من أبوة النسب لأن بها الحياة الحقيقية » وهذه يما الحياة الفانية » بل هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » فإذا حضهم على الجهاد ونحوه » فذلك لارتقائهم الروحي » فإذا 
كيف يستأذن الناس آباءهم وأمهاتهم حين أمرهم صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك » وهو 
أشفق عليهم من الآباء » بل من أنفسهم. 

وو الساري عن أن غزيرة تقال فم وغول الله على اللدعلية ولج قالزنا تحن 
مؤزن إلا نوانا أن التات يدق لاني والايرة 6 :ترمو كفنت لبي أول. والخزويرا ين 
أَنْفْسهمٌ) فآيّما مؤمن ترك مالا » فلترثه عصبته من كانوا » ومن ترك ديناأو ضياعا 
(عيالا) فليأتئى » فأنا مولاه » . 

وفى الصحيح أن عمر رضى الله عنه قال : « يا رسول الله » والله لأنت أحب إلى من 
كل شىء إلا من نفسى » فقال صلى الله عليه وسلم : لا يا عمر حب أكون أحب إليك 
من نفسك » فقال : يا رسول الله » واللّه لأنت أحب إلى من كل شىء » حي من نفسى 
#اققال عزلى اللمطليه وستك: ؛ الآا قمر © 

أي النبي أشد ولاية ونصرة لهم من أنفسهم » فإنه عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم إلا.ما 
فيه خيرهم وصلاحهم » ولا ينهاهم إلا عما يضرهم ويؤذيهم فى دنياهم وآخرتهم » أما 
النفس فإنّها أمارة بالسوء » وقد تجهل بعض المصالح , وتخفى عليها بعض المنافع. 
ل لا ل ل 
« فلا وَرَبكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فيما شَحَرَ بَينهُم تم لا يَحَدُوا ذ في أَلْفْسهم حَرَجاً 
مما قَيْت وَيُسَلْمُوا تسليماً » . 

وخلاصة ذلك : إنه تعالى علم شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمنهء وشدة 
نصحه لهم » فجعله أولى يهم من أنفسهم. 
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(وَأَرواحُهُ أَمّهانهُم أي هن ميزلات متزلة الأمهات فى الحرمة والاحترام »والتوقير والإكرام 
» وفيما عدا ذلك هن كالأجنبيات » فلا يحل النظر إليهن » ولا إرثهن ولا نحو ذلك. 
وكان التوارث فى بدء الإسلام بالحلف والمؤاخاة بين المسلمين » فكان المهاجري يرث 
الأنصاري دون قراباته وذوى رحمه للأّحوّة الى آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين الحجرة » فقد آخى بين أبى بكر رضى الله عنه » وخخارجة بن زيد » وآخى بين 
عد شل اع راح بون لزنو واكك بر نااك بافقئر لله اللكم ترا 
(وَأُولُوا الأّرْحام بَعْضُهُم أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب اللّه من الْمُؤمنينَ وَالْمهِاحِرِينَ) أي وأولو 
الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين » وحق المهاجرين بحجق الهمجرة 
فيما كتبه الله وفرضه على عباده. 

والخلاصة : إن هذه الآية أرجعت الأمور إلى نصاها » وأبطلت حكما شرع لضرورة 
عارضة فى بدء الإسلام » وهو الإرث بالتآحى ف الدين ؛ والتآى حين المجرة بين 
المهاحرين والأنصار حين كان المهاحرئىّ يرث الأنصارئ دون قرابته وذوى رحمه. 

ثم استثيى من ذلك الوصية » فقال : (إنَا أن تَفعَلُوا إلى أَؤْليائكمْ مَعْرُوفاً) الأولياءهنا 


المؤمنون والمهاحرون والمعروف الوصية أي إلا أن توصوا لهؤلاء بوصية » فهم أحق يما من 


القريب الوارث. 

ثم بين أن هذا الحكم هو الأصل فى الإرث » وهو الحكم الثابت فى كتابه الذي لا يغيّر ولا 
يبدل » فقال : 

وكان ذلك في الكتاب مَسْطُورأ أي إن هذا الحكم » وهو أن أولى الأرحام بعضهم أولى 


ببعض - حكم من الله مقدر مكتوب فق الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير » وإن كان قد 
شرع غيره فى وقت ما لمصلحة عارضة » وحكمة بالغة » وهو يعلم أنه سيغيره إلى ما هو 
جار فى قدره الأزلى » وقضائه التشريعي." 5 

" لقد هاجر المهاحرون من مكة إلى المدينة » تاركين وراءهم كل شي ء » فارين إلى الله 


بدينهم » مؤثرين عقيدهم على وشائج القربى » وذخائر المال » وأسباب الحياة » وذكريات 


"*' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )١١0 /5١(‏ 
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الطفولة والصبا » ومودات الصحبة والرفقة » ناجين بعقيدقم وحدها » متخلين عن كل 
ما عداها. وكانوا يذه المحجرة على هذا النحو » وعلى هذا الانسلاخ من كل عزيز على 
النفس » ,ما في ذلك الأهل والزوج والولد - المثل الحي الواقع في الأرض على تحقق 
العقيدة في صورقا الكاملة » واستيلائها على القلب » بحيث لا تبقى فيه بقية لغير العقيدة. 
وعلى توحيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول الله تعالى : «ما جَعَلَ الله لرَجُل من قَلبيْن 
كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى. فقد دخل في الإسلام أفراد من 
بيوت » وظل آخرون فيها على الشرك. فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم. ووقع على أية 
حال تخلخل في الروابط العائلية وتخلحل أوسع منه في الارتباطات الاجتماعية. 

وكان المجتمع الإسلامي لا يزال وليدا » والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون 
فكرة مسيطرة على النفس », من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة. 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة » تغطي على كل العواطف والمشاعر 
» وكل الأوضاع والتقاليد » وكل الصلات والروابط. لتجعل العقيدة وحدهاهي 
الوشيجة اليّ تربط القلوب » وتربط - في الوقت ذاته - الوحدات اليّ انفصلت عن 
أصوها الطبيعية في الأسرة والقبيلة فتقوم بينها مقام الدم والنسب » والمصلحة والصداقة 
والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداحلة في الإسلام » فتجعل منها كتلة حقيقية 
متماسكة متجانسة متعاونة متكافلة. لا بنصوص التشريع » ولا بأوامر الدولة ولكن بدافع 
داخلي ومد شعوري. 

يتجاوز كل ما ألفه البشر في حياتهم العادية. وقامت الجماعة الإسلامية على هذا الأساس 
» حيث لم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع. 

نزل المهاجحرون على إخوانهم الأنصار » الذين تبوأوا الدار والإععان من قبلهم فاستقبلوهم 
في دورهم وفي قلويهم » وفي أموالهم. وتسابقوا إلى إيوائهم وتنافسوا فيهم حى لم يترل 
مهاحري في دار أنصاري إلا بقرعة. إذ كان عدد المهاحرين أقل من عدد الراغبين في 


إيوائهم من الأنصار. وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس . وطيب خاطر » وفرح 
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حقيقي مبرأ من الشح الفطري ؛ كما هو مبرأ من الخيلاء والمراءاة! وآى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بين رجال من المهاحرين ورجال من الأنصار. وكان هذا الإخاء 
صلة فريدة في تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد. وقام هذا الإخاء مقام أحوة الدمء 
فكان يشمل التوارث والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها. 
وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية وأحذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأحذ 
الجد - شأفهم فيها شأهم في كل ما جاءهم به الإسلام - وقام هذا المد في إنشاء امجتمع 
الإسلامي وحياطته مقام الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة. بل .ما هو 
أكثر. وكان ضروريا لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظضروف 
الاستثنائية المتشابكة الى قامت فيها. 

وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف » حىّ 
توحد الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة » الي توفر الضمانات 
الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها.وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع 
الميشة 
وإن الإسلام - مع حفاوته بذلك المد الشعوري » واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائما 
فوارة دائما » مستعدة للفيضان. لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية ء 
للنفس البشرية لا على أساس الفورات الاستثنائية » الي تؤدي دورهافي الفثقفرات 
الاستثنائية ثم تترك مكاها للمستوى الطبيعي » وللنظام العادي » من انقضت فترة 
الضرورة الخاصة. 

ومن ثم عاد القرآن الكريم - .مجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد غزوة بدرء 
واستتباب الأمر للدولة الإسلامية » وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعض الاستقرار » 
ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الي 
حاءت بعد غزوة بدر الكبرى » وبخاصة ما غنمه المسلمون من أموال ب قينتقاع بعد 
إحلائهم .. عاد القرآن الكريم مجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاحاة من 
ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب » مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعر » 
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ليعود إلى العمل إذا دعت الضرورة. ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية. 
فرد الإرث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم والنسب - كما هي أصلا في كتاب الله 
القددم وناموسه الطبيعي : «وَأُولُوا الُرْحام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضِ في كتاب اللّهِ منَ المُؤمنِينَ 
وَالْمُهاجرِينَ إِنَا أن تَفعَلُوا إلى أولياتكي مدر وف كان ذلك في الكتاب ار 

وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي - صلَى الله عليه وسلم - وهي ولاية تتقدم على 
قرابة الدم » بل على قرابة النفس! : «البِيُ أَوْلى بالْمُؤْمنِينَ من أَنْفْسهمٌ» .. وقرر الأمومة 
الشعورية لأزواج النبي - صَلَى اللّه عليه وسلّم - بالنسبة لجميع المؤمنين : «وَأَرُواحُةُ 
5 

وولاية النبي - صِلَى الله عليه وسلّم - ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بمجذافيرها : 
وأمر المؤمنين فيها إلى الرسول - عليه صلوات الله وسلامه - ليس لهم أن يختاروا إلا ما 
اخحتاره لمحم بوحي من ربه : «لا يؤمن أحدكم حي يكون هواه تبعا لما حئت به». 
وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه - صلى الله عليه وسلم - أحب إليهم من أنفسهم. 
فلا يرغبون بأنفسهم عنه ولا يكون في قلووكم شخص أو شيء مقدم على ذاته! جاء في 
الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من نفسه وماله 
وولده والناس أجمعين». وف الصحيح أيضا أن عمر - رضي الله عنه - قال : يا رسول 
الله » والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال - صلى الله عليه وسلم - 
ؤلانيا من حك أكون ادي الباق هن قساف قفال. نيا رسول اللهاؤاللة لأنث أجي 
إلي من كل شيء حى من نفسي. فقال - صلى الله عليه وسلم - : «الآن يا عمر». 
وليست هذه كلمة تقال » ولكنها مرتقى عال » لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية 
مباشرة تفتحه على هذا الأفق السامي الوضيء الذي يبخلص فيه من جاذبية الذات وحبها 
المتوشج بالحنايا والشعاب. فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق يما حبا فوق ما 
يتصور » وفوق ما يدرك! وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طوّع مشاعره » وراض نفسهء 
وخفض من غلوائه في حب ذاته » ثم ما يكاد يمس في شخصيته ما يخدش اعتزازه كماء 
حي ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى! ويحس لذه المسة لذعا لا يملك انفعاله 


معه » فإن ملكه كمن في مشاعره » وغار في أعماقه! ولقد يروض نفسه على التضحية 
بحياته كلها ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما يعده تصغيرا 
لما » أو عيبا لشيء من خصائصها , أو نقدا لسمة من سماقا » أو تنقصا لصفة من صفاتا. 
وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره! والتغلب على هذا الحب العميق 
للذات ليس كلمة تقال باللسان » إنما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا 
بلمسة لدنية أو ممحاولة طويلة ومرانة دائمة » ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستزل عون 
الله وفسناعدته: 

وهي الجهاد الأكبر كما ماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر - 
وهو من هو - قد احتاج فيها إلى لفتة من النبي - صلى الله عليه وسلّم - كانت هي 
اللمسة الى فتحت هذا القلب الصائي. 

وتشمل الولاية العامة كذلك التزاماتهم. حاء في الصحيح .. «ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن 
ترك مالا فليرئه عصبته من كانوا. وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتئ فأنا مولاه». والمععى أنه 
يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه ويعول عياله من بعده إن كانوا صغارا. 
وفيما عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصوا الطبيعية الي لا تحتاج إلى مد شعوري عال »ع 
ولا إلى فورة شعورية استثنائية. مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إلغاء نظام 
الإخاء. فلا بمتنع أن يوصي الولي لوليه بعد مماته أو أن يهبه في حياته .. «إنًا أن تَفعلُوا إلى 
أؤليائكم ويك هن لات وى هاف الحروة لجع مشر اهما 
الله الى سبق يما كتابه الأزلي : «كان ذلك في الكتاب سبدو الى تتقحر لسوت 
وتطمئن وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم. 


بذلك تستوي الحياة على أصولا الطبيعية وتسير في يسر وهوادة ولا تظل معلقة مشدودة 


إلى آفاق لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد. 


ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان » كلما اقتنضت 
ذلك ضرورة طائقةى نعياة المماغة الل 13101 


ون - فى ظلال القرآن ‏ موافتقا للمطبوع - (ه / )١8517‏ 
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الرسول محمد يل شهيد على المسلمين 


قال تعالى : ( وَكذلك جَعَلْنَاكمْ َم وَسَطَا لنَكُوئُوا شُهّدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الاتتصول 
ب 20900 
عَلَى عَقبَيْه ون كَانَت لَكَبيرَةَ إَِا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لمُضيع ِمَانَكُمْ إن الله 
بالنّاسِ لَرَعُوفٌ رَحيمٌ 4 )١‏ [البقرة/57١‏ ] 

كد لتر مار دوسي 

- فَة مَادَيّة لا هَمَ لها إل ؟ َه َحْقيقٌ ما يَعَطَلبُُ لحَسَدُ ولَذَائدَهُ كَالْشْ كين وَاليَهُود » وَكَالُوا إن 
هي إلا حيَائا انها » وما مهلك نا إلا الدّهرٌ . 

وَفعَةَ طَكَتْ عَليها عَلَيها التّعَةَ الرُوحَائيّة الخَالصّة » وَسَيِطَّرت عَلَيهًا ف كر ترك الدّنيا وما فيها من 
الذائذ الجسَديّة كالتصارَى وَالصابئة وَبَعضٍ طَوّائف المنُود : 


ابن 


فا رفاظ ادن سي ود 3 سوا در لاه كان يست دان الجسّد بلا 
إسشراف ولا مُبَالعَة » مَعَ المحَافَظّة عَلَى السُمُوٌ الرُوحي » لأن الإنسّان حَسَدٌ وَرُوحٌ . 

وك عقن الله المي أنه رتنا انكرقوا شهدا غلن للحتي الدية فوطواءق يكتي الله+ 
وأحلدوا إلى اللذات ؛ وصرفوا أنفسهم عن قضَايًا الروح » وشهداء على الغلاة في 
الروحَائيّة الذينَ قالوا بلي الإنسّان عن اللذات الْحْسّديّة » وَبحرمّان انس منْ جميع ما 
لس اله ىه ّ 2 2 

عد الله لهم في هذه الحيّاة الدنيا 

ليِكون الرّسُول يِه وَهُوَ القدوّة والمثل الأعلى للمُؤْمنينَ بالله » شهيدا عَلى المسلمينَ إن 
0 البغوا سيره وَشْرَعَهُ » او انحَرَفُوا وَحَادُوا عَنِ الاعتدال . 

ويقول الله تَعَالَي نه ِنّما شَرَعٌ لبي لّوح إلى بيت المقدس ولا ثم صرق إلى البييت 
شام ليطها تن ركه قرا وقيظا ركد تسا العف دود متكك رلإرواب» قبن 
لم برسي ا ور لان وو بساك حرم بع ادس كنا 


عَلَى التْفُوس 5 التُوس التي هَدَاهًا الله إلى الإعان , وَليَظْهرَ اعادو امول نيا 
جَاء إليه من ريه بصورة رَة مُطلقة؛ وهؤلاء المؤمئون المصَدَقُونَ يكون الأمْرُ عَلَيهِمْ سَهْلاُ يُسيرا 


عي عر اع 


واف ا د اه “ل ل ا 0 9 0 اا 2 
.وَرَدٌ الله تعَالى عَلى المتَسَّائلِينَ عَلى أخحوال قوم من المسلمينَ كانوا يصلون إلى بيت 


الْقدسٍ ء ثُمَّ مَانُوا قبل أن تُحَوّلَ القبْلّة إلى الكَغبّة » فَقَالَ لَّهُمْ : إن الله لا يُضيعٌ أخْر 
الموْمنِينَ الْمْسنينَ فَاللهُ تَعَالَى رَؤُوفُ بالنّاس رَحِيمٌ . “8 

" ولقد قال المفسرون بناء على بعض الروايات إن هذه الآية هي في صدد يوم القيامة 
حيك يشهه التق صلى اللذ هليه وسلح على التتلبون رأنها يلعي الرسالة ويقهه المبليرن 
بأهم بلغوها وبلغوها للناس. والآية تحتمل هذا غير أنه يتبادر لنا مع ذلك من روح الآية 
وكتحواهاةأفها ييل التتريد عا كان شن صباية اللد:ق الدضرة” الأنافية عا عاحه مكده 
الدعوة لمتبعيها من عظيم التبعات وجعلتهم فيه من خطير المركز. وبالتالي أنها بسبيل مركز 
وواحب المسلمين في الحياة الدنيا أيضا. 

وتعبير وَسّطأً يعن فيما يعنيه الخيرية في كل شيء والاعتدال في كل شيء وعدم التفريط 
والإفراط » وعدم الغلو والتقصير وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير في ناحية » ثما فيه 
خير دين ودنيا » وكل هذا متمثل في الرسالة الإسلامية حيث قامت على أسس وقواعد 
ومبادئ وأحكام وتقريرات وخطوط عامة حلت بما ما في مختلف النحل من مشاكل 
وتفقيذات وكبلافات وافافضات مضلة يعقيذة الله وتيت حكنت من الطقوس 'المقتعدة 
والتكاليف والأغلال الشديدة وحيث واءمت بين الدنيا والآخرة والمادية والروحية والعقل 
والقلب والعلم والدين » وحيث فتحت الآفاق للإنسان في مختلف المحالات لا يمنعه مانع 
من أي جهد وتصرف في حدود الإيمان والاعتدال والحق. وحيث تطابقت مع طبائع 
الأشياء ونواميس الكون ومقتضيات المنطق والعقل. وحيث جمعت بين حظ الدنيا وحظ 
الآخرة وأباحت كل طيب وحرمت كل رجس وخبث ومنعت الاستغلال والاحتكار 
والحرمان والاستعلاء والتمييز والبغي والتجبر. ودعت إلى كل فضيلة وت عن كل رذيلة 
فجعلها كل ذلك خير رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظرف ومطلب. 
ومرشحة للعمومية والخلود ما انطوى تقريره في آيات عديدة منها آية سورة الفتح هذه : 
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هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحَقَ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَكَفى باللّه شَهيداً 
(1) وآية سورة الأنبياء هذه : وما أَرْسَلْئاك إِنّا رَحْمَة للْعالَمِينَ .)٠١0(‏ 

ولقد قلنا في صدد الآية الأخيرة من سورة الحج الي فيها جملة : ليَكُونَ الرّسُولَ شَهيداً 
فبك ولكوتيا شهّداء عَلَى النَّاسِ [28] أنها عنت العرب واستدللنا على ذلك يما احتوته 
الآية من تذكير العرب بأبوة إبراهيم لحم. وف جملة : كما أَرْسَلْنا فيكم رَسُولًا منكم يلوا 
عَلَيَكُمْ آياتنا ويرَكيك وَيُعَلمُكُمْ الكتاب و الْحكُمَة وَيُعَلمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلّمُونَ البقرة 
]١151[ :‏ من الحلقة الى نحن في صددها دليل على أن العرب هم المقصودون أيضا في 
الخطاب في جملة : وَذلكَ جَعَلناكم أَمةَ وَسَطأّ لَكُونُوا شُهداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ و 
عَلَيْكُمْ شهيداً الواردة في الآية [48 ]١‏ من آيات الحلقة. ٠**‏ 

" أي قد هديناكم إلى صراط مستقيم « وَكَذلكَ جَعَلناكمْ أَمةَ وَسَطاً » أي أمة قائمة على 
صراط مستقيم » هو الوسط بين التقصير والغلوً. وهذا هو أعدل المناهج وأقومها » حيث 
أن التقصير يقعد بصاحبه عن اللحاق بالركب » كما أن الغلوٌّ يقطع صاحبه عن مواصلة 
الزكلة + يعد أن يكل عنام م ويفير عرهة 
538 
للأمة الوسط ومكافا المحمود بين الأمم » فأهل هذه الأمة » هم بموقفهم الوسط » شهادة 
قائمة على الناس جميعا » إذ كان سيرهم على خط الحياة سيرا يحتمله جهد الأقوياء 
والقتمقاه خيها ااانه بور عي هه الشيتت» ويقن عوية قل ينين أنه ساف رسام 
الشارد » ويردٌ أنفاسه المبهورة. 

وقوله تعالى : « وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيْكُمْ شهيداً » هو الميزان الذي يضبط الأمة الوسط ء 
ويحكم قيامها على هذا الطريق السّوىّ » حيث كان الرسول الكريم هو المثل الأمثل لأمته 
لون الجن الوكمة عقوانةة فامينة “فليا راتسل وله وداه كط الس كط تيحن 
فيمسك بالضعاف أن يتزلوا عن المستوي الجامع للأمة الوسط » ويهتف بالمغالين ألا يتفلتوا 
من خط هذه الأمة وينقطعوا عنه. 
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والوسط من كل شىء هو مركز الاعتدال منه » ونقطة التوازن فيه. 

وطبيعى أن فوق الوسط مترلة أعلى منه » وأنه ليس غاية الكمال » ومع هذا ء فإنه ‏ فى 
مجموعه ‏ خير مما فوقه » لأنه أثبت وأدوم » ولأنه أقرب إلى متناول الناس » إن لم يكن 
الناس جميعا » فالأغلب الأعم منهم. 

إن الاعتدال فى أي شىء وى كل شىء » هو ثما يحتمله الناس ويقدرون على الوفاء بهء 
ويصبرون على ما يكرهون منه » أما ما فوق الوسط فهو أمر لا تحتمله أكثر النفوس » ولا 
تصبر عليه .. وقد يرتفع الإنسان إلى أكثر ثما يحتمل » فيختل توازنه ويسقط .. ولا تكون 
السلامة والعافية إلا حيث الاعتدال » الذي يجد الإنسان فى محاله القدرة على التحرك إلى 
فوق » وإلى تحت » وهو فى تلك الحركة ‏ بحكم الوسط لا يخرج عن المقام الكريم 
اللائق به » حيث يظل - بالوضع الذي هو فيه مشرفا على الأرض » مستشرفا 
للسماء! وقد يقول بعض القائلين : إن الوسط لا طعم له » ولا ذاتية لوجوده .. 

إنه أشبه بالخط الوهمي بين شيئين .. إنه ليس شيئا » ولا ضد شىء. 

إن القسمة فى الأمور » هى الشيء وما يقابله .. الخير والشر .. الأبيض والأسود .. الحلو 
والمر .. الجميل والقبيح .. اليمين والشمال .. 

أما الوسط الذي يفصل بين هذه المتقابلات فليس إلا خطا وهميا .. 

ونقول : إننا لا ننكر أن الوسط ليس هو الكمال كله » وأن فوق الوسط منازل كثيرة 
للفضل » وأنه غير محجور على الناس أن يرتفعوا إليها » وأن يتنافسوا فيها .. بل إن ذلك 
مندوب محمود .. 

ولكن هذا شىء » والتشريع العام شىء آخر. 

التشريع إلزام لا انفكاك منه .. التشريع عقد بين صاحب الشريعة وأتباع هذه الشريعة .. 
فهم مطالبون بالوفاء ما شرع لهم » وهم ملومون مأحذون بالعقاب إذا قصروا .. وليس 
الأمر كذلك فيما كان عن تطوع واختيار .. إذ للإنسان أن ضيه أو يعفى نفسه منه.. 
ولا لوم عليه! والتشريع حين يكون عاما .. لأمة » أو للإنسانية كلها تقتضى الحكمة 


فيه أن يكون قائما على معيار يسع الناس جميعا .. الأقوياء والضعفاء .. فى جميع الأزمان 
والأوطان. 

لذلك اقتضت رحمة الخالق بعباده » فى دعوقم إلى الإسلام » الذي أريد له أن يكون دين 
الإنسانية » ومختتم رسالات السماء ‏ اقتضت هذه الرحمة الراحممة أن تكون شريعة هذا 
الدين مقدرة على قدر ما يحتمل الضعفاء لا الأقوياء » وأن يكون ما ف الأقوياء من قدرة 
على احتمال ما فوق هذا التشريع هو فضل من فضل اللّه عليهم » يزدادون به كمالا فوق 
الكمال الى بلغوفه بأذاء. ها كلها فانم جا علق الس 15 

' كان الناس قبل الإسلام قسمين : مادّى لا هم له إلا الحظوظ الحثمانية كاليهود 
والمشركين » وقسم تحكمت فيه تقاليده الروحانية الخالصة وترك الدنيا ومافيهامن 
اللذات الجسمية » كالنصارى والصابئة وطوائف من وثئ الهنود أصحاب الرياضات. 
فجاء الإسلام جامعا بين الحقين حق الروح وحق الجسم » وأعطى المسلم جميع الحقوق 
الإنسانية » فالإنسان جسم وروح » وإن شئت فقل : الإنسان حيوان وملك » فكماله 
بإعطائه الحقين معا. 

(لنَكُونُوا شهّداء عَلّى النّاسِ) أي لتشهدوا على الماديين الذين فرّطوا في جنب الله 
وأخلدوا إلى اللذات : وحرموا أنفسهم من المزايا الروحية » وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » وتشهدوا على من غلا في الدين وتخلى عن جميع 
اللذات الحثمانية وعذب جسمه » وهضم حقوق نفسه » وحرمها من جميع ما أعده الله 
لما فى هذه الحياة » فخرجوا بما عن جادة الاعتدال » وجيئن على روحه بجنايته على 
سف 

تشهدون على هؤلاء وهؤلاء وتكونون سباقين للأمم جميعا باعتدالكم وتوسطكم ف جميع 
شئونكم » وذلك هو منتهى الكمال الإنسانى الذي يعطى كل ذى حق حقه» فيؤدى 
حقوق ربه » وحقوق نفسه » وحقوق جسمه » وحقوق ذوى القربى وحقوق الناس 


جميعا. 
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(وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيَكُمْ شّهيداً) إذ هو المثل الأعلى مرتبة الوسط » فنحن إنما نستحق هذا 
الوصف إذا اتبعنا سيرته وشريعته » وهو الذي يحكم على من اتبعها » ومن حاد عنها 
راقو لحب اليه احفر روا مسي دونه كارا بار اسيك ويا 
حجة عليه » بأنه ليس من أمته الى وصفها الله في كتابه بقوله « كم حير أمّة رحن 
للنّاسِ أَمُرُونَ بالمَعْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمُنْكْرِ » وبذلك يخرج من الوسط ويكرن اق انعد 
الطرفين." 177 

" إنها الأمة الوسط الي تشهد على الناس جميعا » فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم 
الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قيمهم وتصوراتهم 
وتقاليدهم وشعاراقمفتفصل ف أمرها » وتقول : هذا حق منها وهذا باطل. لا الي تتلقى 
من الناس تصوراتا وقيمها وموازينها. وهي شهيدة على الناس » وفي مقام الحكم العدل 
بينهم .. وبينما هي تشهد على الناس هكذا » فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لها 
موازينها وقيمها ويحكم على أعماهها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها » ويقول فيه الكلمة 
الأخيرة .. 

وكذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها .. لتعرفها » ولتشعر بضخامتها. ولتقدر دورها 
حق قدره » وتستعد له استعدادا لاثقا .. 

وإنما للأمة الوسط بكل معان الوسط سواء من الوساطة .معن الحسن والفضل » أو من 
الوسط ب.معين الاعتدال والقصد », أو من الوسط ,معناه المادي الحسي .. 

«أمّةَ وَسّطا» .. في التصور والاعتقاد .. لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس 
المادي. إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بحسد » أو حسد تتلبس به روح. وتعطي 
لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها في 
الوقت الذي تعمل فيه على حفظ ال حياة وامتدادها » وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق 
وعالم النوازع » بلا تفريط ولا إفراط » في قصد وتناسق واعتدال. 
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والظووطا ين افك «الشهور. + هد عات ا ليف وتان اد التجربة 
والمعرفة ... ولا تتبع كذلك كل ناعق » وتقلد تقليد القردة المضحك .. إنما تستمسك هما 
لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب وشعارها 
الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أأى وجدها أحذها » في تثبت ويقين. 

<أمّة وَسَطأ» .. في التنظيم والتنسيق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضمائر » ولا 
تدعها كذلك للتشريع والتأديب. إِنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب »؛ وتكفل 
نظام امجتمع بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك ؛ فلا تكل الناس إلى سوط 
السلطان » ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان .. 

ولكن مزاج من هذا وذاك. 

م اي قي الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته » ولا 
تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا حشعا لا هم له 
إلا ذاته .. إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع 
والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه. 

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خحدمة 
الجماعة وتقرر من التكاليف والواحبات ما يجعل الفرد حادما للجماعة » والجماعة كافلة 
للفرد في تناسق واتساق. 

رانك وشطا مي بق لكان ملسن الأرضن نوق الترتمة رداعها وراك نهد الكسة 
الى غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الي تتوسط أقطار الأرض بين شرق 
وغرب » وحنوب وشمال » وما تزال مموقعها هذا تشهد الناس جميعا » وتشهد على الناس 
جميعا وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح 
والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء. 

«َمّةَ وَسَطأ» .. في الزمان .. تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها و تحرس عهد الرشد 
العقلي من بعدها. 


وتقف ف الوسط تنفض عن البشرية ما علق يما من أوهام وخرافات من عهد طفولتها 
وتصدها عن الفتنة بالعقل والمحوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات » 
ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير بما على الصراط السوي بين هذا وذاك. 

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه اللّه لما » إلا أنما تخلت عن 
منهج الله الذي اختاره لها » واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي الى اختارها الله لماء 
واصطبغت بصيغات شي ليست صبغة الله واحدة منها! والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته 
وحدها. 

وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها » خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية » فللقيادة 
تكاليقها » وللقؤاعة خعاقا »ولايد أن تفاى قبل للف وقيقك + يقاكن خلوضها لله 


5 | دلا 


وتحردها . واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة. 


** - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١١ /1١(‏ 
1 


أمته خير الأمم 


قال تعالى : ( كنتُمْ حير ير أمة أخْرجَتْ للنّاس تَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر 
ُو بال ولد أن أل الككاب لكان حي له .؛ منْهُمُ الْمُوْمنُونَ وَأَكترُهُمُ الفَاسقَونَ 
ودحق 1 [1العسران/ 15 ] 

يُخْبرُ الله تعَالَى المؤمنين أنْهُمْ حيْرُ أمّة في الوحُود , لأنّهُمْ يُوْمنُونَ إِعَاناً صّادقاً باللهء 
وَيَظَهَرٌ ََرهُ في تُفوسهمٌ , فَينْرِعُهُمْ عَنِ الشرّ » وَيَصْرفهُمْ ع لير فيَأمُرُون بالمغرُوف 
وَالأَعْمَال الصّالحَة » وَيَْهُونَ عَن اكرات وَمَا حَرّم الله منَ الظلم وَالبَغْي . 

وَلَوْ آمَنَ أَهْل الكتاب إِعَاناً صّحيحاً : يستَْلِ عَلَى التفوس . وَيَمْلكُ أزمّة القلوب فَيَكون 
مَْدَرَ الفضّائل وَالأخلاق الحسئّة » كَمَا يُوْمُونَ أَنتْمْ » أيّها المسْلمُونَ » لَكَانَ ذلك خيرا 
لَهُمْ مما يَدَعُونَهُ من لمان لآ يَرَعُ النْفُوسَ عَن الشُرُور » ولا يُْعدُهًا عَن الرذَائل . وَبَيْنَ 
كل الكقاب تناع رونا خلمتون في إقانهنة + ولك ارش فاسكون عن «مسنهنة + 
مُتَمَرُدُونَ في الكفر . 145 

" ما يكبت الضّالين من أهل الكتاب ‏ وخاصّة اليهود ‏ أن يروا نعمة من نعم الله 
تلبس أهل الإسلام » وخاصة إذا كانت تلك النعمة بين أطواء آية من آيات الله » المنزلة 
على رسول الله » لأنمم يعلمون أن ذلك حق لآ ريب فيه + وأن تلك النعمة إن لم تكن قد 
أتت فهى آتية لا ريب فيها » وهذا ما يضاعف حسرقم » وعلاً قلويهمم غيظا وكمدا . 


2 


3 


إ3 تلقى المسلمون قوله تعالى : << كثقم خيْرٌ أمّه أخرحت للناس © بالتهليل والتكببور ؛ 
وبالثئاء المستطاب على الله أن منّ عليهم بهذا الفضل » فرفع قدرهم بين الأمم » وأعلى 
شأفم ف العالمين ‏ فإن أهل الكتاب ‏ وخاصة اليهود ‏ قد صعقوا لمذه الآيةء 
ودارت رءوسهم بما » وزلزلت أقدامهم منها » وأيقنوا أفهم لن يلحقوا بالمسلمين » ولن 
يقوموا لحم أبد الدهر! وف قوله تعالى : « كنم حََيْرَ أمّة أخْرحَت للنّاس » وق التعبير 
بلفظ الماضي « كنتم » ما يشير إلى أن هذا الحكم الذي حكم به الله على هذه الأمةء 
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بها حير أمة أحرحت للناس ليس محدودا بزمن من أزماها » ولا تخصوصا بحال من 
أحواها .. وَإِنما هو حكم عام مطلق ؛ يشمل الأمة الإسلامية كلها . فى كل أزمافهاء 
وق جميع أحوالها » من عهد النبوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. إنه حكم للأمة 
الإسلامية فى ماضيها وحاضرها » ومستقبلها. وإن تلقته فى أول وحودها ء وفى ساعة 
مولدها .. « كنم يرَ أمّة أُخْرجَت للنّاسِ » ! هذا هو حكم الله فيما أحاط به علمه ‏ 
وفيما قدّره لكل أمة من أحل » ومن رزق!. 

و قله سال :0 الريك ) فوي أن ينانق هلها الأن ع واقاكتى وليه الكاين + 
الذي تمخضت عنه الإنسانية كلها .. ولن تلد مثله أبد الدهر!. 

وف قوله سبحانه : « أُخْرحَت للنّاسِ » تنويه ثالث بتلك الأمة » فإها لم تخرج من الناس 
؛ ولكنها « أَعْرِحَت للنّاس » وكأنا بهذا من معدن غير معدن الناس » ومن عالى غير عالم 
الناس » جاءقم هكذا من عالم الغيب » وأخرجحت لهم من حيث لا يتوقعهون.. من 
صحراء بحدبة قفر » ومن بجتمع أمّى غارق فى الجهالة! » فقادت ركب الإنسانية » 
وحررقا من قيود العبودية والظلم. 

هذا هو مكاننا ‏ أمة الإسلام ‏ الذي ندبنا الله له » وأحلنا فيه » وأقامنا غليه :. 

وإنه لن يزحزحنا عن هذا المقام زمان » ولن يحتله مكاننا أحد .. وإننا - أمة الإسلام ‏ 
على 'أق حال كنا .توق أهوا و جره نات حمين أمه اعيعت اناس 1. 

وإن ميزاننا مهما خف فى هذه الحياة فهو أثقل من ميزان أية أمة » وإن بدا فى ظاهرها أها 
أقوى قوة » أو أكثر مالا » وأعرٌ نفرا!. 

تلك اوليك : أن ديق كه إعانا ر البتيها ككنانها الله بج ول كنا مكتيين اانه سكريق 
» أو منتكرين لكتابه! إننا ‏ أمة الإسلام ‏ أشبه بالذهب » بين المعادن الأخرى .. قيمته 
دائما فيه » حي ولو علا بريقه التراب » وغبّر وجحهه دحان الزمن .. إنه الذهب على أي 
حال. 


الشعور » وذلك الإبمان » من جد » ومن تحصيل لكل معان الإنسانية الكريمة » ومثلها 


فليكن ذلك شعورنا بأنفسنا » وإكاننا ممكانتنا فى هذه الحياة .. ثم ليكن ما ما يقابل هذا 


الرفيعة » فذلك هو الذي يحقق كل معان الخيرية فينا » ويعرض للناس وللحياة أكمل 
الكمال مثا . 

ومع هذا » فإنه لن يترع عنا هذا الفضل الذي فضل الله به على هذه الأمة ما يلم بنا من 
ضعف أو يعرض لنا من فتور » أو يقع فى محيطنا من انحراف .. فتلك كلها عوارض لا 
مس الضميم منا + ولا تقض حكم الله لنا'. . فنئحن ‏ على أية حال نكون عليها ‏ « 


وداب عي دازرتعه الورك سف من أنهم « شعب اللّه المختار ». 

تجدى كو نا لديوه شر وى تلنينا كرايفة” اللديوفظلةت :وليه رس تشحطيية الل 
ولعنته!! 

ذلك أن الله سبحانه » أفاض على اليهود من أفضاله » ومنحهم من نعمه ما ل يمنحه أحدا 
مخ العالى: . العهانا والقاكى. فلم مكزوا بآياتف الله عسوا رييله» واتلواا من كر 
من أنبيائه » وأعنتوا من أعنتوا منهم ‏ أخحذهم الله بالبأساء والضرّاء » وساق إليهم نقمه 
؛ وشملهم بسخطه » وصب عليهم لعنته ‏ وق هذا يقول الله تعالى فيهم: « قبما 
فْضِهمْ ميناقهم اهم وَحَعلنا لَوبَُْ قاسيّة يُحَرُونَ اكلم عن مواضعه ونوا حَظًا مما 
ذُكَرُوا به » 1١‏ : المائدة6. 

أما نحن أمة الإسلام ‏ فققد فضل علينا ذا الفضل » وجعله حكما قائما فينا أبدا : « 
ة أُْخْرِجَت للنّاسِ » ولن ينقض أبدا هذا الحكم الذي حملته كلمات اللّه. 
وقوله تعالى : « تَأَمُرُونَ بالمَعْرُوف وتَْهَوْنَ عن الْمُنْكر ويُؤمئُون باللّه » بيان للصفات 
الى اسفحق ينا المسلمون أن يكونوا « عير أمّة مرحت للنّاس » فمن رسالة هذه الأمة 
ألا تحتجز الخير لنفسها . ولا تستأثر به حين يقع ليدها » بل تحعل منه نصيبا تبرٌ به 
الإنسانية كلها » وتشرك الناس جميعا معها » فيه. 

ذلك شأفا فى كل خير تصيبه .. فإذا أصاب المسلم مالا » جعل فيه للفقراء والمساكين 
نصيبا » وآتى منه ذوى القربى واليتامى » وأنفق منه ق سبيل الله » وق إعلاء كلمة الحقّ 
.. وإذا أصاب هدى من الله » وعرف طريقا إلى الحق » لم يجد لذلك مساغا إلا إذا وجّه 


الناس إليه » ودلهم عليه » ولو احتمل ف سبيل ذلك الضرٌ والأذى » وعرض نفسه للتلف 
والمحلاك » شأن الطبيب الذي يرى وباء يفتك بالناس » ويذروهم كما تذرو الرياح الهشيم 
.. إنه ‏ والحال كذلك ‏ ينسى نفسه » ويدخل فى معركة مع هذا الوباء » غير حاسب 
حسابا لما قد يقع له من سوء » ولو كان فى ذلك ذهاب نفسه! هكذا هو موقف الأمة 
الاجلامية اين لبر" الذتي ساف الله إلبها »علق ينه ليسول الكرم + عنا تلق عن بر كناك 
السماء » ورحماتا. « َأْمرُونَ بِالْمَْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُدْكّر » كما جاءكم رسول الله 
يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر .. وف هذا يقول الله تعالى « هُوَ الذي بَعَتْ في 
0 ا منهُم يَْلُوا علَيْهمْ آياته 34 

وفى قوله تعالى : « تأمُرُونَ بِالْمَْرُوف وََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكْرِ وَيُوْمئُونَ بالله » قدم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر على الإبمان بالله » الذي هو مقدّم على كل عمل طيب ء 
حيث لا يطيب العمل » ولا يقبل » إلا مع الإبمان .. 

فكيف يؤخر الإبمان هنا » عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ 

اكرات عع اا مدت و 

أولا : أن الله سبحانه وتعالى إذ وصف هذه الأمة هذا الوصف الكريم » وحكم لها هذا 
الحكم القاطع اللازم » لم يصفها هذا الوصف ولم يعطها هذا الحكم إلا وهى على الإيمان 
؛ مجتمعة هى عليه ومشتملا هو عليها .. فهى ليست مطلق أمة » وإنما هى أمة مسلمة » 
تلك الأمة الي كانت استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » إذ يقولان 
كما حكاه القرآن عنهما : « رَيّنا وَاجْعَلْنا مُسْلمَيْنِ لَك ومن ذَرَيّتنا مه مُسئْلمّة لَك » 
1١9‏ : البقرة). 

ثانيا : ذكر الإبمان بالله هنا لم تكن داعيته وصف هذه الأمة بأنها مؤمنة بالله ‏ إذ كان 
إعانهما باللّه » معروفا مقدرا من قبل » وإنها داعية ذكره ف القرآن أنه يمان على صفة غير 
ما عليه إيمان المؤمنين من أهل الكتاب!. 

والأغان يالله الذّئ عليه" الأمه الاتيلامية عمو امات بوط مق كل شنافة مشو اتصوائت 


وحه الحق واضحا مشرقا » إذ لا يتكلف له المؤمن جهدا فى الوصول إليه ء ولا تنقطع 
أنفاسه فى الدوران حوله » لأنه قريب » قريب » يراه العامة والفلاسفة على السواء .. إنه 
رودل ]نه رك لله :وتسدة لاهويك ل لي للف وله تلفي وتعى وفيس ع وق فلحي 
كل شيء قديرٌ » ذلكم الله ربّ العالمين » وهو ما يقوم به وعليه يمان المسلمين .. بلا 
فلسفه , ولا كهنة » ولا أحبار » ولا رهبان .. لكان يطمئن إليه قلب الرّاعى بين غنمه » 
والزارع وراء محرائه » كما يطمئن إليه قلب العالم فى معمله » والفيلسوف فى محراب 
فلسفته! إيمان بديهة .. لا تكد ذهنا » ولا تشتت خاطرا » ولا تزعج وجدانا. 

وليس كذثلك إغان المؤمنين :من أهل اكاب إن إمان مرق معقد واه ركب ع قضنايا 
من المقولات الفلسفية والمنطقية » المبنية على معطيات ثما وراء الطبيعة » الى تدور كما 
رءوس العامة » وتضطرب لا عقول العلماء .. فإذا آمن مؤمنهم بالله كان بينه وبين الله 
حجب كثيفة من هذه المقولات » الى لا يستطيع أن يرى الله من خخلالها إِنَا مخاطا بضباب 
كثير من الشك والارتياب!! فإعان المسلمين بالله » لمان .. وإعان أهل الكتاب باللّه لمان 
.. وبين الإبمانين بعد بعيد » وبون شاسع .. ومن هنا كان ذكر إيمان المسلمين فى هذا 
المقام تنويها يمذا الإبمان » وعزلا له عن ليان المؤمنين من أهل الكتاب » ذلك الإبهان 
احرج فين لالض في الغلا والافات وذ خا فول عار رزو ل تسر هل الكيانت 
لكان خَيْراً لَهُمْ © حاء بعد «اقوله تعالى + و تُومئون باللّه » داعيا أهل الكتاب أن يؤمنوا 
إفانا حيطا غرد اخ فاق لسلس بن هذا عيشي اليناقوله نهاك + برد مدان انتكذا 
وقد كشف القرآن الكريم عن حقيقة الإيمان الذي عليه أهل الكتاب .. فقال تعالى : « 
وَإذا قيل لَّهُمْ آممُوا كما آمَنَ النّاسْ قالوا أَنُوْمنُ كما آمَنَ السّقهاء » ١(‏ : البقرة) أي 
أنهم إذا دعوا إلى الإبمان بالله إيمانا بعيدا عن المماحكات والسفسطات » وعن الألغاز 
والطلاسم » الي تعمّى على الناس السبيل إلى الطريق المستقيم ‏ إذا دعوا أن آمنوا كما 
آمن الناس » إكانا “محا سهلا واضحا ‏ أبوا وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء من الجهلة 
والعامة ؟ 


بمثل ما آمَنُمْ به فقد اهْتَدَوًا وَإِن تَوَلَوًا فإنّما هُمٌ في شقاق ». 


وقالوا ى أنفسهم : كيف يهتدى أحد إلى الله من هذا الطريق القريب ؟ 

إن اللليطك ونين ,ستو بن عع لجلالة امد تقل قال الأيصان يه ولاخدركه العفو 
» وإنه لا بد والأمر كذلك ‏ من دراسات وفلسفات » وبحوث مضنية مرهقة » حي 
بمسك الدارسون » والفلاسفة والباحثون بأذيال هذه الحقيقة الكبرى! هكذا زيّن لهم سوء 
عملهم فرأوه حسنا. 

وقال تعالى أيضا مشيرا إلى أهل الكتاب وإلى إعانهم : « ومن النّاسِ مَنْ يَقَولَ آمَنا بالحة 
وَباليوْم الآحر وما هُمْ بمُؤْمنِينَ » (8 : البقرة) إنه يمان مشوب بالشك » ومختلط بالضلال 
.. فلا يعدّ» ولا يحسب فق الإبمان الصحيح بحال أبدا. 

وف قوله تعالى : « مِنْهُمُ الْمُؤْمنُونَ وَأَكترُهُم الفاسقون » إشارة إلى أن قلّة قليلة من هؤلاء 
المؤمنين من أهل الكتاب قام إعانفهم على التسليم »ولم يقم على الوساوس والمواجس » 
والضرب فق متاهات لا يهتدى السالك فيها إلى سواء السبيل أبدا .. أما الكثرة الكثيرة 
من أهل الكتاب فهم كما قال الله : « وَأَكَتَرُهُمٌ الفاسقونَ » أي هم مؤمنون ولكنهم فى 
الوقت نفسه « فاسقون » أي نخارجون على الإعان" ١‏ 

" أي أنتم خير أمة فى الوحود الآن » لأنكم تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر ء 
وتؤمنون إمانا صادقا يظهر أثره فى نفوسكم » فيزعكم عن الشر » ويصرفكم إلى الخير ؛ 
وغب ركم من الأمم قد غلب عليهم الشر والفساد » فلا يأمرون .معروف ء ولا ينهون عن 
منكر » ولا يؤمنون إكانا صحيحا. 

وهذا الوصف يصدق على الذين وطيوا به أوّلا » وهم البي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الذين كانوا معه وقت التنزيل » فهم الذين كانوا أعداء » فألف بين قلوكم ء 
واعتصموا بحبل الله جميعا » وكانوا يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ولا ياف 
ضعيفهم قويهم » ولا يهاب صغيرهم كبيرهم » وملك الإبمان قلويكم ومشاعرهم , فكانوا 
مسخخحرين لأغراضه فى جميع أحوالهم. 
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وهذا الإبمان هو الذي قال الله ق أهله « إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ آمنُوا باللّه وَرَسُوله نه لَمْ 
ا وَحَاهَدُوا بَِمْوالهم وَأنفْسهِمْ في سَبيل الله أولفك هُمْ الصّادقُونَ » وقال فيهم أيضا 
« إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذا ذُكر الله وَحلَت فَلَوبِهُمْ وإذا تلبت عَلَيْهِمْ آيائهُ رَائهُمْ إعاناً 
وَعَلى ريهمْيعوَكَلونَ » . 

وما فتئت هذه الأمة خير الأمم حب تركت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وما 
تركتهما إلا باستبداد الملوك والأمراء من ببئ أمية ومن حذا حذوهم. 

وأول من احترأ منهم على إعلان هذه المعصية عبد الملك بن مروان حين قال على المنبر : 
من قال لى اتق الله ضربت عنقه وما زال الشر يزداد » والأمر يتفاقم حي سابت هذه 
الأمة أفضل مالا من مزية فى دينها ودنياها بعد الإبمان » وهى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وما سلف تعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو سبب الفضيلة » كما 
تقول :محمد كريم » يطعم الناس ويكسوهم » ويعئ بشئوهم. 

وهذه الصفات وإن شاركتها فيها سائر الأمم » فهى لم تكن فيها على الوجه الذي لهذه 
الأمة » فالأمر بالمعروف كان فيها على آكد وجوهه , وهو القتال إذا دعت إليه الحاحة » 
وقد يحصل بالقلب واللسان » ولكن أقواه ما كان بالقتال لأنه إلقاء للنفس فى خحطر 
الاك . 

وأعظم المعروفات الدين الحق , والإبمان بالتوحيد والنبوة » وأنكر المنكرات الكفر بالله » 
ومن كان فرض الحهاد فى الدين يحمّل الإنسان أعظم المضار لإيصال غيره إلى أعظم المنافع 
» وتخليصه من أعظم الشرور » لهذا كان عبادة من العبادات ؛ بل كان أجلها وأعظمها , 
وهو ف ديننا أقوى منه فى سائر الأديان. 

لا حرم كان ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم » وهذا ما عناه ابن عباس 
بقوله فى تفسير هذه الآية أي تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويقروا بما أنزل الله 
» وتقاتلونهم عليه » ولا إله إلا الله أعظم المعروف » والتكذيب أنكر المنكرات. 


والخلاصة - إن هذه الخيرية لا تثبت لهذه الأمة إلا إذا حافظت على هذه الأصول الثلاثة » 
فإذا تركتها لم تكن لما هذه المزية » ومن ثم أكد الأمر يذه الفريضة فى آيات هذه السورة 
ما لم يعرف له نظير فى الكتب السابقة. 

وقدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيمان بالله فى الذكر » مع أن الإبمان مقدم 
على كل الطاعات » لأنهما سياج الإبمان وحفاظه . فكان تقديمهما فى الذكر موافققا 
لو ل ال 

0 أَهْلٌ الكتاب لكان عبرا ليم أي ولو آمنوا مانا صحيحا يستولى على النفوس 
؛ ويلك أزمة القلرنت لكر مصدر الفضائل والأخلاق الحسنة » كما تؤمنون - لكان 
ذلك خيرا لهم ما يدّعونه من إيمان لا يزع النفوس عن الشرور » ولا يبعدها عن الرذائل » 
إذ هو لم يؤت ثمرات الإبمان الصحيح الذي يحبه الله ورسوله » ولا كان أثرا من آثاره 
الأمر بالمعروف ولا النهى عن المنكر. 

ويهذا تعلم أن الإيمان المنفي عنهم إيمان خاص له تلك الآثار الي تقدمت » لا الإيمان الذي 
يدعيه كل من له دين وكتاب » كما أنه إنما نفاه عن أكثر أفراد الأمة » وأنهم هم الذين 
فسقوا وخحرحوا عن حقيقة الدين » ولم يبق عندهم إلا بعض الرسوم والتقاليد الظاهرة - 
لا عن جميعها , إذ لا تخلو أمة ذات دين سماوى من هذا الإيمان » ومن ثم قال : 

(منْهُمُ الْمُؤْمنُونَ وَأكثرَهُم الفاسقون) أي م: منهم المؤمنون المخلصون فى عقائدهم وأعمالهم 
كعبد الله بن سلام ورهطه من اليهود » والنجاشي ورهطه من النصارى » وأكثرهم 
فاسقون عن دينهم متمردون فى الكفر. 

ما من دين إلا يوحد فيه الغالون والمعتدلون والمفرطون المائلون إلى الفسوق والعصيان. 
ويكثر الاستمساك بالدين فى أوائل ظهوره » كما يكثر الفسق بعد طول الأمد عليه » كما 
قال تعالى : « أَلْمْ يَأن للّذِينَ آمنُوا أن تشع فَلُوبُهُمٌ لذكر الله وما ترَلَ منَ الْحَقّ , ولا 
يَكُونُوا كَالذِينَ أوُوا الكتاب من قَبْل قطال عَلَيْهمُ الأمَدُ » فَقَسَت قَلَوبهُمْ وَكفيرٌ منْهُمْ 
فاسقونٌ » .ولم يحكم الدين على أمة حكما عاما بالفسق والضلال » بل تارة يعبر بالكثير 
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٠‏ وأخرى بالأكثر كقوله فى بى إسرائيل « قلا يُوْممُونَ أ ليلًا » وقوله فى النصارى 
واليهود « منْهُم أَمَه مُفَمَصِدَةٌ وَكثيرٌ منهُمْ ساء ما يَعْمَلُونَ » . 

وعلى الجملة فالقرآن إذا عرض لوصف الأمم وبيان عقائدها وأحلاقها » وزن ذلك بميزان 
دقيق يتحرى فيه ذكر الحقيقة بجردة عن كل مغالاة أو مبالغة يما لم يعهد مثله فى كتاب 
آخر. فلو تصفحنا الأحكام الى حكم بما على أهل الكتاب » وعرضناها على علمائهم 
وفلا سفتهم ومؤرخيهم لقالوا : إنما الحق الصّراح." ١1"‏ 

فأما وظيفة الجماعة المسلمة الى تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض بما.. هذه 
الوظيفة الضرورية لإقامة منهج الله في الأرض » ولتغليب الحق على الباطل ؛ والمعروف 
على المنكر . والخير على الشر .. هذه الوظيفة الي من أحلها أنشغت الجماعة المسلمة بيد 
اللّه وعلى عينه » ووفق منهجه .. فهي الي تقررها الآية التالية :<ولنَكْنْ منْكُمْ : 
8 اير » وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَن الْمنَكَرٍ» وأولك هُمُ المُقَلحُونَ» .. 

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا بد من سلطة في 
الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والذي يقرر أنه لا بد من سلطة 
هو مدلول النص القرآى ذاته. 

فهناك «دعوة» إلى الخير. ولكن هناك كذلك «أمر» بالمعروف. وهناك «فمي» عن المنكر. 
وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن «الأمر والنهي» لا يقوم مما إلا ذو 
سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سلطة تقوم على 
الدغوة إلى الخين والتهي ع :الشن . سلظة تتجمخ وحداتا وترقبطظ بحل الله وحبل 
الأوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة 
البشر .. وتحقيق هذا المنهج يقتضي «دعوة» إلى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا 
المنهج. ويقتضي سلطة «تأمر» بالمعروف «وتنهى» عن المنكر .. قتطاع الله قو ل 
«وما أَرْسَلْنا من رَسُول إِلَا ليُطاعَ بن اللّم»ه باقمتهب اللداق الأرطى لثين رد وعسظ 


عرض عنم 


رم 


أمة يدَعون 
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وإرشاد وبيان. فهذا شطر. أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهي » على تحقيق 
المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية » وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث كما 
كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة » وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن 
يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره » زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب! 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من ثم - تكليف ليس بالمين ولا 
باليسير » إذا نظرنا إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواقهم » ومصالح بعضهم 
ومنافعهم » وغرور بعضهم وكبريائهم. 

وفيهم الحبار الغاشم. وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم المابط الذي يكره الصعود. وفيهم 
المسترحي الذي يكره الاشتداد. وفيهم المنحل الذي يكره الجد. وفيهم الظالم الذي يكره 
العدل. وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة .. 

وفيهم وفيهم من ينكرون المعروف » ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية 
» إلا أن يسود الخير » وإلا أن يكون المعروف معروفا » والمنكر منكرا .. وهذا ما يقتضي 
سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى .. 

وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإبمان بالله والأعوة في الله. 
لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإبمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة » وكلتاهما 
ظرورة قن حيوووانت هذا التوو لذ قاطة الله باللاماعة المسليةا نولفا اب تهتنا 
التكليف. وجعل القيام به شريطة الفلاح. فقال عن الذين ينهضون به : «وأوافاك هم 
الْمُْفلحُون» .. 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلحي ذاته. فهذه الجماعة هي الوسط 
الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية. هو الوسط الخير المتكافل المتعاون 
على دعوة الخير. المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل. والمنكر فيه هو الشر 
والرذيلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر. والفضيلة فيه أقل تكاليف 
من الرذيلة. والحق فيه أقوى من الباطل. والعدل فيه أنفع من الظلم .. 
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فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا. وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا .. ومن هنا 
قيمة هذا التجمع ..إنه البيئة ال ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد , لأن كل ما حوله 
وكل من حوله يعاونه. واليّ لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة , لأن كل ما 
حوله يعارضه ويقاومه. 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص 
.. يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية احتلافا جوهريا أصيلا. فلا بد إذن من 
وسط خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصة. لا بد له من وسط غير الوسط 
الجاهلي » ومن بيئة غير البيئة احاهلية. 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور » ويتنفس 
أنفاسه الطبيعية في طلاقة وحرية » وينمو نموه الذاي بلا عوائق من داحله تؤحر هذا النمو 
أو تقاومه. وحين توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وحين توجد القوة الغاشمة الي تصد عن سبيل الله تجد من يدافعها دون منهج الله 
خا 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزق الإيمان والأخوة. الإبمان بالله 
كي يتوحد تصورها للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص » 
وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض ها في الحياة » وتتحاكم إلى شريعة واحدة 
من عند الله » وتنجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق منهج الله في الأرض .. 
والأخوة في الله. كي يقوم كيافها على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر 
الأثرة » وتتضاعف بمما مشاعر الإيثار. الإيئار المنطلق في يسر ‏ المندفع في حرارة » 
المطمئن الواثق المرتاح. 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى - في المدينة - على هاتين الركيزتين .. على الإيمان 
تاللة”+ كلك لمان الك تمن مزق الله ح نويا تمك ومن مولاتة ن الحفمائن وتتتواة 
ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال. وعلى الحب. 
الحب الفياض الرائق » والود. الود العذب الحميل » والتكافل. 
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التكافل الحاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا , لولا أنه وقع » لعد من 
أحلام الحالمين! وقصة المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة » ولكنها في 
طبيعتها أقرب إلى الرؤى ال حالمة! وهي قصة وقعت في هذه الأرض. ولكنها في طبيعتها من 
عالم الخلد والمننان! "؟١‏ 

' إن لتعبير بكلمة «أُعمْرِجَتْ» المبئ لغير الفاعل , تعبير يلفت النظر. وهو يكاد يشي 
باليد المدبرة اللطيفة » تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات 
الغيب » ومن وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور 
حركة حفية المسرى » لطيفة الدبيب. حركة تخرج على مسرح الوحود أمة. أمة ذات 
دور خاص. لما مقام خاص » وما حساب خاص : «كم حير أمّة أخْرِحَتْ للنّاس» .. 
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها » وتعرف أنها أخحرحت 
لتكون طليعة » ولتكون لها القيادة » يما أفما هي خير أمة. والله يريد أن تكون القيادة 
للخير لا للشر في هذه الأرض. ومن ثم لا ينبغي ها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية. 
نما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم ثما لديها. وأن يكون لديها دائما ما تعطيه. ما تعطيه 
من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح , والنظام الصحيح ؛ والخلق الصحيح » والمعرفة 
الصحيحة » والعلم الصحيح .. هذا واحبها الذي يحتمه عليها مكافا » وتحتمه عليها غاية 
فحودها: 

واحبها أن تكون في الطليعة دائما » وفي مركز القيادة دائما. ولهذا المركز تبعاته » فهو لا 
يؤحذ ادعاء » ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له .. وهي بتصورها الاعتقادي » 
وبنظامها الاحتماعي أهل له. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي » وبعمارتا للأرض - 
قياما بحق الخلافة - أهلا له كذلك .. ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة 
يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل محال .. لو أنها تتبعه وتلتزم به » وتدرك 
مقتضياته وتكاليفه. 
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وف أول مقتضيات هذا المكان » أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن 
تكون لها القوة الى تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخحرحت 
الباق -لأنهى تقاملة أ نه نان و للا رن تساطفة أ ديكر قت عاك الله غرى :ةبتاك كلحةه 
علوا كبيرا - وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون : 
«نحن أبْناء الله وَأَحبَّاؤُةُ» .. كلا! إنما هو العمل الإيجابي الحفظ الحياة البشرية من المنكر » 
وإقامتها على المعروف . مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر : «أْمُرُونَ بالمَعْرُوف 
وتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْر وَنُوْمُونَ بالله» فين النهوضن بتكاليق الأمة اطيزة وبيكل بمشنا وزاء 
هذه التكاليف من متاعب » وبكل ما في طريقها من أشواك .. إنه التعرض للشر 
والتحريض على الخير وصيانة امجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق » ولكنه 
كذلك ضروري لإقامة امجتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة الى يحب الله أن تكون 
ملب امي 

ولا بد من الإبمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم » والتعريف الصحيح للمعروف 
والمنكر. فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي. فقد يعم الفساد حى تضطرب الموازين 
وتختل. ولا بد من الرحوع إلى تصور ثابت للحير وللشر » وللفضيلة والرذيلة ء 
وللمعروف والمنكر. يستند إلى قاعدة أحرى غير اصطلاح الناس ف جيل من الأجيال. 
وهذا ما يحققه الإبمان » بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه. وللانسان وغاية 
وحوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبئق القواعد الأحلاقية. 
ومن الباعث على إرضاء الله وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد. 

ثم لا بد من الإبمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف » الناهون عن المنكر 
؛ أن بمضوا في هذا الطريق الشاق » ويحتملوا تكاليفه. وهم يواحهون طاغوت الشر في 
عنفوانه وحبروته » ويواحهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدقا » ويواحهون هبوط 
الأرواح » وكلل العزائم » وثقلة المطامع .. 

وزادهم هو الإيمان » وعدتهم هي الإبمان. وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الإيمان 


وقد وكا عذ نوس ده لقان تقل وكا شد عو سيك الله عبان ونتة سيق 


السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير 
» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها. 
ليدها على أنها لا توحد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية ؛ الي 
تعرف يما في المجتمع الإنساني. فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - مع الإيمان بالله - فهي موجودة وهي مسلمة. وإما أن لا تقوم بشيء من هذا 
فهي غير موحودة » وغير متحققة فيها صفة الإسلام. 

وف القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لمواضعها. وني السنة كذلك 
طائفة صالحة من أوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوجيهاته نقتطف بعضها : 
عن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان» وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نمتهم علماؤهم 
؛ فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم » فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض 
» ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم .. ثم جلس - وكان متكئا - فقال : 
«لا والذي نفسي بيده حى تأطروهم على الحق أطرا» أي تعطفوهم وتردوهم. 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منه » ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» 

وعن عرس ابن عميرة الكندي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ء 
ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها». 

وعن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- : «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» .. 


لحرا 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- : «سيد الشهداء حمزة. ورحل قام إلى سلطان جائر » فأمره واه » فقتله» .. 

وغيرها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة في المجتمع المسلم » وضروراتا لهذا انجتمع 
أيضا. وهي تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضحمة. وهي إلى جانب النصوص القرآنية 
زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه 
ا مجموعة .. 

لآم أَهْلٌ الكتاب لكان خيراً ا منهُم الْمُؤْمنُونَ وَأَكتْرَهُمُ الفاسقونَ» .وهو 
ترغيب لأهل الكتاب ف الإبمان. فهو خير لهم. خير لحم في هذه الدنيا » يستعصمون به من 
الفرقة والحلهلة الي كانوا عليها في تصوراقم الاعتقادية » والي ما تزال تحرمهم بجمع 
الشخصية. إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاحتماعي لحياقم ء 
فتقوم أنظمتهم الاحتماعية - من ثم - على غير أساس » عرجاء أو معلقة في المواء ككل 
نظام احتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل » وعلى تفسير كامل للوجود » ولغاية 
الوحود الإنساني » ومقام الإنسان في هذا الكون .. وخير لهم في الآحرة يقيهم ما ينتظر 
غير المؤمنين من مصير. 

ثم هو بيان كذلك لحالهم . لا يبخس الصالحين منهم حقهم : «منْهُمُ الْمُؤمئُون وَأَكتْرُهُمْ 
الفاسقون» .. 

وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم. منهم عبد الله بن سلام » وأسد بن 
عبيد » وثعلبة بن شعبة » وكعب بن مالك .. وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجال - وف 
آية تالية بالتفصيل - أما الأكثرون فقد فسقوا عن دين الله » حين لم يفوا بميثاق الله مع 
النبيين : أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجيء بعده » وأن ينصره. وفسقوا عن دين الله 
وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بن إسرائيل » واتباع هذا 


١9530 


الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخخر شريعة من عند اللّه » أرادها للناس أجمعين. 


'*! - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )4417/1١(‏ 
رلا 


وف الصحيحين عَنْ عَبْد الله قال كنا مَعَ الى - ولع - فى في قبّة قال « أَترْضونَ أن 
را رُبْعَ أهل الجَنّة » فنا لع “قن لقان أن تكررا للق اهل اله > فقا 


ما ا لب ا ل م 


مُحَمّد بيده إِنَى ان تَكُونُوا نف أَهْل الْجنّة » وَدَلكَ أن الحّة لا يَدْعْلْهًا إلا 


ع 


م أَهْل الشّرك إلا كَالشّعرَة البَيَضَاء فى جلد القؤر الما مود أو 
“الققرية لساب عا ا ا 
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- صحيح البخارى- المكتر - (507 ) وصحيح مسلم- المكتز - (5517 ) 
0" 


هو صاحب الوسيلة 


وهي درجة عالية في الجنة » لا تكون إلا لعبد واحد » وهي أعلى درجات المنة . فعَنْ عَبْد الله بن عَمْرو بْن القاص 
نّهُ ّمع الى - ولع - يَقُولٌ « إذَا سَمعكمُ الْمُوَذنَ فقُولُوا مل مَا يقُولَ تم صَلُوا عَلَىَّ فَإنَهُ مْنْ صَلّى عَلَىّ صَلاةٌ صَلّى 
اللّهُ عليه بها عَشْرًا كه سَلُوا الله لى الوسيلة فَإِلْها مُزلة فى الجنّة لا تتبغى إلا لبد من عبّاد الله وأرخو أن أكون آنا هو 
تتؤسان ن" الإيلة كلع له الكناقة 8 1 

إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه ولي » الدالة على علو درجته عند ربه » وسمو مكانته في الدنيا والآعرة » وهي 
كثيرة حدا . 


بن - صحيح مسلم- المكتز - (8 8107 ) 
مدلا 


الباب الثاني 
الشمائل المحمدية 

المبحث الأول 
الشمائل العامة 


ليس هناك أحدّ من البشر نال من الحب والتقدير ما ناله المصطفى » فباسمه تلهج ملايين 
الألسنة» ولذكره تر قلوب الملايين» ولكن العبرة أن يتحول هذا الحب إلى محض اتباع 
ار لهال ميا نما ايه 
الصادقة: ( قل إن 4 حون الله فَانّعُونى يُحْببِكُمْ الله ويا يقد لك ذلويك واللة عنوة 
رَحيمٌ [آل عمران:١"].‏ 
بل سيرته هي المنظومة المتألفة والكوكبة المتلألئة والشمس الساطعة والسنا المشرق والمشعل 
الوضاء الذي يبدّد ركام الظلّم والظَلّم؛ ولئن فات كثيرين رؤيه بأبصارهم, فإن في تأمُلٍ 
شائله لعزاء وسلواناء فالمطيقون لشمائله إن لم يصحُبوا نفسّه أنفاسّه صحبوا. 

إن فاتكم أن تروه بالعيون فما.. ٠‏ ...يفوتكم وصفه هاذي شائله 

مكمّل الذات في لق وني خلق 50-6ظ وف صفات فلا تحصى فضائله 
يخطئ كثيرون حينما ينظرون إلى المصطفى وسيرته كما ينظر الآخرون إلى عظمائهم في 
نواح قاصرة محدودة بعلم أو عبقرية أو حنكة. فرسولنا قد جمع نواحي العظمة الإنسانية 
اا 200 
هو ني يُطاع ورسول يُتّبع» خخرّج البخاري عن ابْنِ عَبّاسِ سَّمِعٌ عُمَّرَ - رضى الله عنه - 
ل ا ع و رو ابوس 


وس ام 


مَرْيُم » فَإِنمَا آنا عَبْدُهُ » فَقولُوا عبْدُ اللّه وَرَسُولهُ » ٠"‏ 
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- صحيح البخاري (455” )- تطرون : تمدحون 


5 / 


إن من المؤسف حقا أن بعض أهل الإسلام لم يقدروا رسولهم حقّ قدره حئى وهم 
يتوجهون إليه بالحب والتعظيم» ذلك أنه حب سلبي لا صدى له في واقع الحياة» ولا أثر له 
في السلوك والامتثال. 

تأملوا هديه وشمائله في جوانب الدين والدنيا بأسرها. 

ففي مجال توحيده لربه: 

صدّع بالتوحيد ودعا إليه ثلاث عشرة سنة بمكة وعشرا بالمدينة» كيف لا وهو المترّل 
عليه قولة سبحانه: قل إِن صَّلاتى وَتُسُكى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتى لله رب الْعَالَمِينَ لآ شَرِيك لَه 
وبذالك أمرّت ونا أوّل الْمُسْلمِينَ [الأنعام: +3 :]١5*‏ وإن أول واب على محبيه أن 
يُعنوا بأمر الدعوة إلى توحيد الله الى قامت عليها رسالته عليه الصلاة والسلام» ومحاذرة 
كل ما يخدش صحيح المعتقد وصفو المتابعة . 

وفي مجال عبوديته لربه: 


إن كَانَ الب - يل- ليقو ليِصَلَىَ حَتَّى ترم قَدَمَاُ أو سَاقَاهُ » فيقَالَ لَهُ فيَقُولٌ « أقلاً 
أكون عَبْدَا شكورًا 8 

وفي مجال الأخلاق: 

تحده مثال الكمال في رقة القلب» وسماحة اليد» وكف الأذى» وبذل الندىء» وعفة 
الشعرع و امتقامة المعود نك سام شان دار افيد الله ل رون الماشيك. 
فلت أخبزنى عَنْ صمّة رَسُول الله -5- فى التوْرَاة فَقَالَ: أجل وَاللّهِ إِنّهُ َمَوْصُوفٌ فى 


الور يصفعة :فى الفزن كويا ل ا أ 
ظَه م 1 م و رع م ام 2 ير سن ' بد ذه ءًّ 
وأنْت عبدى ورسولى سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سّخاب بالأسواق - 


قال يُونْسُ ولا صّحَّاب فى الأسواق - ولا يُدفع السيئة بالسيئة ولكن يفو وَيَعْفرٌ ولن 


سِلنَاك شاهدا ومبشرا وتذيرا) وخر زا للاميين 


/ا15 


- صحيح البخاري )١١70(‏ 


يَقبضَهُ حَتَّى يُقِيمَ به الملة الْعَوْحَاءِ بأن يُقولوا لآ إلَهَ إلا الله فَيَفتَحُ بها أغْيْنا عُمْيا وَآذَانا 
صما وقلوباً غُلفا 84 
زانثه 58 الخلق العظ شمائل ش25( يُغرى يمن ويولع الكرماء 


وأعظم من ذلك وأبلغ ثناء ربه عليه بقوله: [ وَإِنْكَ لعَلَى لق عَظيم ] [القلم:4]» وقال 
1 | قيما رتكمة عن اللهالدت لي ولو كنت ها غليظ القلب لافعر امير لسن 


- 


لمكن 


0 
و موي هد ب وؤمهو. ه 


فَاعْفْ عَنْهُمَ وَاسْتكْفْرْ لَّهُمْ وَشَوِرْهُمٌ في الأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فتَوَكَل عَلَى الله إِنْ اللَهَ يُحب 
ارك )١599‏ سورة آل عمران وق الس عقال جا فاشفوة كما ظرا حم ول 
ملكا قط ولا شيعا قد أطيبَ من ريح رَسُول الله -- ولا مَسسلت شَيْاً قط ديتاحاً 
ا ا ل اا ا ار 
نظ ِلَى رَسُول الله -ي- وَكَأنَكَ تمع إِلَى تَعمته فقَالَ بلَى واللِِنَى لجو أن ألقاء 


يمن 


َوه القيامّة فأقول يا رَسُول اللهخويدمك قال خدمة عَشر سحن بالمديتة ونا غلا ليس 


كل أمرى كما يَشتَهى صاحبى أن يُكون ما قال لى فيهًا أفْ ولا قال لى لم فَعَلْتَ هَذَا 
الا 110 
تلك لعمرو الحق عراقة الخلال ومو الخصال» وكريم الشمائل وعظيم الفضائل؛ فسبحان 


من رفع قدره» وشرح صدره» وأعلى ف العالمين ذكره. وقال حسان بن ثابت رضي الله 
9 


عنه : 
وضمّ الإلهُ اسم البيّ إلى اسمه» إذا قال في الخمْس الْوَدْنْ أَشهدُ 
وشقّ له من امه ليجلة» فذو العرش محمودٌ» وهذا محمد 
بِيّ أنَاَا بَعْدَ يس وَقثْرَةَ من الرسلء والأوثان في الأرض تعبدُ 
فأَمْسَى سراجاً 26 ١‏ وَهَادِيا يَلْوحُ كما لاح الصّقيل اهن 
2 


- مسند أحمد(7101) صحيح 

الحرز : الحصن - سخحاب : صيّاح - الغلف : جمع الأغلف وهى القلوب المغشاة المغطاة 
117 - مسند أحمد(7557١)‏ صحيح 

''' - تراحم شعراء موقع أدب - (ج 7 / ص 517 4)رقم القصيدة : ١١15‏ 
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ونوا ناراء ويف بعد وأ وعلينا" الاباك قار نه 
وأنت إلهَ الخلق ربي وحالقي» بذلك ما عمرت فيا لناس أشهدٌ 
تَعَاَيْتَ رب الناس عن قَوّْل من دعا سوّالة إهاء أنت أغلى وَأَمْجَدُ 

بلك اغتلق زوالعياك 1 الك كلك انالك واف وناك بج 
فهل من يتغنون اليوم بسيرته يقتفون أثره في هديه وشمائله؟! 
وهناك صفحة أخرى يا رعاكم الله في معاملاته لأصحابه وأهل بيته وزوجاته» عَنْ أبى 
َيه َال َال رَسُول الله سي دا أكْمَلُ الْمُؤْمين إقانا سه حلفا وعيائكْ 
وهكذا في سياسة الدولة الإسلامية وفي عبادته لربه» وفي نفقته وبذله» وفي قوته وجهاده, 
وحرصه على أداء رسالة الله وتبليغ دعوة ربه تبارك وتعالى. 
وهذا أنموذج على حكمته ف الدعوة» ورفقه بالمدعوين ورحمته بالناس» مسلمين وغير 
لمي ال تال ١١‏ وكا رم نالك زا كيه بعالو" | الأساوايةة أو وام قصرق 
الإنسان» بل ورفقه حي بالحيوان» في وقت تتغيئن فيه حضارة اليوم بدوس كرامة الإنسان 
ترعانة جد كرون قن امعان 
ويتجلى هذا الأنموذج الرائع في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية المسجدء» حين مره 
الصحابة رضي الله عنهم» فقال : ((دعوهء لا تزرموه))» أي: لا تنهروه؛ فقال لهم : ((إنما 
بُعثتم مبشرين» ول تبعثوا معسرين)) وأرشده برفق وحكمه؛ وكانت النتيجحة أن قال 
الأعرابي: اللهم ارم ومحمداء ولا ترخم معنا أحداً. متفق عليه '"" , 
وني قصة ثمامة بن أثال حينما أسر وربط بسارية المسجد وهو مشرك وسيد قومه عن أبي 
يرطي ل عه - كال باقر - يلف تتلا ول لخ لحارلل بره تل 


- 


فد عل لل تمافد ل 41 دريموة بسّاريّة من سُوَارى المَّستْحد » فخَرَّج إِلَيّه ال - 


00 


جاه 


١١ 


' - سنن الترمذى( ١١518‏ ) صحيح 

''' - أخرجه البخاري في الوضوء (570؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مختصراء ومسلم في الطهارة (288؟) 
من حديث أنس رضي الله عنه» وليس في الحديئين 5١؟/دقول‏ الأعرابي» وإنما أخرجه البخاري في الأدب )101١(‏ عن 
أبي هريرة مفردا من غير ذكر القصة. 


١ 


عد و عو م ا 


عله َقَالَ « ما عنْدَك يا تُمَامَة » . فقال عندى : خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ » إن تقكلنى تقل ذا دم » 


وه تره اه مه 


اال ل وني كان الكل 
َال له «ما عثدل تمه » . قال م تا للك إلا نمم نعم على شاكر . ركه حتى 
ل امورو ساسلاي لانم . قَقَالَ عنْدى مَا قلت لَكَ . فَقَالَ « أَطْلقُوا 


و 


ثُمَام الو الع و ل در ري ل اماد 
: 


و اش و مه م ودف 


ةلذ اللا مُحَمَدَا رَسُولَ الله » يَا مُحَمّدُ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الأرض و 


إ 
نض إِلَىّ من وَجْهِك » فَقَد أَصْبّحَ وَخْهكَ أُحَبَ الْوُحُوه إِلَىّ » وَاللَهِ ما كَانَ منْ دين 
نمض إِلَىّ من دينك » فَأَصْبّحَ ديك أُحَبّ الدّين إلَىَّ » والله ما كَانَ من بَلد أَنْعَضُ إلى 


4 5 - 


ال إن لوجع ليرا رمد الم أ هادا 


اانا 


3 0 
اس لع لبي 0 


تَرَى فَبَْرَهُ رَسُول الله - وِ- وَأمرَهُ أن يَعْتَمرَ » فَلَمًا قدمَّ مَك قَالَ لَهُ قائل صَبَوْتَ . قَالَ 
اا مساق تعنم رون لله ووعيوه رلل لوكي الم 
علط بت واذن اف لا + ووه 
تلك آثار الدعوة بالرفق والرحمة والحسئء والبعد عن مسالك العنف والغلظة والفظاظة» 
وهو درس بليغ للدعاة إلى الله إلى قيام الساعة. 

بنيت لهم من الأخلاق ركناً 0 ا 

وكان جَنابهم فيها مُهابا مده ساو وير كاوق اد 
عن أب خرئة لب سول له اع على شري وى قم الس ف 
نما بُعدْتُ رَحْمَة ». ؛ 00 أبى هُرَيْرَةَ رَضئ الله عَنْهُ : أن الى -6- لما دحل 


- 


50-6 الَيرَ بن الْعَوَّام وما عُبيْدَةَ بْنَ الْجَرّاح وَحَالدَ بْنَّ الوَليد عَلَى الْخَيْل وَقال :« يا 
6 6 عر مم و و 


بَا هُرَيْرَة متف بالأنصّار ». قال :« امتلكوا هذا الطريق قلا مُْرفنَ كم أحد إلا ألتشُرة 


ع عت 


4 مُتَادى : لآ فرَيْشَ بَعْدَ اليَوْم . فقَالَ 00 الله هه امن دغل ذارًا فهْسَو 


آمنٌ وَمَنْ ألقى السّلاح فَهُوَ آمنّ ». وَعَمدَ صَنَادِيدُ فرَيْشٍ فَدحَلُوا الكَعْبَةَ فُقصّ بهم 


ن قابا 


3 


- صحيح البخارى (471/7 7١5/5)‏ 
- صحيح مسلم الال )2 
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5 


وطاق البى هه وَصَلَى لف الْمَقَام ” 0 حَدَ بحتبتّي البَاب فَحَرَحُوا فَبَايعُوا 0 
يه عَلَى الإسْلام اذ في الاسم إن سلام بن سكين عن أب , بهذا الإستاد قال : لانن 
الْكَعْبّةَ فَأَحَدَ بعضَادَنّي لباب فقَال :« ما لفواون وما 0 6. َالُوا : 0 ابن أخ وَابن 
عَم حَليمٍ رَحِيمٍ قَالَ وَكَانُوا َلك تَلانَا ققَالَ رَسُولَ الل -هه- :د فول كَمَا قَالَ يُوسُفُْ 
لا ١‏ تريب يكم ليزم تفز لله كم وَْوَ حم الرّاحمينَ) ». قَالَ فَخَرَحُوا كَأَنْمَا ُشْرُوا 
من افو فوا نى الإمللآم'8'' 

ألا فلتعلم الإنسانية قاطبة والبشرية جمعاء هذه الصفحات الناصعة من رحمة الإسلام 
ورسول الإسلام والسلام عليه الصلاة والسلام» الذي يجدون ذكر شمائله في توراة موسى 
وف بشارة عيسىء وليعلم من يقفْ وراء الحملات المغرضة ضد الإسلام ورسول الإسلام 
وأهل الإسلام ما يتمتع به الإسلام من مكارم وفضائل؛ ومحاسن وشمائل ومدى البون 
الشاسع بين عالميته السامية وعوللمتهم المأفونة في إهدار للقيم الإنسانية وإزراء با قل 
الأحلاقية ْ 1 

وهل تدرك الأمة الإسلامية اليوم الطريقة المثلى للدعوة إلى دينها وإحياء سنة رسوها إحياء 
عملا حقيقيا لا صوريا وشكيا؟! 


*'' - السنن الكبرى للبيهقي (ج 3 / ص )1407178()١1١8‏ وفيه إعضال 
تحرين 


تك 


المبحث الثاني 
ولد الهدى فالكائناتٌ ضياء"'" 


ولد المدى, فالكائنات ضياء مم2 كم الما قبسم وثناء 
الرُوحٌ والملاً الملائكُ حَولَهُ مامه لاه 9 اللذيخ والدنيا به بشراء 
والعرشٌ يزهو والحظيرة تزدّهي .... والمنتهى والسدرة العصماء 
وخديقة الفرقاق ستاحكة الرق ع الوهان شدي سبداء 
والوحيّ يقطرٌ سلسلا من سلسل .. واللوحٌ والقلمٌ البديع رواء 
نُظمَتْ أسامي الرُسل فهي صحيفة ..في اللوح واسمٌ محمد طغراء 
اسم الحلالة في بديع حروفه .لف هنالك »واسم طه الباء 
ابعر مم مشاء الوجوة كيلا م عرق ولي آل المدى ياك افوا 
بيت النبيين الذي لا يلتقى ... إلا الحنائف فيه والحنفاء 
خيرٌ الأبوة حازهم لك آدمٌ .... دون الأنام واحرزت حوّاء 
هم أدركوا عر النبوّة وانتهت ...... فيها إليك العزّة القعساء 
خلقت لبيتك وهو مخلوقٌ لا ..... إن العظائمٌ كفؤها العظماء 

انه ود 3 1 3 2 
بك بشر الله السماء فزينت ...ل تضوّعت مسكا بك الغبراء 
وبدا مّحيّاك الذي قسماثه ...0000 حق وغرثه هدىّ وحياء 
وعليه من نور النبوة رونق ظ ومن الخليل وهديه سيماء 
يوه يتيهُ على الزمان صباحٌه .0 ومساؤه بمحمد وضاء 
الحق عالي الركن فيه مظفر ايوق اتلك ل يعار عليه لنراء 
ذعرت عروش الظلمين فزلزلت ....وعلت على تيجاففهم أصداء 


والنارٌ حاوية الجوانب حولهم ...مدت ذوائيّها وغاض الماء 


' - هذه القصيدة لأحمد شوقى رحمه الله 


الحا 


والآيّ تترى والخوارق جمة توق ريل روات فاخداء 
ف لعي بت غايل قفله ...... واليتَمُ رزقٌ بعضّه وذكاء 
في المهد يستسقى الحيا برجائه 00٠6‏ بقصده تُستدفع التأبناء 
بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم .يعرفه أهلّ الصدق والأمناء 
يا مَنْ له الأحلاق ما وى العلا نال اسيا ون فسن الكيراء 
لو لم تقم في الك تن 20 ذيناً ُضيء يتوه الأناء 
زانتاك في الخلتي العظيم شمائل 0 .غرى من ويولعٌ الكرماء 
أن اللتيال قانت ار "سمافه معد افد لدي واف أناء 
والقيع دن كيم الرتعو هوشي يونا أوق القواة والوعماء 
فإ تركعاك بلق ادو املع بت روتعلت اال فل الوا 


وإذا عفوت فقادرا ومقذرا 1101 لا يستهين بعفوك الجهلاء 
وإذا رحمت فأنت أمٌ أو أب نو مداو اق السانها الماء 


وإذا غضبت فإِئما هي غضبة ا قدو لشم ول عضاء 
وإذا رضيت فذاك في مرضاته 20 ورضي الكو قل ورياء 
واواعوي الهاي يده حت قروا هاقلي يك 
وإذا قضيت فلا ارتياب كأنْما ...جاء الخصوم من السماء تعدا 
وإذا نمي الاء لم يورة: والو عنمي 2 "أن القفافس للد كتظلماء 
وإذا أحرت فأنت بيت الله لم سك وك عل لسعو عد 
وك اكلم لقي فشك أ ها ندمو ولق قا مك يداك العا 
وإذا بنيت فخير زوج عشرة 5 وإذا أشنت فدوقاف الآباء 
وإذا صحبت رأى الوفاء يجسما 0 دك الأستنات واإخلطاء 
وأذا أنحدتت العهد أو أعطيعة ...0 فجميع عهدك ذمة ووفاء 
و[ اأشقيف ال العدا تف مز ول اتجريتك نانك المكاء 
وق وليه للسقة دازي عدي عع تكد اك المقياء 
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ف كل نفس من سطاك مهابة 0 ولكل نفس في نداك رجاء 
والري :1 يض المهنك دوائه سيب - "كاشعلمة تعريه الازاء 
باينا ال بيس .0000 في العلم أن ع اق للا 
الذكرٌ آية ربك الكبرى الي 000 فيها لباغي المعجزات غناء 
صدرٌ البيان له إذا التقت اللغى ١ ١‏ الإتقدام البلا دو التعسماء 
المعحنا يه التوراة وك وضيعة بين «١‏ رتلف التقيل وهو دكا 
لما عش قل اللبيهاة يديه ع فندت شكال بماوقام نمسراء 
أزرى ينطق أهله وبيانهم شع ار لل ونا 
حسدوا فقالواشاعرٌ أو ساحرٌ ... ومن الحسود يكون الاستهزاء 
قد نال بالحادي الكريم وبالحهدى ...2 مالم تنل من سؤدد سيناء 
انق كتانف تن خلاللة امد ميج راس امي 
يوحي إليك الفوز في ظلماته .... مشاه قله عند الما 
دن بي ا ا 520006 نان السجؤرات والأضواء 
اك لماه الأجانى و كك :0ه جر شه هلما 
أما حديثك في العقول فمشرعٌ .....والعلم والحكمُ الغوالي الماء 
جرحي افر قانة شع اي حون حر سوه مون فهرو ازا 
جرت الفصاحة من ينابيع التُهَى .... م قو ةوشن الابقا 
في بحره للسابحين به على م تن ككاة عابي زساء 
أنت الدهورٌ غلى مُلافته ولم ....كفنَ السلافٌ ولا سلا الندماء 
بلك 1 ]وغيف ارثا كاحت متكه روطن مو لا املف غراء 
بنيت على التوحيد وهي حقيقة ... فاع فاسكواط والقداء 
وجد الزعاف من السموم لأجلها . كالشهد ثم تتابع الشهداء 
ومشى على وجه الزمان بنورها 52-6 كهان واف القيل والعزفاء 


إيزيسٌ ذات الملك حين توحّدَت ..أحذت قوام أمورها الأشياء 


حرق 


الو 00 5 
000 0 وجلامدٌ 
ذاء امتيزافة من فايس 1+ 
ونيد داك العاد كر 
الله فوق الخلق فيها وحده . 
والدّينُ يسرٌ والخلافة ببعة . 


الاشتراكيون أنت إمامهم . 
داويت معدا وداووا ل 1 
الحربُ في حقّ لديك شريعة . 
والبرٌ عندك ذمة ري : 
جاءت او ويه 
يأيها ا الى 
يتساءلون وأنت أطهرٌ هيكل . 
كما سموت مطهرين كلاهما 5 
فضل عليك لذي الجلال ومنة .. 
تغشى الغيوب من العوالم كلما . 
أنت الجمال بماوأنت ابمحتلى 
الله هيأ من حظيرة قدسه . 


العرنةعيلك ذه وقواتها + 


.وأصم ملك الاعلين نذاء 
...والناس في أوهامهم عا 
..ومن النفوس حرائرٌ وإماء 
يوصف له حي أتيتَ فوا 
0 
(والقادر كنك الوزانيا كنا 


..والأمرٌ شورى والحقوقٌ قضاء 
..لولا دعاوى القوم والقلواء 
وان سم اذا 
المستعواة العاقدا ‏ وو 


لا مئّة ممنونة عا 
حي التقى الكرماء والبخلاء 
.فالكل قحو الكياةتبواء 
ما اختار إلا دينكَ الفقراء 
تله تبال السسير والشوواء 
بالروح أو بالميكل الإسراء ؟ 
نور ورحانيّة ويماء 
والله يفعل ما يرى ويشاء 
ريق #عاء فلؤقلة ا 
انون ونه القطة الوهزاء 
بوالكة باكر ا و ابيا 
.نزلاً لذانك لم يجزه علاء 


.ومناكب الروح الأمين وطاء 
والْسل دوق العرش ل يؤذق كوا رسناها لغيرك موغد ولقاء 


ارين 


لقي تأن غير رابا ا 0 
شيخ الفوارس يعلمون مكانه ...إن هيجت آسادها لعفا 
وإذا تصدى للظبي فمهندٌ أو للرّماح قصعدةٌ سمراء 
وإذا رمى عن قوسه فيمينه .... قد وماترس الور تصاء 
ب كل داض للق عا سقة ى. 'الديقق للرابيات مسحهاء 
ساقي الجريح ومطعم الأسرى ومن ..أمنت سنابكَ خحيله الأشلاء 
إن الشجاعة في الرجال غلاظة لمي اناة 1 ترقا ران وسيقاء 
والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا ....فانجد ما يدعون ا 


والطرية يمتها القورى حر مدو ووه فت باذتها" الضعفاء 
كم من غزاة للرسول كرعة سو فيها رك الى أو إغلاه 


يريو لعزا اجو لعي اوبات .تدلو لقيال والضلال عفاء 
دعموا على الحرب السلام وطالما عفنت دياء فق لمان ذا 
لحن عرض الله كل أبية موف بو فين ع روفاد 
هل كان حول محمد من قومه .... لاقي واعسله ونهياء؟ 
فعا قلق 3[ القائل عصية ىن . «متععرة فك أنضاء 
زدؤااهاس العراف عله تن الاذى نيما لكر العخرة الصيماء 
ولد والكفان اماس “بردي سر عرفا 
تسقو بتاع الشتذكه فهو عدراقب م ١‏ واستاصلوا الأصنام فهي هباء 
عقرة ضقن الأرط سي عادو وفوجيال مها إخضاء 
حى إذا فتحت طم أطرافها 00 ما يطغهم ترف ولا نعماء 
يأبضن دغر الشفاعة وتحده ...: وهنا الها لد مقف ء 
عرش القيامة أنت تحت لوائه ... «أكوس انق شيا الفا 


تروي وتسقي الصا حين ثوابكم .... .والصالحات ذخائرٌ وجزاء 


فحنا 


ألمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى . .وانشقّ من حلق عليك رداء؟ 
لي في مديحك يا رسول عرائسٌ .. تيمنَ فيك وشاقهنٌ جلاء 
هرا شنا الإشاقاك كرما بن . افمووركن قفافة سنا 
أنث الذي نظم البريّة ديئة ...0 .ماذا يقول وينظم الشعراء؟ 
المصلحون أصابعٌ جمعت يدا .... هي أنت بل أنت اليك النيضاء 
ها جد باباك مادحا بل حاضيا امد +ذومق المذيح تطير م ودغاء 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة .. .في مثلها يلقى عليك رجاءً 
أذرق وسول اله أن تفوسهم :.. نقة ولا جمع القلوب صفاء 
رقدواء وغرهم نعيمٌ باطل 0 .ونعيم قوم في القيود بلاء 
ظلمُوا شريعتك الي نلنا يما ... ا لايل فى رؤاءةالقشهاء 
تنه اللكتار ف وح دافا اهقاف درن ديق الد يكيو الدنيا كنا السعداء 
ملم علراك اند ما شه الاي :ل حداف وك الاو ندا 


واستقبل الرضوان في غرفاتهم ادي نان عدن انلق المسيكاء 


للا 


المبحث الثالث 
الشمائل المحمدية الخاصة"' ' 


إن محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن ميلاده من الأغمية كمثل ميلاد 
أيّ رجحل من الناس» فقد كانت الأرض على موعد بعد أربعين عامًا من مولده مع بعنة 
هي آخر رسالات الله إلى أهل الأرض» وكان الزمن على موعد مع كلمة الله الخئقة إلى 
الثقلين الجن والإنس 

بعث الله نبيه محمدًا على فترة من الرسل» ففتح الله بدعوته القلوبء وأنارت رسالته 
الصدورء وكان للناس كالنهار يأتِ بعد الليل» وكالنور يسطع من بعد الظلام. 

لقد انطلق نور الدعوة من جوار الكعبة بيت الله الحرام» ليضيء المشارق والمغارب» 
ولتتحقق دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليهما الصلاة والسلام: وذ يرع إبُراهيم يم الْقَوَاعدَ 
من البَيّت وَإِسْماعيل ينا قبل منًاإنّكَ أنت الستّميعٌ الْعَلِيم [البقرة:717١]»‏ 

عقال كما اسن د لق يان ترد إلى لول للد ايك اليف لما 
ا كاين اللزرا؟ وقر ا ررطون أي بي يقدىه ابلنة نل ولك سايقم سات 
قالوا هَاذًا سحْرٌ مُبِينُ [الصف:5]. 

كان محمد ولو هو الإحابة لدعوة إبراهيم» وكان هو التصديق لبشارة عيسى. أي نجي 
كان؟! وأ رسول ؟1 ٠‏ 
إن العبارة لتنحين أمام شمائل هذا النبي وخصالهء وأي عبارة تصلح لترجمة ما كان عليه 
هذا النبي الكريم؟! وإنه لشرف كبير أن يكون المرء من أتباعه والمقتدين بهء [ فَإِنَ الله هُوَ 
مََْاهُ وَحِبْرِيلٌ وَصَّالحٌ الْمُؤْمنينَ وَالْملَدكَة بَعْدَ ذالك ظَهيرٌ [التحريم: 4]. 

لقد تشرف برؤيته وصحبته والإبمان به ونصرته جيل الصحابة الكرام» فكانوا شهادة 
أخرى لنبوته في إيماهم وإسلامهم وجهادهم؛ ولكن هذه الصحبة ليست خاصة يمم» فكل 
مسلم يمكن أن يصحب رسول الله يدف حياته كلها. 


''' - انظر موسوعة خطب النبر - (ج ١‏ / ص 4777) الشمائل المحمدية 
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إن الصحبة يبهذا المعيئ مفتوحة لكل الأجيال» فمن فاته أن يراه في الدنيا ويصحبه فيها فإنه 
يستطيع أن يدرك صحبته وجواره ورؤيته في الجنة. 

هذا 'ميراثه بين الناش” (ركتاب: الله وسنيع))«من أحد مما أدرك. الصحيين: لا أي 
الصحبة الخاصة» فهذه فضيلة لأصحابه الأولين» لا يشاركهم فيها غيرهم» ولكن أقصد 
الصحبة العامة في الدنياء والحوار الدائم في الآخرة. 

إن رسول الله وإن كان غائيًا بشخصه عنا ‏ لأنه مثل غيره من الأنبياء وافاه أحله ‏ إلا 
أنه لم يغب أبدًا بأقواله وأعماله» فهو بيننا في كل وقتء ونحتاج يقظة وانتباهًا لنرى هديه 
أمامنا وسيرته حولنا وأخلاقه وفضائله عن يمينا وشهمالنا. [ وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُول قد حلت 
من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقاب م ومن يُنقلب على عَقبَيه فلن يضر 
لَه شيْما وَسيَجْرَى اللهُ الشّاكرينَ [آل عمران: 4 5 .]١‏ 

أحل كانت سيرته ملهمة وموجّهة» فيها الشاهد لكل موقف من مواقف الحياة» لا يحتاج 
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كان خلقه القرآن, يأتمر بأمره وينتهي بنهيه 


95 


وهذه لقطات من هذا الخلق القرآى: 
عَنْ عَائْشَة - رضى الله عنها - أَنّهَا قات مَا يّرَ رَسُولَ الل - ي- بَيْنَ أَمْرَيْن إلا أذ 


ع مه 


لانقنا 54118 عل 02# لماه آنقة للد من قلقت ونون ال 


كله لنفسه , إلا أن تُنَْهَكَ حُرْمَة الله فيقَقمَ لله بها" . 


عو غير.. عبز 


وارمرا عر عرس سيب ل رد تر 
وه 2 احا 


مُتَفَحَشًا وَكَانَ يُقول:« إِنّ من خيَا ركم أ أخلدقًا » 


وعَنْ عَائشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الى -5- إذَا بَلعَهُ عَنِ الرّجُلٍ الشّىء لَمْ يَقل مَا 


ا فلآن ل وَلَكنْ يُقُول « مَا يال أقوَام رين هذا كذ » رواه أبو داود 0 


12-7 
ومن وديا ع ها لم الس 


و عَنْ غُبيْد لله بن عبد الله بن ع أن ابن جاص - رضى الله عنهما - قال كان الى 
افد انظ لكان بالحر + وكادا الززة ما تكن فى لقنا سق بللاء سي 
- وف لقان فَإدا آنه ريل - عليه النشائة # ان ألخزة بالخر مق اليم المرسأه 


سواه ال 5 


وعَنْ أنْس درطي انه - قَالَ كَانَ رَسُول الله - يله أَحْسَنَ النّاسِ » وَأَجْوَدَ النّاس 
» وَأَشْجَعَ النّاسِ » قَالَ وَكَدْ قَرِعَ أَهْلّ الْمَديئة لَه سَمعُوا صََنًا » قَالَ فتَلَقَاهُمُ الى - 
- م لي يي ا 


نه قال رول الله - ولاك جز وتكدقة يرا .1 يعنى الْفْرسَ . رواه البخاري"'" 


-صحيح البخارى (7550 ) 


3 - صحيح البخارى (9ه6؟) 

''' - سنن أبى داود (4174-0 ) صحيح 
0 - صحيح البخارى )١905(‏ 
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- صحيح البخارى(٠5 7٠١‏ )- العرى : لا سرج عليه 


5١ 


د ل ان 


ل ب أد قَذ ولا ل لى لطا لم قلت ذا وهلا تقلت كنا ا 
وعَنْ أبى سّعيد الْخُدْرِىَ قال كان الى - يِ- أَشَّدَ حَيَاء من العَدَرَاء فى درم » فَإِذا 
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رأى شيعا يَكْرَهُهُ عَرَفَْاةُ فى وَجْهه .. رواه البخحاري 
وعَن ابن المُنْكَدرٍ سَمِعَ جَايرَ ْنَّ عبد اللّه َال مَا متيل رَسُول الله -8- شيا قط فَقَال 
لا رواة مسلم”'" 


وَعَن الْحَسَّنِ بْنِ عَلِيّ قال : سََلْتْ الي هنْد بْنَ أبي هَالَة النَمِيمِيَ - وَكَانَ وَضّافا 0006 


يي ات 
88 2 3 


صفة رَسُول الله - ول وأنا نا أشتَهِي أن يَصف لي منْهًا شيعا تعلق به فَقَالَ كان رون 
لله - يِ- فَحْما مُفَّمَا ما » يتألا وَجْهَه تَألْوَ الْقَمَرِ ْله الْبَدْرِ » وأَطْوَلَ من الْمرْبْوع , 
فصر مِنَ المُشَدْبٍ عَظيم الْهَامَة » حل الشّغْرٍ » إذا ترق عَقيصكة فرَقَ فلا يُحَاورُ 
شَكْرُهُ شَحْمَةَ أَذليْد , ذا هُوَ وَفرُهُ » أَزْهَرَ الَوْن» وَا سعٌ الجبين » أَرَحَّ الْحَوَاحب » سَوَابعَ 
من َب نيا عقا مده القضتبا ء أفى العزين ء له قوز علو ءيضي من لم 
يَأمهُ هم » كت اللّخيّة » سَهل الْحَدينٍ » ضَليع َم » أثتب ء مُفلْج الأسقان » دقيى 


0 


ل ا ل 


َه 


لطن وَالصَّدْرٌ » عريض الصَّدر » بَعيدَ م ماي املك ؛ ضَعهْمَ الْكَرَادِيس » ألو 

الحتحر ر عرل ب ناه لك يطر ثري قط » خاريئ لي واأبطن ما 
سوى ذلك » أَشعَرَ ال رأعلق والمشكي راغا الصَّدْر طويل الرَّدَيْنِ » رَحْبَّ الرّاحَةع 
سَبْطَ القَصّبء شَئْنَ الكَفيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ » سَائرَ الأُطرّاف , عْمْصَانَ الأَحْمَصِيْنِ » مَسيح 
لْقَدمَيْنِ ينبو عَنهُمَا الْمَاء +إِذا زَالَ زَالَ قلعا » وتحتطى تكفيًا » وَيمْشِي هَؤناء فَرِيعَ 
المئية إِذَا مَسَى كما يَْحَط من صَبّب » وَإذا الَقَت الَْقَتَ مَعًا » خافض الطرْف ١‏ نظَرة 
لَى الْأَرْضٍ أَطْوَلَ من نَظَره إِلَى السسّمَاء ٠‏ جُلُ َظره الْمُلاحَطَةُ » يَسُوقْ أُصْحَابَهُ » يَبْدرُ مَنْ 
َقَىَّ بالسّلام . قلت : صف لي مَبْطِقَهُ . قال : كَانَ رَسُول الله - ي- مُتَوَاصِلَ الْأحْرَانَ » 


*1؟” 


- صحيح مسلم )51١51١(‏ 
- صحيح البخارى 8/955 (7107) 


- صحيح مسلم )51١5/8(-‏ 


>51 


"1 


دَائم الفكرة » ليست لَهُ رَاحَة » لا يد يتكلم في غير حَاجَة » طويل | لصّمّت يَفنَتحٌ الكلامً 
وَيَحْتمُهُ بأشداقه , وَيَتَكَلَمُ بجَوَامع الْكَلمٍ » فصل لا فصول ولا تقصيرٌ . مث لَيْسَ 
بالْجَافي ولا الْمُهِين » يُعَظمْ العْمَة ون دَقت لا يَذْمٌ مئهًا شيءء لَا يدم ذَوَاقَا وَلَا يَمْدَحْهُ » 
ولا تُْضْبْة الدُنيًا وَنَا ما كان لَهًا » فإِذا وز عَ الْحَقَ لم يَعْر فهُ أَحَدٌ » وَلَمْ يْقَمُ لعَضَبه شَيء 


57 م م 000 ان مل م 2 9 و -ه 
حَتّى ينْتَصرَ له » لا يَعَْضَبُْ لتفسه » ولا يَنْتَصرٌ لها » إذا أَشَارَ أَشَارَ بكفه كلهًاء وإذا 
َعَحَّبْ قَلبّهًا » وَإِذا تَحَدّثْ انّصّل بها فَيَضْربُْ ببَاطن رَاحَة اليُمْنَى بَاطنَ إِبْهَامَه اليُسْرَى » 

ب اف نر 3 


د لوقف ود ين مد ب م عد او اا رت ا ل مقع 

وَإذا غضب أعرض وأَشَاحَ » وَإذا ضّحكَ غض طرفة » جل ضحكه التبسم » ويفتر عن 
مق 7 بس ل 7 ف مقع مدص كه ا تورع )ا د هيع يه سس 0ه 0 سك6رم رك 
مثل حَب العَمّام . فكتَمَهًا الحسين رَمَانًا » ثم حَدَئتَه فوَحَدثةُ قد سبّقني إليّه » فسألتة عمًا 


- 


سَالتُهُ وَوَحَدْنُهُ قد سأل أَبَاهُ عَنْ مُدْحَلهِ وَمَجْلسه وَمُخْرّحه وشكله , فلم يَدَعْ منْهُ شيعا . 
ل ال ع 2 سه عو 1 030 52 2 > وو خوارهة اه 
قال الحسين : سألت أبى عن دخول رسول الله - ولِمْ- قال : كان دعوله لتفسه مأذون 


ل في ذلك » فكان إذا أو إلى تله جَرَأُ ئفسّة ثلاثة أجْرَاء : جزء لله وجزء لأهله وحزء 


5 0 عه رد عرق دهز مو د انا ل ل ع لاي را ل ا أ ليده عد العو 
لنفسه . ثم جز ئفسة بيه وبِيْنَ الئاس فيَرَد ذلك على العامة بالخاصة » فلا يدر عَنْهُم 
22 200 3 8" 5 7 م -ه #2 2 ه. -ه -ه -ه سه 

شيّئا » فكان من سيرته في حجزء الأمّة إيثارٌ أهْل الفضل بإذنه » وَقسمهُ على قدّر فضلهم 
5 2 مرو ف هر 3 0 5 مم ركهم 0 
في الدين » فمنهم ذو الحاجحة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج , فيتشاغل بهم 
د ماع قا عقهة عقا ا زوه مق وقوه 3 دهم )ىه 0 07 و يكن # أجاء 72 
ا ا ل ل ا ل ليا 


وَأبْلكُوا في حَاجَة مَنْ لَا يَسْتَطيعٌ إبَْاعْهَا وَأبْلفُوني حَاحَةَ مَنْ لَا يَسْتَطيع إبلاغي حَاحَتَهُ فَإِلهُ 
الك ملعاف 1 بوي انها 1 شك للد قلق بن الاو ل 
ا لظام ا ال كك 00 
وَيَحْرْجُونَ ذل . َال : فَسأقُهُ عَنْ مُترّحه كَيْفَ كَانَ يَصَعْ فيه َقَالَ : كَانَ رسو الل 


- يل يُحَرنْ لسّائة إلا مما ينْفَعْهمْ ويولفهُمْ وا يَُرَقهُم أو قَالَ : ولَا يتفرُهُمْ » فَيَكْرمُ 


- 


كع كل قوم ويُوليه لهم »ويَخدرُ لنَاسَ ويَحْترِسُ منْهُمْ من َيْرِ أن يَطوِي عَنْ أحد 


سرهُ ولا تخلقة . يتَفقدٌ أَصّحَابَهُ » وَيَسأل الناس عما في النّاس . ويحَسن الحَسن ويقويه , 
وَيُقبّحْ القبح وَيُوهئُهُ » مُعْتَدل الأمر غير مُخْتَلف » لا يَغْفل مخَافة أن يَعْفَلوا أَوْ يَميلواء 


ووه 


لكل حَال عَنْدَهُ عُتَادٌ » لا يُقَصّرٌ عَن الْحَقّ وَلَا يَجُورُهُ » الْذينَ يُلوئهُ من الئاس حيَارُهُم 


وو هم لوده بوم عرو 


َفْضَلْهُمْ عنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ تصيحة , وأَعْظَمُهُمْ عنْدَهُ منْلَة أَحْسَنْهُمْ مُوَاسَاةَ وَمُوَارَرَ . فَسَالتُهُ 
ع مجلبه فقال : كَانَ رَسُولَ الله - له ا يَجْلسُ ولَا يَقُوم ا عَلَى ذكرٍ » ولَا يُوَطْنْ 


عل ماغنا 


عله م ولد ليوو 


الأُمَاكنَ وَيَنْهَى عَنْ إيطّانهًا » وَإِذا التهى 3 ليل 
دك مض لم مويه لك حينةا 


ع - 


57 25 
أَحَدَا أكرم عَلَيْه 


جَالْسَهُ أو فَاومَهُ في حَاحَة صَبَرَةُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ اْمُتَصَرفَ ١‏ وم أله حاحة لم 5 
ا ل ل مكانا 


ا في الْحَقَّ سَوَاء » مَّجا مَجْلسنُةُ مَجْلمر حلم وَحَيَاء وَصَبْرٍ وَأمَانة ؛ لَا ُرقَعْ فيه الْصْوَاتُ » 


21 


نََ 


ولاو دم هه - 


لد فخ ول كل قل ٠‏ تدر واي م باظرى اصيما ولو 
الكبيرَ وَيَرْحَمُونَ الصغيرٌ ويُؤثْرُونَ ذوي الحَاحَة وَيَحْمَظُونَ الْعَرِيب . قَالَ : قَلْتْ : كيف 
كانت سير في جُلَسَائه ؟ َال : كان رَسُول الله - 5- ذاكمَ البثر ٠‏ سَهْلَ الخلق ل 
لجاب » لَيْسَ بفَظ ولا غَليظ , ولا صاب في الْأمئواق , ولا فاحشٍ ولا عياب وَلَا 
احا ع لاسي يلار لحي ومارافة اا لي َهُ من ثلاث : 
المراء وَالْكبَارُ وممًا لا يَعْنيه » ورك تفسهُ من ثلاث وكان يذه احدنو لاله ولك 
لاعن ارا كك نهد عار اك 4 جتضوارة الم عابي 
رعوسهمٌ الطَيرُ » وَإذَا سكت تَكَلْمُوا » ولا يََارَعُونَ عنْدهُ » مَنْ تكلُمَ أنصَمُوا لَّهُ حنّى 
فرُع » حَدينِهُمْ عنْدَهُ حَديث أَوَليتهِمْ يَلْحَكُ هما يَْحَكُونَ مه » وَيَقَعَكّبُ هنا 
يَتَعَحَبُونَ منْهُ » وَيَصْبِرُ لريب عَلَى الهَفوَة في مَنْطقه وَمَسْألّته » حَنَّى إذَا كَانَ أُصْحَابَة 
َيِسْتَحْلبُوهُمْ وَيَقُول : " إِذا رَأَيكُمْ طالب الْحَاجَة فأَرْشْدُوهُ ' ولا يَقبْلَ الققاءً امن 
ل الى ل 0 . قَالَ: قلت: 
كن كان كر مالي كان ا تُ رَسُول الله وك عَلَى أَربَع : عَلَى الحلم 
وَالْحَدَرِ وَالتّقدير وَالتَّكْرٍ » مَأ تَقديرَهُ ففي تسُويّته النَظَرَ وَالاسُتمَاعَ بَيْنَ النّاسِ » وَأمّا 
ا ل 2101 ك5 35 
يُوصبْةُ ولا يَسْتَفَةُ » وَحْمِعَ لَهُ الحَذَرُ في أَربَع : ذه بالْحُستى ليَقَقَدُوا به وكركة 


- 


القبيحَ لِينْتَهُوا عَنْهُ » وَإِحْهَادُهُ الرّأي فيمًا يُصْلحٌ أَمَكهُ » وَالْقيَامُ فيمًا يَحْمَعُ لَمُْمْ الذُنيَا 
رم 2 15؟ 1 1 1 1 1 

تله وامتلاؤه مع الجَمّال وَالمَهَابَة. والمربوع الذي بَيْنَ الطويل وَالقصير وَالمشْذوب 
المُفرّط في الطولء وكذلك هْوّ في كل شَّئ» قال جَريرٌ: ألوي بها شنب العْروق 
ديت بكالجائو عتنن ف أ بان وف 1و كل اعدو اليكل لد لير بالمتتطل الال 
تك فيد نو المطظة ديك كترود رفون دو كد بح بعحد ‏ اللستمف: حدر 


2 
سد ه وس م ع ه اس 


المُقوصُ وَهُوَ نَحْوّ من المَضّفورء وَمنْهُ قول عُمَرَ: مَنْ لبّدَ أوْ عتقص أو ضفر فعَليِه 


202 5 1 8 4 6 9 2 10 ه26 2 لت 2 
قال عَليْ بن عَبّد العريز: سَمعْت أب عُبَيّد يقول: قولهُ: فحْمًا مُفحمًا الفحَامّة في الوه 


الحلق. وقوله أزج الْحَاحِبَيْنِ سُوابغ» الرّحَج في الحَوّاجحب أن يَكون فيها تقو مع طول 
في أطرافهًا وَهُوَ السبّوغ فيهّاء قال: حَميل بن مُعَمّر: إذا ما العَانيَات يَرَرْنَ يوْمّا وَرَحَحْنَ 
الْحَوَاحب وَالعْيُونَا وَقولَهُ في غير قَرْن فَالْقَرْنَ التقاء الْحَاحبَيّن حَتَّى ينُصلاء يُقول فَليْسَ 


ه لهدا برو مه 


هُوَ كذلك ولكن بَيْنَهُمَا فرْحَة» يقال للرّحُل إذا كان كذلك أَبْلجٌ» وذكر الأصمعي) 
العرب تستحسن هذا وقوله بينهما عرق يدرة العضصت» يقول: إذا عضت در العَرق الذي 


ا 


نَ 


بَيْنَ الحاحبين ذُرُورَه غلظة وكتوءه وامتلاءة. وقولة أقتى العرئين يُعنى الأنف والقنَا أن 
يكون فيه دقة مع ارّتفا ع في قصبّته» يقال من رَجل أقتى وامرأة قنواء الأشم أن يكون 
الألق كفيقا لآ تتافية, وقول كك اللمية الكدونه أن تكون اللبحية غير وقيقة ول طويلةة 


0 “ين 7 0 مه 0 : 1 928 7 000 2 ه عرو داه 1 8 20 1 
ولكن فيهًا كثاثة من غير عَظم ولا طول. وقوله ضليع الفم أحسبه يعني في الشفتين. 
2000 و لي لاه و مه 


وَقَوْلهُ أشي الأنتن هر الذي في اانه نر تكد ينان ع را 
َْبَاء» ومنْهُ قَوْل ذي الرمّة: لَمْيَاءِ في شْفَفيهَا حُوَةٌ لَمْس وفي اللّّاث وفي ألْيَابِهَا شَنَبْ 
وَالْمُفَلَحُ 1 أْذي في 3 الشتّعْر لش 1 الطابَة إلى السرّة. د 


اه 


الأن لما ابْبَضَتْ مَسربّتي وَعَضَطْبْتَ من تابي عَلَى حاتم 


''' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١5‏ / ص 1787/8()55 )وفيه جهالة 


تل 


وقول جيل دمي الحيدُ لفق والدوية الور وقولة ف ضَحْمُ الكرَديسء اله النّاسُ في 
كرديس َال بَعضهُم هي العام مناه أله عَظيمْ لواح وه بعضهم ل يس 
رؤوس العظام. وَالْكْرَادِيسُ قِ غير هَذَا الكتٌاب. وَالرنْدَان الْعَظْمَان للَّدَان في الساعدَينٍ 
المنّصلان بِالكَفيْنِء وَصَّفَهُ بطول الذراع. سَبْط القصّبء الْقِصّبْ كل عَظُمٍ ذي مُخْ مثل 
الساقين 2 عَضدَيْنِ وَالدَرَاعَيْنِ وَسْبُوطهمًا امْتَدَادهمّا يَصفُ بطول العام ل ادو الرّمّة: 
حُو عَلَيَّ في لبر ى قصبًا خدالا أَرَادَ بابر ىّ الأأسُورَ 12 الخلاخل و شَعِن الْكفَيْنِ 
وَالْقدَمَيْنِ بريد أن هما بَْض الفلظ الأشمْص من اقم في بَاطنها مَابسيْنَ صَئْا 
وَعَقَبِهًا وهو اْذي لا يَلْصقُ بالأرْض م الْقدَميْن في الْوَسَطء قال الأَعْشَى يَصف را 
ِإبْطَائهًا في الْمَشيَ: كأن أَخْمُصُهَا بالشّوك متتعل قات يَعنِي 1 عر 


بن تدك فيد نتاف عن الأرض والطاع وخر تأخود مر علمرفة: م 01 


اي يا سيط 


0 


معو مه م ولك -ه عي وام 


يُقَالَ منهُ رَجْلَ خْمْصَانْ وامرة خمصالة. وَقوْلَهُ مَسيحٌ الْقَدمَيْنِ» يعني نهُمَا ملَسّوَان لَيْسَ 
في ظَهُورهمًا تَكَسُرٌ وَلهَذَا قَال: يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاه يَعْنِي أَنهُ لا ثيَاب للْمَاء عَلَيْهما. ة كك 
د ع تكفا يي مايل أده من تكفا السفن وقول دري لطية» يني واصع 


رع د اله مس م عجو و ل ره رو 


الخخطاء كما ينح في صَبّب» ره يريد أَنُّ مُقبل عَلَى مَا بَْنَ َدَيْه عَاضُ بَصرَهُ لا يَف 
5 السّمّاء وَكَذَلكَ يَكُون الما سر سال حَافض الطَرْف 0 الج الأرْض 


نه 
1 


أكثرٌ من نَظره السسّمّاء. وَكولهُ إِذا التََتَ الْتَمَستَ جَميعَاء يُرِيَدُ لَه لٌهُلا يلوي عْنْقَهُ دُونَ 


- 


0 وني ناح ولس ا 


دَمث» وَمنْه حَديث أَنْهُ كان إِذا أن كول كال 5 دَمث وقول إذا عضب أَعْرَضَ وَأَشَاحَ: 


الأقاضة امد ركه يحوت الدر وفولة: لك جا لسن وَالافترار أن تر 


اسان ضَاحكًا من غَيْرِ فَهْقَهََ ا الْعَمَام المَرَدُ شَبَّهَ به يَيَاضَّ أسئانهء فال عر 
يَجْري السواك عَلى أَغْرٌ كانه بَرَدْ تَحَدَّرَ منْ مُيُون عْمام كَل د لون هللاه 
الطَالبُونَ وَأَحَدُهُمٌ رَائدٌء وَمنهُ فَوْلَهُمْ الرائدُ لا يَكُذَبْ أهلة وقول هُ لكل حَال عنْدهُ عَقَادٌ 
يعني عد وَكَد أَعَدَ له لا يُوطنُ الأمَاكنَ» أي لا يَجْعَلَ لنفْسه مَوْضْعًا يُعْرَفُ نما يَجْلسُ 


1 - 


3 حَيْثْ يُمكنةُ في الْمَوْضع الذي يَكُون فيه حَاحَنُهُ لتفسه م سر فَقَالَ: يَجْلسُ حَيِث 


ينهي به الْمَجْلس» وَمنْهُ حَديْهُ علَيْه الستّلام أنّهُ َهّى أن يُوطنّ الرّجُلْ الْمَكَانَ في الْمَسسْجد 
كما يُوطنْ البح وََولَُ في مَخْلسه لا َُبّنُ فيه الْحَرِمُ يُقول لا يُوصّفُ فيه النّسَاِ ومن 
حَدينئهُ وَل أنَُّهَى ابش د اع و 

كان على هذه الأخلاق كلهاء وعلى ما هو أعظم منها. 

ولقد شهد له ربه بهذه المخصال في كتبه العزيز: ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌَ مَنْ أُنفسكُمْ عَزِيِرٌ 
عَلَيْهِ مَا عَنُحْ حَرِيص عَلَيَكُمْ ِالْمُؤْمنِينَ روف رَحِيمٌ [التوبة:.١]»‏ 

ان ال لك سياه ون د 
: سْتَغْفر لّهُمْ وَشَاوِرْهُمٌ في الأَْر فإذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى الله إن الله 
يُحب الْمُتوكلينَ) 60 سورة ال عبات 

هذا هو المبعوث في العرب, أهل العصبية والقبلية والجفاء والخشونة والغلظة؟! ع 0 
عَبّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ حَطَب رَسُولَ الله - وله َال ديا يها امن |44 

- ثم قال - ( كما بدأ ره بيه وجداعلي 
ل - الأ ون ول الْحَلائق يُكْسَى يو م القيَاممة 
5 تِى تيعد بهِمْ ذَاتَ الشّمَالٍ ؛ ار لشائرل 


ى 


أُصَيْحَابِى . يقال نك لا ْرى ما لقا يعدك ا تأفول. كما قال لْعَبْدُ الصّالحُ ( وَكُنتْ 
يهم هيد ما د فيهم فَلَمًا توقيتى كلت ألت الرقيب لبهم ) يقال إن مولا لم 
يَرَالُوا مُرْئدينَ عَلَى َعْمَابهمْ من فَارقتَهُم » رواه البخاري""" 

انظر ما فارق عليه النبي يَلهْ أصحابه فالزمه فإنه طريق النجاة » فعن نَمَالدَ بْنِ مَعْدَانَ قال 


وى دهبراه 0 


حَوْلكَ فَاعْفْ عَنْهُمْ وَا 


0 420 


لا 
نا كنا فاعلينَ ) إِلَى آخر الآيّة - ثم 
1 


راحم » ألا ول يا برحَال من 


الا ل لة و 00 


حَدَننَى عبد “ الرّحْمَنِ ب بن عَمْرو السلمى وحجر بن حجر قالا ينا 0 بن سّاريّة وهو 
من لل في ولا على ادن ذا م أؤلة لمهم لت لا أحة ما | عَلَيْم فَسَلَمْنا 
وَقَلنا يناك زَائرينَ وَعَائدينَ وَمُقمبسِينَ. فقال لعرّبَاضُ صَلّى بِنا 00 الله -يي- ذَاتَ 
يَْم تم َل عَلَينَا فوَعَظَنَا مَوْعْظَة بَليَة ذَرَقَتْ منْها الْعيُونْ وَوَجِلَت منْهَا الْقلُوبْ فَقَالَ 
قائل يا رَسُولَ الله كن هَذْه مَوعظة مُوَدّع فَمَاذًا تعْهُ ينا فقَال « أُوصِيكُمْ بتَقَوَى الله 


وذ 


- صحيح البخارى5/١1(‏ 5778 ) 


ولك ولطات ور مط سي با برا وار خارور ين القتااا كيزا 1 
بسنتى وَسْنّة الحُلَمَاء الْمَهْديينَ الراشدينَ تمس بها وعَُوا ليها لاجد واكم 
وَمُحْدَنَات الأمُور إن كل مُحْدَنة بدعَة وكل ب ادع مَِلدكة 6 رواه أبو داود* انا 

لفل على عام أن لل سيحاك بوقعال آم رتعطلكة قينا فال اناك : نا أرْسَلتاكَ 
شَاهدًا وَمَبَشْرَا وكذيرا لتُؤْمنُوا باللّه وَرَسُوله وَتُعرَرُوهُ وتُوَقرُوهُ وَتُسَبّحُوهُ بُكرة وَأصيلاً 
1 [الفمح :رع 8 0( وتعزيره نصره وتأييده ومنع كل ما يؤذيه؛ وتوقيره إجلاله وإكرامه 
وتشريفه» وقد أعطى المولى سبحانه لهذا البي الكريم من الصفات العالية والأخلاق 
العظيمة ما يدعو كل مسلم أن يحبه ويعظمه. فهو محمد أي: اللحمود عند الله وعند 
من نظر ف أخلاقه علم أنها حير أخلاق الخلق وأكرم شمائل البشر» كان أصدق الناس 
عن كاء ير فال لين علد اله إن مرو ذن العا - رضى الله عنهما - قلت 
التركهيح مذ انول لكوت الف قي الور لاعن #برلة الل لمزطتصرفة نين 
لّوْرَاة ببَمْضٍ صفته فى الْقُرْآن يا ا يا الى نا َرْسَلنَاكَ شاهدًا وَمْبشَرًا وكذيرًا » وَحررا 
للأمينَ » ألت عَبدى وَرَسُولى سمُيكَ المتوكل ليس بق ولا غليظ وَل سَعتّاب فى 
اناف ود د بال لاسرا يَحْفُو وَيَخْفرٌ » وَلَنْ يَقِْضَهُ اللَّهُ حَنّى يُقيم به ْمل 


هف ع موع 


الْعَوْحَاءَ بن يَقولُوا ل لد إِلَهَ إلا الله « يك الث نيان د ةا ور عد ربا 


ال بن 


518 


- سنن أبى داود (4505 )صحيح -النواجذ : جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس 
- صحيح البخارى(5؟١5‏ ) الحرز : الحصن - سحاب : صيّاح 


5 


531 


الأمر بالتيسير والرفق 
ل و كم 2 92 يلك سا او سي عل اليو لل الو قي 7 أ 3 
عن أئّس عن النبى - وَيمْ- قال « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا ثتفروا » 
وعن أَنّس بن مالك قال بَيْنَمَا َحْنْ فى المّسّحد مع رَسُول الله -ولهِ- إذ جاء أعرَابى 
فقامٌ يبول فى المَّسّحد فقال أَصّحَابُ رَسُول الله - وَل مَهُ مَهْ. قال قال رَسُول الله - 
ِ- « لا تزرموه دَعْوهُ ». فتَرَكوةُ حَتَّى بَال. ثم إن رَسُّول الله -ولة- دَعَاهُ فقال له « 
إن هذه الْمَسَاحدَ لآ تَصلحٌ لشىء من هَذَا البَؤْل ولا القذر إِنّمَا هىَ لذكر الله عَرّ وَل 
وَالصّلاة وَقرّاءة القرآن ». أَوْ كما قال رَسُول الله - كي .قال فَأمّرَ رَحُلا من القوم فجَاء 
اليو ملظا كن 17 


وعن جَرِيرٍ عَنِ التّبى يله قال « مَنْ يُحْرَم لفق يُحْرَم الحَيْرَ » ""7 

وعَنْ عَائَشَةَ رَوْجٍ الى -وه- أن رَسُولَ الله -ي- قَالَ « يا عَائشّة إن الله رَفِيقٌ يُحب 
الرفقَ وَيُعْطى عَلَى الرّفق ما لآ يُعْطى عَلَى العْئْف وما ل يُخْطى عَلَى ما سواه »""". 

وعن عَانْشَة زوج الى - عن الى -يَله- قال « إن الرّفْقَ لا 20 فى شَىء 7 


535 


رَأَنَهَ ولا ينْرَعٌ من شىء إلا شَانهَ ». 


''' - صحيح البخارى (59 ) 

''" - صحيح مسلم (410+ )- شن : صبه صبا متقطعا 
0 - صحيح مسلم [ستكةة 

5000 صحيح مسلم (51755 ( 

14 


- صحيح مسلم (/5751 ) 


الحذر من الغضب 


قال حل وعلا في بيان بعض أوصاف المؤمنين ل وَالَدينَ يَحَتدبُونَ كبَائرَ ْنم وَالْمَوَاحشَ 
وَإِذا ما عضْبُوا هُمُ يَْفْرُونَ] 9 سورة الشورف:. 
وك أبن شرلرة خدرطى الله عنه - أن ركلا ال التسي د ولد اراعييق .فال :3 لا 


00 دنا 


َعْضَّبْ » . فَرَدّدَ مرَارًا » قال « لا تَعْضَّبْ » 
وعَنْ رَجُلٍ من أُصْحَاب التبى -يه- قال قال رَحُل : أُؤصنى يا رَسُولَ الله. قال :الا 
َعْضَبْ ». قَالَ الرّجُلَ ففَكْرْتُ حينَ قَالَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ما 
ا عو كن 

وَعَنْ أبي الدَرْدَاء قال تل : يَا رَسُولَ الله » دلي عَلَى عَمَلٍ يُدُخلني الْجنّة . قال 
0 الله دمل للق ه وَسَلم - : #" لاكلطيا هرك الجذة "وروا العراق شتس 
0 1 1 
وعَنْ سّعيد بن الْمُسَيّبء أنهُ قَالَ: ينما رَسُول الله صَلَى الله عََيِْ وَسَلَم حالس وم د 


أَصْحَابَةُ فوَقَعَ رَحُلُ بأبي بكر رضي له عنَهُ فَآذَاهُ قَصّمَت عَنْهُ أبو بكر ثم آذه الثاني 


َصَمَت عَنُْ بو بكْر ّم آذه لَه فَاْقصرَ مه أبو بك فَقَامَ َسُولُ الله صلَى الله عليه 
وَسَلّمَ حينَ الْعَصَرَ أبو بكر ققَال أبو بكر: اوتاساعي اسرد لله ؟ َقَالَ سول ال 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: " نزّل ملك من السسّمّاء ي5 به بمَا قَالَ لكَ» قَلَمّا القصّرْت وَقَعَّ 
الشَيِطَان قَلَمْ أكن لأخلس إذ وَقَعَ قم البلا "114 , 

وق الى نل حرطي لاطي جح أن رامول الله ث قلف فال بزر اكير الكدية بال عه 
لكا الندية لدي للك لفك عدن كنتب 1 


0 


0 


حلا 


- صحيح البخارى )511١5(‏ 

''' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - )٠١© / ٠١(‏ (01170؟) صحيح 

'' - المعجم الكبير للطبراني - (70 )١17779)55/8/‏ ومسند الشاميين(١؟)‏ صحيح 

*'" - سنن أبي داود - المكتر - (4894) وشعب الإبمان - (9 / 50) (5747 ) صحيح مرسل 


- صحيح البخارى (5 5١١‏ ) 


505 


عن أت فرثرة 4 قال :"فار ول اشاصلى اللاعاتس وس + ين الكدية من علنبي + 
وعَنْ أبي سّعيد » قال : مَحَطَبَنَا رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ خطيّة بَعْدَ العَصْر إلى 
مُعَيْبَانَ الشّمْس » حَفظهَا مَنْ حَفظَهَا » وَنَسيّهًا مَنْ نُسيّهًا » ققال : " أََا إن الدثيًا حضرة 
خُلَوَة » وَإِنَ الله مُستحلفكم فيه فينْظرْ كيف تَعْمَلونَ » ألا فَانّقوا الدنيَا » وَانّقوا النَسَاءِ » 
ألا إن بي آدَمّ خلقوا عَلَى طبّقات شْنَّى » منْهُم مَنْ يُولَدُ مُؤْمنًا » وَيَحْيّا مُوْمنًا » وَيَمُوت 


7 


مؤمنا » ومنهم من يولد كافرا » وَيحيًا كافرا » ويموت كافرا » ومنهم من يولد كافرا » 


كع 


- 
عر اود هذ د بق لد لس وس 


وَيَحَيًا كافرا » ويُموت مُوْمنًا » ومنهم من يُولدٌ مؤمنًا » ويَحيًا مُؤْمنًا » وَيَمُوتْ كافرًا » ألا 


28 


نب ”الحا قر كان كدو العطكاء شك الملته التراه لاني حنان كل 
عاق 0 المنيية ١‏ كان كتيل سساو االسليى: ١‏ سق #الذابيه ا 
الْقَضَاء فَإْنَهَا بها » أَنَا وَإِنّ شر الرّحَال مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْمَضْب بَطيء الْقَيْء » نا وَعقِرُ 
الرّحَال مَنْ كان بَطِيء الْعَضّب َريمَ المَيْء » فَإذا كَانَ سَرِيعٌ المَضّب سَرِيعَ الْفَيْء فَإنّمَا 
كا وذ كان قلى ‏ العسب تطىء الو وانها كاده لان الفطين جد ترف نحن 
جوف ابن آدَمَ » ألم كر إلى خُمْرَة عيَْيْه » وَانتقاخ أَؤْداجه 1 فَإِذا كان العف ارق 


- 


0 3 49 3 واس مه ل م 
الأرْضّ » ألا إن لكل غادر لوَاء بقذر غدرته " قال الحَسن : ينْصب عنْدَ استه » ثم رَحَعَ 


إلى حذيك أبي سعيد ثم قال +" ألا ولا غاذرٌ أعْظم عدر من أمير عامّة © ألا ذا يَمتَعْن 
رَحَُا مَهَابَة النّاس أن يَتَكَلمَ بِحَقّ إِذَا عَلمَهُ » ألا إِنّهُ لَمْ يَبْقَ منّ الدَنْيا فيمًا مَضَّى منْهًا إلا 


كما بقى من يومكم هذا فيمَا مَضَى مه "13 

م . 7 0 3 7 0 0 ا اب 5 9 هه 6 0 3 
وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وَسّلمَ: " ثلاث مَن كن فيه أواه الله 
5 0 0 مآه م وس مه مزعئ .سا عن ور ى 7 سس #8 هس مع ا اظا 1 م( 
في كنفه وستر عليه برحمته» وأدخله في محبته » قيل: وما هن يا رسول الله ؟؛ قال: 


6 لو تج وو لق ل 1 ا اع او وس ل ا 1 
مَنَ إذا أغطى شكر» وإذا قدرَ غفرَ» وإذا غضب فتَرَ " 


ب 


' - صحيح ابن حبان - (” / 451) (1/11) صحيح 
اد مُسْئَدُ الطَيّالسيّ (54؟7 ) حسن 
- شعب الإيمان - (5 / 559) 4١١9(‏ ) فيه جهالة 


تدس 


5١ 


2 ع خجي ممتي يي م 2 2 3 57 00 اه 0 7 -ه 0 و 
وعَنْ أبي ذَرَّ قال: إن رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلمّ قال لَنَا: " إذا غضب أَحَدُكم وَهُوَ 
قائمٌ ا ئّ فإن ف 0 الك 7 4 0 ليَضْطحِحْ ١‏ 


2 


''' - سنن أبي داود - المكتر - (4784 )وشعب الإبمان - ١١9‏ / 075) (977/ ) صحيح 


"0 


حلمه عل 


0-8 6 


عَنْ عَبْد اللّه - رضى الله عنه - قال لَمّا كان يَوْمُ نين آثرَ الى - يهِ- أنَاسّا فى 
لي ل 0 


2 


- 
عٍِ 


غدل فييا؛ 77 00 8 4 لله 0 وَالله 5 البى 0 فكي 0 


فقال « فمَن يعد ل إِذَا لم يَْدل ام اه 
م 76 
بر »« 


وعَنْ عَبْد الله بْنٍ مسْعُود قال : قِسَمّ رَسُول الله َِوْمًا قمْمًا » فَقَاَ حل 4 إن قله 


عرهوو لوم 


لَقسْمّة مَا أَرِيدَ بها وَجْهُ الله » فقَلْتْ : أمَا واللّهِ َآتينّ رَسُول الله تائيه وَهْوَ في مَلَا 


راع ورور 2 2500 


فَسَارَريهُ فَضب حَتَّى احْمَرَ وَجْهُهُ م قال : رَحمَ اللَّهُ مُوسى قَدْ أوذي بأكثْرَ من هَذَا 


عسص إره8؟ 


9000 2 
ه قي 


ل ل 
عات ا قال تحر رسول لله ييِمِنَ الْحْجْرَات . وَمَعَهُ عَلي بْنْ أبي طالب » 


و -ه 


الوذ على ادل اتوي لدان سول الله قَرَْةُ بتي فلن قله أ لَمُوا 


وغ ونور 0 اه هه ع وو امه 


وَدَعَلُوا في الإسّلام ا أخبرثهم أنْهُمْ | إن أسلمُوا أَنَاهُمُ الرَرْقٌ رَغْدَا » وَقَدْ أَصَابَهُم 


01000 
ا 


شَدة وقخط من الْعَيثْ » وانا ا أَْحْشى , يا رَسُولَ الله » أن يَخْرُحُوا من الإسثلام طْمّعًا كما 
دَحَلُوا فيه طَمَعَا ارات أن أرسيل ١‏ اا 
ِْلَى رَخُلٍ حَانبَهُ » أ َه حُمَد + فقال : مَا بقيّ منْهُ شّيء يا رَسُولَ الله. 0 3 


6 

3 

- 
و 


11 


- صحيح البخارى- المكتر - 71١60(‏ ) 
- مسئك الشاشي (577) صحيح 


1” 


: فدئؤت إِليْهِ فَقَلْتْ لَه : يا يَا مُحَمَّدُ » هَل لَك أن تبيعني تَمرًا مَعْلُوما منْ حائط بي فلن 
إِلَى أجل كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ : ل يَا يَمُوديُ » ولكن أَبعُك كرا مَعْلُومًا إلى أخل كذ 


ده همه 
برا 8 


وَكَذَا وَلاَ أسَمّي حَائط يني فلآن » قلت : َعَم » فبَاتَعني يل فأطلقت همْيّاني » 


عه ,مرو 


ل ل ل 


عم 4 258 6م 


بيومِينٍ أو ثُلانه 2 2 0 لله يني جتازة رَخُلٍ من الأنْصّارٍ 3 أبُو بكر , 7 


21 


كف 


ال و ا قار 
الله ما 2 نه علب بطل »وقد كن لي بسحَلطَكُمْ عل 1 


2 ع 


وَنَظرت سن وَعَيْنَاهُ تَدُورَان في وحهه كَالَْلّك امعو وتاي 
اك : عا عدو لذ ول لرسُول لله يما أنمغ ‏ وتَفْعَلُ به ما أرى ؟ قدي 

ِعنهُ بالْحَقَّ » لَولاً مَا أحَاذْرُ فوته لَضَرَبْتُ بسَيْفي هَذَا عُنْقَكَ » وَرَسُول الله ينظ إلى 
يي وزو تبروا قراح ج إلى غير هَذَا منكَ , َا عُمَرُ » أن تَأمْرَني 
مر يي ان مش امير ل نا و لاه ل ا 
عاغًا م عبره: فكان ها عه “كال و33 فتهي ىعم متضائي احقتن + وزادفيي 
دواد ام ل و م 6 
مَكَانَ ما رُعْنكَ » فَقَلْتْ : أتْرفني يا عُمّرُ ؟ قَالَ 0 فم ألت ؟ قلت :أ ري ين 
ا : الْحَيْد ؟ قلت : نَعَمْ » الْحَبْرُ » قال ا قله أن تقول لرَسُول الله يما 
قلت » وتفعل به ما فَعلْت ؟ فقت يَا عُمَرُ كل عَلامَات البُرة قد عَرَُهَا في وَحْه 
رَسُول الله ييحن نَظَرْت إِلَيّْه إلا التي لم أَخْترْهُمَا منْهُ : يَسْبقْ حَلْمُهُ حَهلَهُ » ولا يده 
شدَةٌ الْجَهْلِ عَلَيْ إل حلّمًا » فَقَد اتبَتهُمَا » فَأَشْهِدُك يا عُمَرُ أنّي قَدْ رَضيت باللّه ربا » 
وَبالإسْلام دينًا » وَبِمْحَمَّد ينا » راطيذة أن باقن ذل اام 
م مُحَمِّد له فَفَالَ عُمَر ل ل 


نفصية اع د ؤللة إلى نشول الله كه فال 7 يد : أَشهّدُ أن لا إلهَ إلا الله » وأن 


5 


ةق داس 


| اللمسد 


وي في زو بو مفلا يد يررحم له 
و رط او ل رض سا وا دمتعي ينا 


هسه 


شل يد الى قدا ورطلة < قال ت والتطار اندر الأشح حلي أنَى عَيبَتهُ فلبس نويه 
أ أت التبى -خ- ققَالَ لَهُ « إِنّ فيك حَلميْنِ يُحبْهُمَا اللّهُ الحلمُ وَالأََاةَ ». الما رول 
ل ا ا 
اذى جبَلَنى عَلَى لين يُحبْهُمَا الله وَرَسُولَةب """ 

وعَنْ زَارع) وَكَانَ في وفد عَبّد الْقَيْسِء قال؟ لما قدَنا الجديكة فمزنا َتَبَادَرٌ من رَوَاحلنًا 


4 


يل ب رول الذي ولك والتط” فزن الع حقى أتى ختيكة هلس نك كم أى 
لبي لي فقال لَهُ: " إن فيك لين يُحبهُمًا الله: الْحلّمُ » وَالأناة ", قال: يا رَسُوْلَ إنا 
تَخْلُّ بهمًا أم الله بلي عَلَيْهمَا ؟» قَالَ: " بَلِ الله جبَلَكَ عَلَيْهما "0 كال :«الستتس ابن 
الذي حَبَلتي عَلَى خلئِين يُحبْهُمًا الله وَرَسُو عد 

وعَنٍ اين عبس : أن الب ل قال لأضح أتح عبد اليس : إن فيلك حتصكئين يُحبهُمَا الله 
: الحلمُ اناه " ى 

وَعَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ كَانَ لرَجُلٍ عَلَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- حَقّ فأغلظ لَهُ 
كه الغا 01 عم لل رعوئي قر حلي انعا روبس ره 


شف 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 577) (78) حسن 

- الراحلة : البَّعيرُ القوي على الأسفار والأحمال» ويَّقَعُ على الذكر والأنثى - السّئّة : وهي القحْط والجَدب - أبتاع : 
أشتري -الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد, وائّدُ مقدار ما يملا الكفين - دنا : اقترب -البرُدُ 
والبّْدة : الشَّمْلّة المحطّطة وقيل كساء أسود مُرَبُع فيه صورٌ - الحبذ : الشد والجذب بقوة - العاتق : ما بين المتككب 
والعنق - الفريصة : اللحم الذي بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع - الصاع : مكيال المدينة تقدر به الجبوب 
وها ركه ارداق )بر تنه ندا اذ لكي -الروع : النوف الشديد والفزع -الحبر : العالم المتبحر في العلم - الشطر 
: النصف 

""' - سنن أبى داود 577107 ) صحيح -العيبة : مستودع الثياب 

- شعب الإمان - /١١(‏ 594) (50/ )صحيح 

- صحيح البخارى- المكنر - (105؟) وصحيح مسلم- المكتر - :١954(‏ )-السن : جمل له سن معين 


ده" 


ال 


يفا 


لصّاحب ا - فقال لَهُمْ - اشْتَروا لَهُ سنا اغطوة ]ياه 6 عقالنا 101ل تنه أ 


م 


ا قال « فَاسْئرُوةُ فأَعْطُوةُ إِيَّاهُ إن من عي ركم - أَوْ حَيِرَكُمْ - 
ا 4 5 

وعَن أبي حْمَيْد السّاعديّ » قال الصا كرد دوي لدعت رسام ون وك تر 

بنع لما ا يََقاضَاهُ » قال رَسُول الله صل الله ليه وسل : لَيْسَ عنْدنا اليومَ شيء , 


ه 0 8 
2 هل و ماع 


رت عَنّا حَنَّى يَأَتِيَنَا شَيء فنُقْضِيّكَ » فَقَالَ الرّحُل : وَاغْدْرَاهٌ » فَتَذْمّرَ عُمرُ » 


ع 


5 


فقال لَهُ َهُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ : دَغْنَا يا عُمّرُ » إن لصّاحب الْحَقّ مَقَالاء 
اس ص البح الا لي لاح م فيد كامفء 
فَقَالَتْ اود الاعادي اامح وام ورور ور لح فسان ادشا ارت سا 
خُذُوهُ فَاقْضُوةُ » فَلَمّا قَضَرةُ أَقبَلَ إلى رَسُول الله صلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم » قَقَالَلَهُ : 
استَوقيت ؟ قَالَ : عَمْ » قَذ أُوْقيْتَ وَأَطَبْتَ ‏ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم : إن 


تاها اوورظ الصا او وال انف ل ا مر 2 
خيّارَ عبّاد الله عنْدَ الله الموفون المطيبون" 


لاف 


- صحيح ابن حبان - )7٠١4( )١18١ / ١5(‏ وصحيح مسلم- المكتر - )١75(‏ 
'*' - المعجم الصغير للطبراني - (” / )٠١45( )5١١‏ حسن 


كه" 


عفوه عن أعدائه 


رتك اللا مس فال : لما توفي أبُو طالب حرج الي - ي- إِلَى الطّائف مَاشيًا 
على فيه يدعوم إلى إل فل موه » الصف فأتى ل تحر فصل 
رَكْعَيْنِ نم قال : " اللَهمَ ني أشكو إَِيِكَ ضَعْف قوتي . وَهَوَاني عَلَى اناس ء أَرْحَم 
الراحمينَ أَنْتَ » أَرْحَمَ م الراحمين إِلَى مَنْ تكلني إِلَى عَدُو يتَجَهُمُنِي ني ؟ أَمْ إِلَى قريب مَلْكتَهُ 
أثري ؟ إن لَمْ تكن عَصبادَعَلََ فا أبالي , غَيْرَ أن حافك أوْسعُ لي » أعُوة بوَخْهاكَ 
الذي أشرقت قن لَه الظَلْمَاتُ » وَصِلَحَ عَلَيْهِ أُْ الدنيًا والآحرة » أن يَنْزلَ بي عَضِبِكَ أو يَحل 
بي سَخَطّكَ » لك الْتّى حَنّى تزضى » ولا حول ولاقو ا بلله 0 00 


00 
وعَنِ ابْن شهّاب قال: حَدَنِي عْرْوَة بْنْ اير رَضي الله عَنْهُمًا قال: إن عائْشّة رضي الله 


عَنْهَا حَدَئيُْ نا قَالَتْ لرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُم: هل أتى عبد يه كان أق: 


2 ع # ا سم 


عَلَيِكَ مِنْ يوْمٍ أحُد ؟ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: " لقَد لقيت من قوْمك وكان أَشَدّ ما 
الس ا ب ل 


طرِيف وَإنّمّا هُوَ كال - فلم ب حبني إِلى مَا أَرَدْتْ لطعت وائر متترز على انوي لم 


ست ا ونا الب فضا رأسي فنا تخا قذ ني نط كذ فنا ريا 
عليه السلَامُ قنَادَاني فقال: إن 0 كدر 
كد بعت لَك مَلَكَ الحبَال لتأمُرَُ بمَا فت فيهمْ قَالَ: فنَادَاني مَلَكُ الجبّال فَسَلمَ علي 


و 


1 قال: 7ب 5000 
بك إِليِك لأمرني بأمْرِك بمَا شعت إن شئت أن أطبق عَلَيْهُم الأُحْشَبين 0 


2 
6م 
3 ده مور و 


الله صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَم: " بل أَرْحُو أن يَحْرجَ من أَصلابِهِمٌ مَنْ يَعْبْد الله وَحْدَهُ لَا يُنثركُ 


ارال 


- الدعاء للطبراني -العلمية - ٠١*50 )*18 / ١(‏ ) حسن 
'*' - أخبار مكة للفاكهي - (7754؟ ) وصحيح البخارى- المكتر - (3711 ) وصحيح مسلم- المكتر - (41785) 


/اه ؟ 


- 
وه شير عييو خب" ميو ب ١‏ طن 


وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله - رضى الله عنهما - أَخبَرةُ أآنُّ عَرَا مع رَسُول الله - ويه قبل 
تخد » قَلَما قَقَلَ رَسُولَ الله - ويه َل مع ركهم القائلة فى واد كثير العضاه ؛ 
ل سول الله - ي- » وكفرّقَ ا ار يَستَظلونَ بالشّجر » وَترّل رَسُول الله 
- - كت ستثرة» فلن بها سيق » قال حاب قَنمنًا نَوْمَةَ » ثم إِذَا رَسُول الله - - 
يَدْعُوا » فَحْناهُ ذا عنْدهُ أغرار واه سنن - و « إن هَذَا اقرط 
سَيْفَى » وأنا ائمٌ فَاسْتَيْقَظْت » وَهْوَ فى يده صَلْنًا » فَقَالَ لى مَنْ يَمَْعُكَ مِنّى قَلْتْ الله . 
فَهًا هُوَ ذا جَالسٌ » . كُمَ لَمْ يعَاقبَةُ رَسُولَ الله - كه "*' 

وعَنٍ الرُهْرِي » حَدَنِي سان بن أبي سان الدُوَلِيّ » وأبو سَلَمَة بن عد الرَّحْمَنِ 
لام ا ل ا وه 
ل ةفل كد ١‏ هلما هَل رول الله يفل مع » ركهم القَائلة في واد كثير 
اْعضّاه » فتَرَل رَسُولَ الله يل وتفرقَ ناس في العضاه » يَسْتَظلونَ الجر »يرل بر سصول 


له ئضت طل تحر » عق بها سه » فا تؤمة ‏ فإذا سول الله طون 


5 


0 


نَ 


هم الى ولع وهم ع 


فَأجَبَْاهُ » فإذا عنْدَهُ أعْرَابِي ؛ جَالسٌ » فَقَالَ رَسُولَ الله ي: إن هَذَا اقرط سسيفي ونا َائم 


اسقط وهو في ده سنا َل :ما تتفل متي ؟ فق : الله » ام اليف 
وَجَلْس قَلَمْ يُعَاقبهُ رَسُولَ الله وِوَقدْ فعَلَ ذلك "10" 

رقن جا عند الله قر اللالتوقات نا ماقاور كرك الله نلعيس رسا 
مُحَارِبَ حَصَفَةَ ببَخْلٍ » فَرأَوا منَ الْمُسْلمِينَ غرّة » فَجَاء رَجُل منْهُمْ يُقَالَ لَه عَوْرَثْ بن 
افركيق لط يرا سك له عي عليه وسلم بالسّيف . ققال : مَنْ 
يَمْنَعُْكَ منّي ؟ قَالَ : اللَّهُ » قَالَ : فَسَقط السَيْفُ من يده » فَأَعَدَهُ رَسُولَ الله صلى الله 


ولعو 2 


علي وسلم + :وقال “من يشلك ؟ قال : كن ير آذ » قَال :نهد أن لا إِلَهَ إلا الله 


َأَنّي رَسُول الله ؟ قال : أُعَاهدُكَ عَلَى أن ١‏ لا أقافلّك ء ولا أكون ن مع قوم يُقاتلُوئكَ كَ » قال 
الى رول انهل الل عه ومع قي كار ا الو عذال باستكا ور فس 


>»”3:45 


- صحيح البخارى- المكترز - 5١78(‏ ) 


>23: 


- مسند الشاميين (4 ١7؟)‏ صحيح 


خيْرِ اناس » فَلَمّا حَضَرَت الصّلاة صَلَّى رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم ضَّلاةً الْعؤف » 
وَكَانَ الئاس طَائفئيْنِ » طَائقَةٌ بإزَاء الْعَدُوٌ » وَطَائفَة ُصَلَي مَعَّ رَسُول الله صلى الله عليه 
وعلوا » فَصَلَى بالّينَ مَعَهُ رَكْعََيْنِ » فَانْصَرَفوا فَكَانُوا مَوْضعَ أُولّعك الّذِينَ بإزَاء عَدُرهُمْ , 
وَجَاءَ ولك فَصَلّى بِهمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَكَمََيْنِ فَكَانَتَ للنّاسِ رَكُعَقَيِن 
رَكعََيْنٍ » وَللنبِيّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعُ رَكعَات"1' 

وعَنْ عُرْوة » َال : فر عكْرمَة بن أبي حَهْل يم الفح خامدا إلى الْمَمَن » وأقبل أم 
حكيم بنت الْحَارِث بن هشام وَهي يَؤمئذ سَسلَمَة » وَهيّ تحت عكْرمة بن أبي حَهْل » 
فَاستَدنَتَْ رَسُول الله يفي طلّب رَوْحِهًا » فَأَذنَ لَهَا وَأمنَهُ » فحرحَت برُومي لَّهَا 


كما 8ه 


ا 


فرَاوَدهَا عَنْ كفسهًا هلم تر ُمَنّيهِ تقر لَهُ حتّى دمت عَلَى أئاس من مَكَة فَاسَْها 


8 ات عن 


عَلَْهِ فَأَوَْقوهُ » فَأدْرَكُت رَوْحَهَا ببَعْضٍ تهَامة » وَقَدْ كَانَ ركب في سَفيئة » قَلَمّا حَلسَ 
فيهًا ادَى باللات وَالْعْرَى » فَقَالَ أُصْحَابُ السّفيئة ل هَا هنا أَحَدٌ يدْعُو شَينًا إلا 
اللو اها ًا » فَقَالَ عكْرمّة : وَاللَه عن كَانَ في الْبَحْرِ وَحْدَهُ أنَهُ في الْبرّ وَحْدَهُ » 
اسن باللّه لأَرْحَعَنٌ إلى مُحَمّد ول َرَجحَع عكرمَة مَعَ امْرَأَنَهِ » فَدَحَل عَلَى رَسُول الله 
باع » كَقَبلَ مه " 

قال عكرمة بن أبي جَهْلٍ : لَمًا اتيت إِلَى رَسُول الله يقلت 1 


أخبرئُني إِنّكَ أَمتِي » فَقَالَ رَسُول الله يله: أَنتَ آمنّ » فقلت : أُشهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لآ شريك لَه 4 وَأنت عَبْدُ اللّه وَرَسُولَهُ » وألت أَبَر النّاسِ » وَأَصدَ صدَقْ النّاسِ » وَأُوْفى 


اش تار عقر انل ري ي لَمُطَأَطئ رأسي اسنْتحْيّاء منه » ثم قُلْتْ : ارول 
لله » اسْتَغْفرْ لي كل عَدَاوَة عَادَيُكَهَا » أَوْ مَؤكب ء أُوْضَعْتُ فيه أَرِيدُ فيه ِظْهَارَ الشرك 


ل ل الله وله: اللّهُمُ اغفرْ لعكْرمَة كل عَدَاوَة عَادَانِيًا » أَوْ مَؤكب » أَوْضَعٌ فيه 


يذ ا مك ا ا ما تَعلَمْ فَأَعَلَمُه :قال 2 


مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَةُ » وَتْجَاهدُ في سّبيله » ثم قَالَ 
أَدَع فق كنت أْفَققّهَا في الصّدّ عَنْ سيل اله إلا 


١ 


'4' - المستدرك للحاكم(4777) صحيح 


هع مه 


َنقَفْتُ ضْعْفَهًا في سَبيل الله » ولا قَائَلْتْ قتّالا في الصّدّ عَنْ سَبيل الله إلا بيت ضعْفَُ 


في سيل الله » ثم احْتَهَدَ في الْقثَال حَتّى قتل يَوْمَ أَحنَادِينَ شَهِيدًا في خلاقة أبي بكر 
ع اي ا ع د 
سُول الله يدوَعكْرمَة 0 


ل سر 
و 
0 مه 2 


وعن ابن شهاب حَدَننى غْرَوَة بن 
قف تن ريك انها بول لاما نا كان ما َلَى طهر الأرعض 7 
نوا من أفل أحبائك - أ حبائك » شلك يَحتى - كم ما أبح ايوم أل 
خْبَاء - أو خبّاء - أَحَبّ إِلَىّ من أن يَعرُوا م أت عون سد قال وَسُول الله 


< قد كر اين ولع كد امسلل 8 فَالَتَْ يا رَسُولَ الله إن كا فيان ا 


سل سس 


يلت لوز عل حرق اشن الدى لهال اناا لسرت 


دعوم ل 7ه لخ اع يي 


وعَنْ عَائشَة قالت: يه 
ار سد بي م ل ا م 


وس الْقلَادَة رَقََ 00 ف َه شَدِيدَة 0 دَمَعَتَ عَينَام 7 . إن 0 أن ُطْلقوالَمَا 
أسيرهاء وَن ترُوا ليها لذي لَهاء فَافملُوا" فَقَنُواء يا يا رَسُول الله » بأبينَا أت ت وأمتا 


ده ولع 50 


فَأَطْلقَوه وَرَدُوا عَلَيْهَا أْذي لَهَا 


0 


“' - المستدرك للحاكم (5.55/ه ٠‏ ه) صحيح مرسل 
1 - صحيح البخارى- المكتر - (5751 ) وصحيح مسلم- المكتر - (15175) 
- شرح مشكل الآثار - (17/ )١75‏ (4708 ) حسن 


323”ي> 


6 


أي عر عر 


عن ابن عمَّرّ - رضى الله عنهما - قال قال رَسول الله - مْ-:« ما زَال حبريل يوصينى 
بالجار حَتَى ظتنت أله سيورثة »37 . 
وعن عبد لله بْن عَمَرو أنّهُ كان له جَارٌ يَمُودي» وكان إذا ذبَحَ الشاة» قال: اخملوا إلى 
جَارنًا منهاء فإني سّمعت رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَّلم يقول: " ما زَال حبريل يوصيني 
بالقار حت لف ال ل 1 


وعَنْ أبى ذَرّ قَالَ إن حليلى -يي- أُوْصّانى « إِذَا طَبَعْمْتَ مَرََا فأكثر مَاءَهُ 
بَيّت من جيرَانك فَأَصِبْهُم منْها بمَعْرُوف ».7*' 

يوذ حَارَهُ » وَمَنْ كا يُوْمنُ بالله اليم الآر فَلِْكرِمْ ضَيْقهُ » وَمَنْ كَانَ ْم بالأله 
وَاليُوْم الآخر يقل خَيرًا 0 ليَصِمُت » 3. 


ر ااه يم وده 0000 28م 22 ا مداق حر واس ب ال اخ قو عراز لق عر ل 
فَمَرض فَعَادَهُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ بأَصّحَابه » فَقَالَ : " أَتَشْهَدُ أن لا إِلَهَ نا 
الله » وألى رَسُول الله ؟ " ع فتظر إلى أبيه » فسكت أبوة » وسكت الفتى + ثم الثانية »ع 


نم الثالئة » فقا أَبوهُ فى الثالة : قل ما قال لَك » فَفَعَلَ » فَمَاتَ » فَأَرَادَت الْيَهُودُ أن تَليَهُ 


'*' - صحيح البخارى (5018 ) 

'*' - شعب الإبمان - 911١5( )٠١07/17(‏ ) صحيح 
0030 سعع ا م 

'*' - صحيح مسلم (5885 ) 

5 


- صحيح البخارى 50١1/8(‏ ) 


» فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله علَْهِ وَسَلَمّ : " نحن أَولّى به كم  "‏ فَعَسّلَهُ لبي صَلّى الله 


ار ا عبد الرزاق(9970) و(97175) جامع الحديث ( صحيح مرسل) 


515 


الرحمة بالأطفال 


100 


عن أنّس بن مالك - رضى الله عنه - قال دَخَلنَا مَعَ رَسول الله - ومْ- على أبى سيف 
فين - وَكَانَ ظفرًا لإبْراهيمَ - عَلَيْه الم - فَأعدَ رَسُول الله - - إنراهيمَ قله 
وَسَمّهُ » نَم دنا علَْهِ بَعْدَ ذلك » وَإبْرَاهيمٌ يَجُودُ بتفسه , فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُول الله - 


تراعي ‏ خر عي 
ره ار 


- تكذرفان . فقال لَهُ ال ري سا اس 
فقال « يا ابنَ عوف نه رَحْمَة » . لم أتبعَهَا بأَرَى فقال - وَل « إن العَيِنَ تدمع ) 


وَالْقَلبَ يَحْرَن » ولا تقول إلا ما يَرْضَى ينا » نا بفراقك يَا إلْراهِيمٌ لمَحْرُوئُون » . 


55 


آذ سا اه 7 


دوين ل للذلة سيد 55 دحل الله اله َل رَحْمته اهم » 


وعَنْ أبى عُتْمَانَ قال حَدَنّى أَسَامّة بْنُ زَيْد - رضى الله عنهما - قال أَرْسَلْت ابه الى - 
يله إن انا لى قيض فَائتنا َْسَلَ بُرِ السلم وقول « إن لهم عد وله ما 


ومع واادة قا بق مرا :ون 8 ف و و ركه ا سه ل 
م سر لاما روه 


إِلَى رَسُول الله - - الي وكفطة ذا تشع - فل حي لا قل - كي 6 


عه اه . فَقَالَ سعْدٌ يا رَسُولَ الله مَا هَذَا فَقَالَ « هذه رَحْمَة حَعَلَهَا اللَّهُ فى قلوب 


ع مده دم الت ١‏ 


عبّاده » ونم يَرْحَمُ اللُّ من عبّاده الرّحَمّاءَ » 


'*' - صحيح البخارى -)١0(‏ ظقر : زوج المرضعة غير ولدها- القين : الحداد والصائغ 
"*' - صحيح البخارى (1741 ) 
58 


- صحيح البخارى ١7/14(‏ )- تقعقع : تضطرب وتتحرك 
حون 


0 - عه -ه 2 


وض رقب لت الي م على غاتقه ف كح عه وذ قم من ال شود 


عا سس 


اعادها.. 
وو أن ناك زي علد )لنت اذ اوالطر سبرضن الاعله ددن قر رثول سد 
يِ- الْحَسَّنَ بْنَ عَلىَّ وَعنْدَهُ الأقرَعٌ بْنُ حَابس التَمِيمِىُ جَالسًا . قَقَالَ الأقرَّعٌ إِنّ لى 


2 رم بر 8 


عَشَرَةَ من الولّد ما قبَلْتْ منْهُمٌ أُحَدًا . فََظَرَ َي رَسسُولَ اله - يلات نم قال «د من لأ يحم 


وعَنْ عَائْشَة - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاء أَعْرَابِىَ إلى الب - عه قال تُقيْلُونَ الصييان 
ذا تظلن: قنا ل كرا كلد مز ]ذ اططلك لله أن 17+ للد ليل كيو 


2530 


سّ صحيح مسلم )١١151(‏ 
- صحيح البخارى (5951 ) 
- صحيح البخارى(599/8 ) 


35 


لل 


حنانه وشفقته بالمريبض 


عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ حايرقين الأاعنييا- قال افك ننه تن ختاذة شكرئ له فاه 
البى يه لاد ل لحو ا لال وطن الى واس 0 لاني تود 


سس سير 


- رضى الله عنهم - فَلَمّا دَحَل عَلَيْهِ فوَحَدَهُ فى غاشيّة أَهْله فقال « قد قضّى » . قالوا ل 
يا رشول الله ,فك اللراب يد للشااراف القزة نكاد الف د فلك يكرا تال وازا 
سْمَعُونَ إن الله ل يُعَذَبُ بدَمْع العَيْنِ » ولا بحرن القلب » ولك يُعَذّبُ بِهَدَا - وَأَشَارَ 
إلى لسّانه - أ يَرْحَمْ ون اميت يذب ب 0000 

0 ا ا ا ]1 
تال » ولا ترك إلاً 59 » صف بن على كَل « لا » . فقا بالطر قال دل 
نْمّ قال « الثلث والثلث كبيرٌ ب 0 تَذْرَهُم 
عَالَة يكَكَفُونَ النّْسَ , وَإنّكَ لَنْ تُنفق تَفَقَة تتتغى بها وَحْة الله إلا أحرت بها » حَتَّى مَا 
نكل اق 31 انشع اتلد 4 ونلرل للم ا للسايفة امت تل وزاك كن 
بُخَلّف فَنَعْمَلَ عَمَلاً صّالحًا إلا ازدَدْتَ به دَرَحَةَ وَرِفعَة » ثُمَ لَعَلْكَ أن تُحَلّف حَتَّى ينتفع 


2 


لابه سا 


بك أقوَامٌ وبْصترٌ بك آحَرُون » اللَهُم أئض لأَمْحَابِى هخرتهُم » ولا َرْدهُمْ على أَعْقَابِهمْ 
ا اي ازتدك -3-0 الل 


هُ فى الله َادَاهُ باد نطف وطاب مَمْشَاكَ م 037 


51 


٠١5/79 ) ١١١ صحيح البخارى(4‎ - 

الغاشية : جماعة من أهله يغشونه للخدمة وغيرها -قضى : مات 

- صحيح البخارى- المكتر - ١١15(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (437515) 

البائس : شديد الفقر [ أو الحزين ] -العالة : الفقراء -يتكففون : يمدون أكفهم يسألون الناس 
“'' - سنن الترمذى- المكتر - (159؟ ) حسن 


رذ 


5 


هعاس 


مِنْهُنّ كان ضَاممًا عَلَى اله مَنْ عَادَ مَريضاء أَوْ خَرَجَ مّعّ جَنَارَة» أَوْ حرج غَازياه أَوْ دَحَلَ 
عَلَى إِمَامه يُرِيدُ تَعْزِيرَهُ ووقيرة أَوْ قَعَدَ في بَيْنه فسّلمَ النَّاُ منْهُ وَسَلمَ من النّاس".*'" 
وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- :< مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ 
ا رف ع ل اه ا 


وعن عبد الرّحَمَّنٍ بن أبي ليُلى » قال : جاء أبو مُوسّى إلى | لحَسَن بن علي يَعُودُه وَكان 


3 - 


وعن مُعَاذ بن حبل» قال: قال سول الله صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلم:"حَمْسٌ مَنْ فَعَل وَاحدة 
ا 


لس سدس 


شاكيًا » فَقَالَ لَهُ : عَليّ : غَائدًا حئت أَمْ شَامئًا ؟ فَقَالَ : لا يل عَائدًا » فَقَالَ لَهُ عَليّ مما 
إذ حنث عَائدًا فَإنّي سَمعْت رَسُول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : من أت أَحخَاة المسلم 


- 


- ع 38 00 مرق 28 ا 6 2 امه 31 و 0 7 

يَعَودُه مَشَّى فى خخرافة الجنة حَنَّى يَجْلسَ فإذا جَلسَ غمرنُة الرّحَمّة » وَإن كان غدوة 
0 اه 1 00-0 1 1 18 ف - 1 2 5 5 2 مه اه روعو 16 رح 
صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسى » وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك 
لص بير ه ‏ د عد ى /ا؟” 


12 مه د و "5 


وسلم : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَرَل في ممُرفة الجَنّة حَنّى يَرْحعٌ 


“'' - المعجم الكبير للطبراني - ١514/5( )575 / ١5(‏ ) حسن 
''' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (3 / 6”) (5877) صحيح لغيره 


"'' - مصنف ابن أبي شيبة - (3 / 755) )٠١3150(‏ صحيح 


د 


- مصئف ابن أبي شيبة - ( / 378) )٠١97017(‏ صحيح 


555 


الرحمة بالحيوان 


عَنْ عبْد الحم بن عبد الله حَنْ أيه قَالَ كنا مع رَسُول الله هه فى سَفرٍ فالطلقَ 


- 
ا © 2 


مرمد ا 0 ا ا 


0 


خا ل عن اق خف ».ا 0 ل 


انار 4" 
وَعَنْ شَدَاد بن أوؤس » قال : ثثتان حَفَظَيُهُمًا عَنْ رَسُول الله يِه : إن الله كب الإحْسَان 
لي من القثلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحَ » وَليحد أحَدكم 


رسع .0/6" 


شَفرَكَُ » ولَيْرِح َبِيحَتَهُ.. 
وعَنْ مْقلٍ بْنِ يسار قال: قال ل يا رَسُول الله» إِنّي لَآحْذ الْعثْرَ فَأَدْبَحْهَا فَأَرْحَمُها . 
قال ابي صَلى الله عله وَسَلمْ: " إنار حمْنَهًا رَحِمّكَ الله " 0 


رده برسم 


وعَنْ مُعَاويَة بن قَرةَ » عَنْ أبيه » أن رَجُلاً قال : خرن ا لوادت العشاده رانس 


00 


أَرَحميًا + أ فال إن لأَرْحَمْ الثّاة أن أَذْبْحَهَا » فقال : وَالّاةٌ إن رَحَمْتَهًا رَحمَكَ الله 
وَالسنّاة إن رَحمْتَهًا رَحمَّكَ ان 


عا أبي أاقة قَالَ: قال َسُول لله صَلَّى الَهُ عَلَيْه وَسَلَم: " مَنْ رَحم وَلوْ ذَبِيَة 


ا 


3 سوه 


10 


ا داود - المكتر - (7511 ) صحيح 

: الحُمّر: ضرب من الطير من قد العصفور » وواحدها : خمرة. يعرش: عرش الطائر : إذا رفرف » وذلك أن 
يري جناحيه ويدنو من الأرض ليسقط » ولا يسقط » ومن رواه «يفرش» - بالفاء - فهو مأخحوذ من فرش الجناح 
وبسطه.قرى نمل : مساكنها. جامع الأصول في أحاديث الرسول - (5 / 579) 
''" - صحيح مسلم- المكبر - (5151 ) و صحيح ابن حبان - (17 / )٠٠١‏ (5884) -َقَالَ أَبُو حاتم رَحمَهُ الله 
: أَرَادَ بقوله : أَحْسَيُوا الْقثلّة في القصّاص. 


ا - شعب الإمان - ٠١5 51/( )54١4 / ١(‏ ) صحيح لغيره 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 5/8") (15597) ١571/17‏ صحيح 
ا" 


- شعب الإيمان - ١9‏ / ه١5)‏ (9ه5١٠‏ ) حسن لغيره 


55/ 


م هماع 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » أن رَسُولَ الله يك » قال : يَيْنَمَا رَخُلَ يَمْشي بطريق » اشمَدَ عَلَيِه 
معن » فوحد يرا َل يما عرب ء كم ترج » فا كلس يت » يأل الى من 
مش » فقَالَ الرخُل : لَقَد يَلَعْ هَذَا الْكَلْبْ م لي لا 
لاماي ١‏ امدق و ع لوا لل انق زر له فر له الوا 


ال م قي كل اكاك كبد رَطبَة لخر "1" 
وقال رَبيعَة بْنُ يَزِيدَ : حَدَنِّي أبو كبشّة السّلولي » أنهُ ممع سَهْل ا كاله 
سوال الله كله + أن ٠١‏ ا يَينَة سألا رَسُول الله ا د 


لَهُمَا » وَحَقَمَةُ رَسُولَ الله يل » وأَمَرَ بدفعه ليما » فَأمّا عيَيئَة فَقَال : ما 00 


لق لامشلا للك حي عدم رسا لد ارج 7 


أخمل صحيفة لآ أذ ا سر ل" 2 
بقَولهمًا » وَحَرَجَ رَسُولَ الله يد في حَاحته ‏ فم يبَعير مُناخْ عَلَى باب الْمّسْحد في أَوَّل 


النّهّار » ثم مَرَّ به في آخر النّهَار » وَهُوَ في مُكانه » فقال : أَيِنَ صَاحبُ هذا الْبَعير » 
بيعي قَلَمْ يُوجَدْ » فَقَالَ : انوا الله في هذه الْبَهَائمِ » ارَكَبُوهًا صحَاحًا , وَكُلُوهًَا سمّانا 
؛ كالْمَسَخّط آنفاء إِنَهُ مَنْ سَأل شيعا وَعنْدَهُ ما يُغْنيه فَإنمَا يَسَتَكثر من حمر حَهَلْم: 


قالوا : يا رَسُولَ الله » وَمَا يُغْنيه ؟ قال : مَا يُعَدّيه » أو يُعَشيه 0 5 


وعَنْ يَعْلَى بْن مُرَةَ » قال : قد ريت من رَسُول الله يِه نَكنا ما آهَا أَحَدٌ قلي ء ولا 
يَرَاهَا أَحَدٌ منْ بَعْدي د 


:حي يه 


جَالسّة مَعَها صّبِيّ » قَالَتْ : يا رَسُولَ الله » ابني هَذَا أَصَبَهُ يلآ وَأَصَاينَا مئْهُ بلاء 
يوعد في الْيوْم لآ أذري كَمْ مَرَةَ » قَالَ : تاولينيه » فرَفعنْهُ إِليْه ؛ فَجَعَلَهُ بَينَهُ وَبَيْنَ وَاسطة 


عرض جر اخ 


>” 


- صحيح ابن حبان - (7 / 707) (54154) صحيح 

- صحيح ابن حبان - (8 / )١85‏ (1795؟) صحيح 

َال أبو حاتم رضي اللَهُ عَنْهُ : قَولُ يل : ما يُعَدّيه » أو يُعَشيه » أرَادَ به عَلَى دائم الأؤقات حَتّى يَكُونَ مُسَْشْنيًا بنَا 
عنْدَهُ » ألا تراه يذ قَالَ في حبر أبي هُرَيْرَةَ : لا حل الصّدقةٌ لعي » ولا لذي مرّة سي فَجَعَلَ الْحَدّ لذي تَحْرْمُ 
َيه الصَدَقَةُ » عَلَى أن الحطّاب وَرَدَ في هذه الأَحْبَار بلَفظ الْعُمُومِ » وَالْمُرَادُ منْهُ صَدَقَة الْمْريضَّة دُونَ التُطوع. 


ا" 


5518 


مع 
ان ره بي 2< اباس 


1 ؛ نم فَكَرَفَاهُ قَنَقَثَ فيه ثَّلانَا بسلم الله أنا عَبْدُ الله اعْسَأ عَدُوَ اله » قَالَ : ثم اوها 


م قال : القيَْا به في الرَّحْعَة في هَذَا الْمَكَان » فَأَخْبريا بمَا فَعَلَ » قال : فَذَمهَبْنا 


اين 


»عطي ل تون جه ا ل أن قل ميك فق 


وَالْذي بَعَثَله بالحّق ما ما أَحْسَسنَا م منة شيك 0 السّاعَة اجر هذه ٠‏ عتم 2( قال : حعرل 


0 حرطت مع ات يم إلى الئاه » حقى إذا برقا 


0ه ؛ هَل تَرَى من شيْء يُوَارِيني ؟ قلت : يَا رَسُولَ الله » ما أَرَى سينا 


2 2 


يُوَاريك إلا شجَرَ ما أَرَاهَا ثُوَاريك » قال : ذا ريه شراء #قلنة سجر خلفها وهر 
20 5 وار 000 0 لف بر ع 
مثلهًا أو قريب منهًا »قَال : اذْهَبْ إِلَيهِمَا فقلَ لَهُمَا إن رَسُولَ الله يو يأمركمًا أن 


- - 


تَجْتَمعًا بإذن الله تَعَالَى » قال : فَاحِتَمَعَنا فبَرَرَ : لحاحته » نم رَحَعّ قال : اذهب إِليْهمَا 


- 


قل لهم رل ل ل يَأمْركُمّا أن تَرْحعَ كُل وَاحدة منْكُما إلى مَكَانهَقَالَ : 


2 


وَكنت جَالسمًا مَعَهُ ذَات يوْم إِذْ جاءَ حَمَلْ يحب حَنّى صرب بحرانه بَيْنَ يَديْه » ثم ذَرَقَس 
عَيْنَاهُ » فقال : أَنظْرْ وَبْحَك لمَنْ هَذَا الْحَمَلَ ؟ إن لَهُ لَسَأَنَا» فَحَرّحْت ألْكَمِسُ صَاحبَةُ 


ع مرو ع مرو دعوو 


فَوَجَدثُةُ لرَجْلٍ من الأنْصّارٍ » فَدَعَوثهُ إَيْه » فقال : مَا شَأَنْ جَمّلكَ هَذَا ؟ قَالَ : وما شانه 


لم ام هوس 


؟ قال الاش ل ا لح ل لسرا ا 


فَائتَمَرا الَْارِحَة أن تنْحَرَهُ وَتُقَسُمّ لَحْمَهُ » قال : فلا تَفعَل » هَبْهُ لي » أَوْ نيه » قال : هُوَ 


ا اك 


لك يا رَسُول الله » فَوَسَمَهُ سمّة الصّدقة » نُمَّ بعت به. 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ جَعْمَرٍ َال : أَرْدَفنَى رَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- َحَلقَهُ ذَات يوم 
د لعاف يد لقره نين ركان رجانه تود قر ل سفن 
الله عليه وسلم- لحَاحته هَدَهَا أوْ حَائْشَ ش ُخْل. قال : فَدََلَ حَائطًا لرَجُلٍ مِنّ الأنصارٍ 
اسن نار و كفي الا ممعرجيضة ]وار 1 113 مدان 
الله عليه وسلم- فَمّسّحَ ذفْرَاهُ فَسَكْتَ فَقَالَ : « مَنْ رب هَذَا اْجَمَلِ لمّنْ هَذَا الْجَمَلَ ». 


نرف 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١١١‏ / 588) (7417") فيه لين 


584 


وعَن ابْنٍ عَبّاسِ قال ا" 0-0 فل كل الم و ما 
وَهُوَ يَحُدُ شفرُ وَهي تَلْحَظ ليه ييَصَرِهَا قَالَ "نلا كنذا أو بركة ان بيجا 
هيده دل 

مولتين + ؟ " . رَوَاهُ اراي في الْكبير 

وعَن ابْن عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَن الى - ل - قال « دلت امْرأَة النّارَ فى 
ا لبط 6ه نيا زوع ااه مه مر م وس 5323 

هره ره بطتها » فلم ُطْعسْهًا » وَلَمْ تَدَعْهَا تأكل من حشاش الأرض » . 


يفف 


- سنن أبي داود - المكتر - 7505١(‏ ) صحيح 

الحائش : الملتف امجتمع من النخحل -تدئب : تكره وتتعب -الهدف : ما ارتفع من الأرض 
*"" - المعجم الكبير للطبراني - ٠١(‏ / 5؟) 1١1748(‏ ) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - /1١١(‏ 577) (381/8 ) 


أكرها 


ا" 


رحخنه بالدساء والبدات 


1 


عن أئس بْنٍ مالك قَالَ كَانَ رَسُول الله له فى سَفْرِ » وَكَانَ مَعَهُ غلامٌ لَه أُسْوَدُ , 


ره سه 


ال َهُ ألْحَشّة » يَحْدُو » فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله 4ح و وتحاق يننا الشكة أنقدك 
بالْقَوَارير 4" . 4 إشارة إلى عاافيهن هن الضفاء والتعومة بلي وإشارة إلى ضعفهن 
وقلة تحملهن؛ ولذا فإفن يحتجن إلى الرفق والصبر» عَنْ عَائْشَة - رضى الله عنها - قَالَتْ 


آذ مه ساي وني ,27 ه زهو 


دَخَلّت امْرَأةٌ مَعَهَا تان لَّهَا تسل , عل تس علي قاح تنره تأضسقينا إفساء 


فَقَسَمَتْهَا يَينَ يها ولّمْ تأكل منْهًا » »انم قَامَت فَعَرَحَت » فَدََلَ النبى - يه- عَليَنَاء 
ل ل 5 
اها اش ترد :ل اي ىأ ور يو له سصلى عل 


وسلم- قال :< مَنْ فرق بَيْنَ الوَالدَة وَوَلّدمَا فرق اللَهُ يَبنَهُ وَبينَ الأحبّاء يوم م الْيامَة ». 


وكان يحب فاطمة رضي اله عنها حي جنا عَنْعَائعَة - رضى الل عنها - كَ سنا 


نََ 


و 


فاطمّة مث لذن + كأن حنتكها من اللبى - وَل قال التبى - يد « مَرْحَبًا بالتتى » . 

2 الل ام 
سر ليها حَدِينًا فَضَحكّت َه ترا ا ا و ا 

قال الله جل جلاله: يا أَيْهَا الذي اموا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَْليكُمْ ارا وَقُودُمَا ناس وَالْحجَارَة 

َيه ملائكة خلاظ شداد لا يَْصُون الله ما أمَرهُمْ ويَفْعلُونَ ما يُوْمَرونَ [التحرم:0]. 


وَعَنْ نس قال: كنا عنْدَ رَسُول لذ صلَى الله عليِْ وَسلمَ حيْث حَطرئه الوفاةء قال: 
فَقَالَ لَنَاه " أنه نُّقوا الله في الصّلاة نَقوا لله في الصّلاة كلانه قرا الله فيمًا مَلَكْت أَيْمَالَكُي 


'*' - صحيح البخارى (5171 ) 
'*" - صحيح البخارى(518١‏ ) 
6 - سئن الدارمى- المكر - (5714؟) حسن 


لديا 


- صحيح البخارى (57717 )4/758 


ا" 


اتقو الك ف الفينيق الم أن لا مله المي اليتبيم؛ القوا !التق العاف" مم دتما 


وعر يقول: ل العحَلاة ل وخر بكر و لال 17 


4" - شعب الإبمان - 1١5479 )404 / ١9‏ ) حسن لغيره 


ا" 


8 ما 5 7 ار > 3 م ع خم ام هه -ه وام ومو ىوه 
عن المعْرُور بن سويد قال دََخَلنَا على أبى ذر بالرَبّذة فإذا عليّهِ بُرْدٌ وَعَلَى غلامه مثلهٌ فقلنًا 


و 


ع ل م و 4 د 0 ما كمامر داه سد ع ها ب ود 3 1 

يا أبَا كر لى اعد يد غلامك إلى بردلة فكانك حلة وكسوكة نويا غيرة قال ستمدت 
5 2 3 55 40 و 0 0 1 3 ا ل ا ل رم 1 
رَسُول الله -وةِ- يقول « إحوائكم جَعَلهُمِ الله تحت أيديكم فمّنَ كان أخوة تحت يَدَيه 
92 ه. 5 9 0 ييه 1 قر 2 ره ا 1 اه ستصمه 5 98 5 1 
فليطعمة مما يأكل وَليَكسة مما يَلبْسْ ولا يكلفة ما يَعْلِبُهُ فإن كلفة ما يَعْلبَهُ فليعنة » ” . 


5 


8ه 


وكن الكت وز أن مشولله الك انين آنا د العدار ولام يلاه وفلى لاقم لطت في 21 
عَنْ ذلك ؟ فقال: ا سَابَْنَتُ رَجُلَا فَشَكَاني إِلَى رَسُول له صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ ففتال 
يمول الله ك: " أعيرته مه "قال " إن إخوَالكُمْ حَولكُمْ » جَعَلَهُمُ لله كت 
الم ني قا لكر ته وو الطيلة ونا ناكل و الطل ونا لاقيام لا كارك" 
ما يخْلبُهُيُ فإن كَلْفتُمُوهُمْ مَا يَْبُهُمْ فأَعينُوهُم عَلَيْه ' َوَاهُ الْمحَارِيُ وَمُسْله”*" 

وعن إبراهيم التَيّمِىّ عَنْ أبيه قال قال أَبُو مَسْعُود الْبَدْرَىُ كنت أضْربُ غلامًا لى بالمتواط 
فَسَمِعْتُْ صّونًا من حلفى « اعْلَمُ أب مُسعود ». فلم أَفهّم العتراك هن القطن - قسال > 
لما دنا منّى إِذَا هُوَ رَسُولُ اللّه -ي- فَإِدَا هُوَ يَقُولٌ « اعْلَمْ أبَا مَسْعُود اغلَم ا مَسسْعُود 
57 الْغُلام . قال لقا لا أضْرب تمتها بَعذَة ا 

وغ أتسن إن كالك قال كققك وول الل حقلات حدر سوة واللدننا قال لى أذ فيه 
وَل قَالَ لى لشئء لم فَعَلْتَ كَذَا وَهَلاً فَعَلْتَ كذَا"84 


هم 


' - سنن أبي داود - المكتر - (5150 ) صحيح 

'*" - شعب الإبمان - (11/ 75) 8١3/(‏ ) وصحيح البخارى- المكثر - (.او ه754 ) وصحيح مسلم- المكتز - 
05 1:4) 

'*" - صحيح مسلم- المكتر - (4595 ) 

“' - صحيح مسلم- المكتز - (5151 ) 


/ 


عونا 


وعَن أَنّس بْنِ مالك » قال : حَحَدَمْتُ رَسُول الله يِعَشَرَ سنينَ » فَمّا قال لي : لم فلت 
كَذَا وَلَمْ عل كذا.وفي رواية عَنْ أنّس » قال : ححَدَمْتْ رَسُول الله يله عَشَرَ سنينَ » ما 
َالَ لي : أفّ قط ولا قَالَ لي : ألا صَنَحْتَ كَذَا وَكَذَاء ولَمْ تَصلتحْ كَذَا وَكذَاب "10 

ل ل ا د 
, ن يُجَاهدَ في سَبيل الله » ولا نيل منْهُ شيء قطء 
تَْقمُهُ من صاحبه إلا أن يُكون لله إن كان لله » الَْقَمَ لَهُ » ولا عرض لَهُ أكران ء إلا 


2002 مير ل ب 


ف ول ف بلقنا فط + 


2 7 3 1 0 و 50 1 لين 0 6 - ا 
3 8 وا ده لو 7 7 2400 0 2 7 هس سم 3 6 ا 
أحذ بالذي هو أَيِسَر » حَتَى يكون إِثُما » فإذا كان إِنْمّا كان أَبِعَدَ الناس منه. 


25315 


- صحيح ابن حبان - (/7 / )١87‏ (7/897و954١)‏ صحيح 
' - صحيح ابن حبان - (7 / (488) صحيح » وهو في مسلم بنحوه 


936 


"0 


خلقه في الوفاء 


مما تحلى به الرسول الكريم كله من الأخلاق الفاضلة » والشمائل الطيبة» الوفاء بالعهدء 
وأداء الحقوق لأصحايها » وعدم الغدر » امتثالاً لأمر الله في كتابه العزيز حيث قال: (وَلاً 
قينا كال اتيم إلا بالّتي هي أَحْسَنْ حتَّى يبع أده وأوفوا الكيْل وَالْمِيرَانَ بالقسئط لآ 


00 


كلد اذك جارد لك لاع را وان 2016 لزت يفف اليه رفير كح 
وَصّاكم به لَعَلَكُمْ تذَكَرُونَ] )1١1(‏ سورة الأنعام. وتخلق الرسول يَلِممذا الخلق الكريم 
ظاهر بيّن » سواء في تعامله مع ربه جل وعلا » أو في تعامله مع أزواجه » أو أصحابه » أو 
حى مع أعدائه. 

ففي تعامله مع ربه كان يُوفياً أميناً » فقام بالطاعة والعبادة حير قيام » وقام بتبليغ رسالة 
ربه بكل أمانة ووفاء » فبيّن للناس دين الله القوبم » وهداهم إلى صراطه المستقيم » وفق ما 
جاءه من الله » وأمره به » قال تعالى: [ بالبيئات وَالزْبْر وَأَنوَلنَا إِلَيْكَ الذكرَ لبييّنَ لئاس مَا 
َرَّلَ إلَيْهِم ولعَلَّهُم يتفَكَرُونَ ) (4 4) سورة النحل. 

وكان وفياً مع زوجاته » فحفظ لخديجة رضي الله عنها مواقفها العظيمة » وبذها السخي » 
وعقلها الراجح» وتضحياتها المتعددة » حت إنه لم يتزوج عليها في حياتما » وكان يذكرها 
بالخير بعد وفاتها » ويصل أقرباءهاء ويحسن إلى صديقاقاء وهذا كله وفاءاً لها رضي الله 
عنهاء فعَنْ عَائْشَة قَالَتْ كان التبى 55 إذَا ذَكرَ حَديجَة أننى عَلَيْهَا فَأَحخْسَنَ الثقاء - 


لي ممه َس سداس 


قَالَتْ ال ل ال 


َصَتَى إذ عدي ١‏ أقارة ووَاستنى 3 بمالهًا إذ حَرَمُنى 0 وَرَزَقنى كك وكرولة 
إذ حَرمُنى أَوْلآدَ النَسَاء « 5 
وعَنْ عَائَشَة قالّت: دلت عَلَى رَسُول الله لامر فأنيّ رَسُول الله يبطْعَام فجعَل 


وو هاه سا مه 


أت وى تار رين ب انيه للدت مل يا ل لل لا تمر يديك سال سول الله 


1١ 


' - مسند أحمد(565.5) 1118/5 حسن 


ما" 


:إن هذه كانت تين يام حَديجَة إن حَسن ا 1 حَفظ اْعَْد م الإكانء رككا 
جرع اطي مانلقة ناء من العيرَة ف فقلت: يا 0 لله قد أنِدلَك الله 
عرد كرد وكا كير لديف اي 


ل ع ل 


ولد وَلَمْ يررّقك؟ قلت: وَالْذي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لا أَذْكَرُهَا بَعْدَ هَذَا إلا بعير: "7 


'*' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص 18551()870 ) حسن 


كا" 


كان وفيا لأقاربه 


فلم ينس مواقف عمه أبي طالب من تربيته وهو في الثامنة من عمره » ورعايته له » فكان 
حريصاً على هداته قبل موته » ويستغفر له بعد موته حق في عن ذلك عَنِ ان شاب 
1 اشر نيه 1 لاقني قن أيه لذ اقرط 1 كا سقطرين ا عليه ارلا نك 
الوا اللمسكف زرعة عله الا بدا الل مشو وعظرك إن أى انا تق سيره 
َال رَسُولُ الله - وه- لأبى طالب « يا عَم » قل لا له إلا الله » كلم 


ِ 
واع 


عنْدَ الله » .فقال أبو جَهل وَعَبْدٌ الله بن أ 


طالب أترْعْبْ عَنْ ما ة عبد 
المُطلب فلم يَرَل رَسُول الله - و- يَعْرضْها عَلَيْهِ » وَيعُودَانَ بتلك الْمَقَالّة » حَتّى قال بو 
طالب آخرّ ما كَلْمَهُمٌ هُوَ عَلَى ملة عَبْد الْمُطَلب , وَأَبَى أن تقول لآ إل إلا الله . فَثَال 
رَسُول الله - وَل « أَمَا وَالله لأمتَغفرن لَك » ما لم أنه عَنِْكَ » . فَأَنْرَلَ اللَهُ تَعَالَّى فيه 
35 كان للنّبي وَالذينَ آمَنُوا أن يَسَتَغْفِرُوا للمُش كين وَلَوْ كانوا أولي قرَبّى من بَعْد مَا 
بين لَهُم أَنْهُمْ أُصْحَابْ | لحَحيم] دن 

وكن الن شيابة» قال ١+‏ 
طالب الْوَقَاةَ جَاء رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَوَحَدَ عنْدَهُ أبا حَهل وَعَبْدَ الله بْنَ أبي 
مي بْنِ الْمُغيرَة » فَقَال رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ : يَا عَم » قل : لا إل إلا الله 
أَشْهَدْ لَك بها عنْدَ الله » قال أبو جَهل وَعَبْدُ الله بن أبي أميّة : يا أبا طالب أَتْرْغْبُ عن 
ملّة عبد الْمُطبٍ ؟ قَالَ : فَلَمْ يَرَل المي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَعْرضُهَا عَلَيْه وَيُعِيدُ لَهُ تلك 
المُقالة حتى قال أبو طالب آخر ما 1 كلمّهم هو على ملة عبد المطلب وأبَى أن يُقول : لا 
ِلَهَ إلا اللهُ » فَقَال رَسُول الله صلى اللَهُ عليّه وَسَلْمَ : لَأْستَغْفرن لَك مَا لَم أنه عَنْكَ » فأْزّل 
الله : ما كان لبي وَالذينَ آمَنُوا أن يَستَغْفِرُوا للمُشركينَ ولو كانوا أولي قربَى من بَعْد 
ما تَيْيّنَ لَهُمْ أَنّهُمُ أصْحَابُ الج لجَحيم] 0 التوبة » وَأنْرِلَتْ في أبي طال 3 


بى أَمَيّة يا 


5 
هه ير اين كابير 


شرق سعيد إن المسيي وغ أبية + قال + لكاسشتهر ابا 


- 


0 


5 


- صحيح البخارى(70؟١‏ )و صحيح مسلم- المكتز - )١541١(‏ 
قَقَد أَجْمَعْ الم لمْفِسَرُونَ عَلَى أَنّمَا ترَلَتْ في أبي طالب . وَكَذَا قل إِحْمَاعَهِمْ عَلَى هَذَا الرَّحَّاجٍ وَغَيْره . وَهيّ عَامّة فَإنَهُ نا 
يَهْدي وَنَا يُضل إِلَا الله تعالَى .شرح النووي على مسلم - ١(‏ / 81) 


خلا 


همه سه بوي مه 


نك لا تؤدي مَنْ أَحبَبْتَ ولكنّ الله يَهْدي مَن يَشَاء وَهْوَ أَعْلَمْ بالْمهقَدِينَ (55) سورة 
القصصض: 7 . 


وك أ شعن شد رق ستراضي اللداهنه 


1 اس و 

فوعر. 2 ا ا ساف يزور قلق اجن ع ار ال جاح ا يخي عل لو و و ا “ل ارش له 
عَمَهُ أبو طالب فقال « لعَلهُ تَنْفعَهُ شفاعتى يوم القيّامّة فيجعل فى ضَّحْضَاح من الثارء 
9 هلاه اه مو 2 

يلغ كَعْبَيّه » يَعْلى منْهُ أمّ دمّاغه » ”". 


“1 - صحيح ابن حبان - (7 / 517؟) (947) صحيح 
الضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار 


' - صحيح البخارى (58055 ) 
الضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار 


لكدل 


وفيا مع أصحابه 


ار ا ا ل 
عَنْهٌه قال: ؛ كتية حاطب بن أ بي بَلتَعةَ إلى أَخْلٍ مَكَهَ فَأَطلَعَ الله بيّهُ صَلّى اللَهُ َلَيْهِ وَسَلمَ 


20 


فبعَث عَلَيا وَالرييِرَ في أل لكاي كلذركا اذزاق فاشريقة ما لمن لزوتقاء لأا ىه 
لني صَلَّى اللَهُ عله وَسَلَمَ قر عَلَيْه فأرْسّل إلى حَاطبء فقال: "#انخاطية اليك 
كتَبْتَ هذا الكتاب ؟ " قال: ئَعَمّ يّا رَسُولَ الله قال: "نما تاق على كك "قال 


س 
م 


يَا رَسُول الله أمَا الله ني لَنَاصحٌ لله وَلرَسُولهء وَلَكنّي كنت عَرِيبًا في أَهْلٍ مَكَمَه وَكَانَ 
فلي :12 0 الي لخديينا عت تكد 014 زرا لاز ازثراا بطه ولت آنا 
يَكُونَ فيه منْفَعَةَ لأَهْلي قَالَ: عَم : فَاعْتَرَطْتُ سيفي» ثم قلّت: يَا رَسُول الله» أنكتي من 

حاطب فَنَهُ قد كَفرَ لأَضْرِب عَنْقَُ فقا النبِيُ صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلَم: نالعاب 
وَمَا يُدْرِيِكَ ؟ لَعَلَ الله اطْلّعَ عَلَى هذه الْعصّابَة من أَهْلٍ يَدْرِء فقَالَ: اعْمَلُوا ما شكُي قَقَذْ 


2 


وعن عَمَرِو بن ديئار» قال: أخْبرتي الْحَسَنُْ بْنّ مُحَمِّد د بْن علي أَنَهُ سَمعٌ عُبَيْدَ الله بْنَ أبي 
رَافع» ل سَمِعْتْ 0 بعنِي رول الله صلَى الله لَه وَسَلَمَ أنا والييرَء 


م 
2 


وَالْمقدَادَ» فقال: " الطّلقوا - بحن الا روط اخ إن بها ظعيئة مَعَهَا كتَابُ ترا 


5 
وم ل( عَِ 


منهًا فَانطَلقنَا تََعَادَى بنَا يلا حنَّى أَنيْنَا الرْضَة » فَِذَا نحن بالطعيئة, قلع ا 


ل نين 


الات فقَالت: ما ا 00 لكاب 0 5 7 ااي ا ار 
لس كك رضي أذ ول سلى ل له وس قا :6 حلي ول 
هَذَا ؟ " فقال: يا يا رَسُولَ الله نا تخجَل عَلَيَ» فَإِنّي كنت امْرا مُلْصَهَا » يقول: كنت حَليقَاء 


وَلّمْ أكن من أنفسهّاء وك مَنْ َك من ماين لهم ريات يود أفليه. 
ا حيبت إذ فائتي ذلك أن أتسَبّب إِلَيْهِمْ وَنَحدَ عنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بها قرَابتي» وَلمْ أفعلَهُ 


لحيل 


ارْتدَادًا عَنْ ديني» ولا رضًا بالكفر بَعْدَ السام فَفَالَ الب صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " أمَا نه 
قَدْ صَدَقَكمْ " فقال عُمَرُ: دَعْني يا رَسُولَ الله أضْرب عُنْقَ هَذَا المُتافق» فقال: " أمَا لَه قد 


ان اعمّلوا ما 
وعَنْ أبي عَبْد الرّحْمَّنِء قال: سَمِعْتْ ؛ رضي الله عَْهُ ينقول: يعني رَسُولَ الله صلَى 
للَهُ عليه وَسَلَمَ ولف ل العام اوأالط ددر كنا رين قل " الطلقوا حَمّى تَبْلَكُوا 
لقا وتو 6 الام ساسي و كاسع أ ماد الس كن 
فأنُوني بها " فَانْطَلَقنا عَلَى أهْرَاسنَاء فأذر كاه يف فال سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ 
تسيرُ عَلَى يعبر لَه وكتّب مَعَها إلى أَهْلٍ مَكَةَ في مَسيرٍ رَسُول الله صلى الله علَيِْ وَسَلم 
لبهم قلنا: أَيْنَ الْكتَابُْ الذي مَعَك ؟ قَالَتَ: مَا ما معي كناب فَأَنْحْنَا بها بَعبرهَاء وَالققيا 


8 


في رَخْلهَاء فلم جد شِيئاء قَقَالَ صَاحباي: ما تَرَى مَعَهَا شيعا قَالَ: قلت لَقَدْ عَلمْنَا ما 
كَدَبّْ رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْه وَسَلّمَ فَقَالَ: بالذي أخلف به رجن الككاب أَرْ 
َأَحَرَدنك مفَأَهْرَت إِلَى حُجْرَتهًا وَهي مُحْتَحِرَةٌ بكساء فَأُخْرّحَت الكتاب» فَأَتَينَا به رَسُولَ 
ال متلى الله َل َس َال ما َسُولَ اله إل قد حال ْول ومني 
دَعْني أَضْرب عَتْقَهُ فقال: ا ره ؟ " فقال: الوا احا عبر 


مُؤْمنًا بالله وَرَسُولهء غَيْرَ أَنّي اركف أن كُونَ لي يد عند اقم يدقع الله بها ء عَنْ أمْلي 
وَمَالي؛ وَلَيِسَ من أَصْحَابكَ أَحَدٌ لحار ارييس رج لون اد وَمَالهء فَقال 


رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: "صّدَق» لا تقولوا آ لإا حيرا " فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عَنْهُ: 
ول له إِنَّهُ قد حَان الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ اا شد سكل 'وممَا 
نزلك ؟ َل ل الى تطريلى أل تر عطرك قال" اعْمَلُوا مَا ش شك هقد وحن كله 
لحن " فَاغْرَوْرَقت عَيّْنَاه وقال: الله وَرَسُولَهُ أعْله" 

وعَنْ جار أْهُ أَخْبرَ: أن حاطب بْنَ أبي بَلْتَعَةَ كب إِلَى أَهْلٍ مَك كتَابًا يذْكرُ أن رَسُول 
لله صلى الله علَيْهِ وَسلَم راد عَْوَهُم دل رَسُول الله صَلَى اللَهُ ليه وَسلَم علَى الْمَرأة 
ني مَعَهَا اكاب فَأَرْسَل إََِْا سول الله صلّى الله حلَيِْ وَسلَم أذ كتَابهَا من رأسهاء 


ققال: " يا حَاطب» أَفْعَلْتَ ؟ " قال: َعَم أَمَا إِنّي لم أَفعَلَهُ غشًا لرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَّلمَ ولا نفاقاء قد عَلمّتَ أن الله تَعَالى مُظهرٌ رَسولهء وَمَتَمُم له أَمْرَهُ غيْرَ أي كنت 
غريًا بيْنَ ظهرَائِيهِمْ » وكات والدتي مَعَهُم فأرّذْت أن أَنّحذ عنْدَهُمٌ يَدَاه فقال عُمَّرْ 


رضي ع ألا أَضْربْ رَأْسَ هَذَا ؟ فَقَالَ صَلَى اللَهُ عليه وَسَلُمَ: ' تقل رَحْلَا من أما ١‏ 
بَذْر ؟ وما يُذريك ؟ لَعَلَ الله قد اطْلَمَ عَلَى أَهْل بَذرء فَقَالَ: اعْمَلوا ما شكُمْ " فَقَالَ قائل: 


كب تقبلون هذا عن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلهْ في تر كه الْعقَويَة على حاطب عليه 


رَعلن التؤ مين فيه كان فل 6 كان قلتة: لألة كذ كان هر أهل يدن وق سين لي مح 
الله مَا سَبَقَ» قيل لَكُمْ: قَدْ سَبَقَ لَهُمْ منّ الله مَا سَبَّقَ» وَلَيْسَ ذَلكَ بدَافع عَنْهُمُ اوبات 
عَلَى ذُنُوبهِمُ لي يُدنُوَهًا أن تُقَامَ عَلَيْهِمٌ وَذْكْرَ في ذَلكَ: ما روي عَن ابْن عبّاس: "إن 
اراب كانوا يُضْرَبُونَ في عَهْد رَسُول الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَّ بالأيْدي وَالتّعَال والعصي 


على لان ايا ملى الله َس فكوا في حل بى نكر كر مقع فى عق 
لبي صَلى اللهُ عليه وَسَلْمَء فقال أبو بكر: لو فرَضنا لَهُمْ حَدًا » فتَوَحَّى نَحُوًا مما كانوا 


يُضْرَبُونَ في عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللَهُ علَيْه وَسَلَمَ فَكَانَ أبُو بَكْر رضي الله عَنْهُ يَْلدُهُمْ 
ل 
لْمهَاحِرِينَ الَوَِينَ وَقَدْ شرب» فَأَمرَ به أن يُجُلَد فقَالَ: لم تخلذني ؟ بَْني وبَيْنَكَ كاب 
لله عر وَحَلُء فَقَالَ عُمَرُ: وأَيْنَ في كتّاب الله تَجِدُ أن لا أجْلدَكَ ؟» فَقَالَ: إن الله تَعَالَى 
يول في كتّابه: | من فل الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جُنَاحٌ فيمًا طَعمُوا إِذا ا 
لماو افوا وعملدا الصّالحَات» نك انقو اموا َ لقا وأنخسنا 1 [الماتيدة:52]: 
شهدت مع رَسُول لله ولك الله َي 00 يران و شك ولد وَالْمَشَاهكَ قصال 
قن الام ذون علهانا قال ١‏ عمال ' أن عازه إن مزلا نايا الرلق عدوا للماطسين 
الخد عل اماق ا تكن الماضون بأَنهُمْ لقوا الله كيل أن بحرم عَلَيْهِم يت 
على الناقق #ولان اال كال قزل ل ثا انها َذِينَ اونا الك وَالمَيْسرُ لمات 
وَالأَْنَامُ ؟ [المائدة: ]1١‏ الَآيهَ 3 ل ليا فإن إن -[907]- من َذِينَ بحرا 


و 


وعملوا الصّالحَات» َ انّقَوًا وَآمنواء ثم انّقَوًا وأَحَسَئو ا» فإن الله نَْهَى أن شرف ل 


سل 


لال 5" 


قَقَالَ عُمَرُ رَضيّ الله عَنْهُ فك لم قال قي مادا تَرَوْنَ ؟ قَالَ عَليّ رضي الله عَنْهُ: 


رَى أَنَّهُ إذا شرب سَكر وَإِذا سكر هَدَى » وَإِذَا هَدَى افْتَرى» وَعَلَى المُْئّرِي نَُمَانُونَ 


ني ا ارال 


ل ل قال: قدَامَةَ َدْ كَانَ لَهُ من بَدْرِ في شُهُوده إِيّاهَا كَمَا 
كَل لخاطب في مف كه ولَمْ مرولا عو من كان بحطرئهم دقع اقرف : 
عن لذَلك عَلَى جُرْمه الذي كان مه . 
فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ في ذلك: الم وق بال م اند بإقالة ذوي 
هيات عَثْرَاتهم إلا في حَدٌ من حُدُود لله ال وكان حَاطبٌُ لشهوده بَدْرَاء وَلمّا كان 
لي الات ارقي واه وَلَمْ يكن الذي أنَى مما يُوحبُ حَذدَاء لها 
العام لقي لسو لون إن حاو لاعن وال را ير 
الهَيَْة» وكان لذي كَانَ من قدامة فيه حَدٌ لله فلم عه عمَرُ وا عَليَ؛ وَلَامَنْ سِوَاهُمًا 
لهيقته ؛ أن الهَيَة نما تَرْقعُ العُقُويّات الي لَيْسَتْ خُدُودَا 1 رقع العُقُويَات لفن تفي 
0 ولذلك رَوَيْنَا فيمًا تَقدَ َ قر ار “را ايف طون المي له ورف ان 
ّ 


' أقيلوا ذَوي الْهَيقَات عَتَرَاتهِمْ لال حدم عارو اد ابتار بعك رودقم 


م - سِ 


08 الروَايّات عَنْ رَسُول اشع اللا لل رما معن أصْحَابه يوَافقَ بَعْضِهًا بَعضًا 


#8 عو" سه 04 0 ال و 7 


وَنَا يُحَالفْ بَعْضْهًا بَعْضَاء وَيَشدُ بَعْضُهَا بَعْضاء لَا يُخَالفَه ولا يَذْفَعُهُ وَاللَهَ عر وَجَلَ كمأل 
التَوفيقَ الإندعة 


- 


2525 


- شرح مشكل الآثار - )558/011١(‏ (4575 -1541 )وصحيح البخارى(07٠7‏ ) العقاص : جمع عقيصة 
أو عقصة وهى الضفائر 


الحلا 


وفيا مع أعدائه 


نا وكا اساي جاو مل لني كيه كان ملتزماً بالشروط وفيياً مع 


ه ابرامهة هيمر ماده 


قريش » فعن نس أن فَرَيْشًا صَالَحُوا الى 3-75 فيهمٌ سُهَيْلَ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ الى وخ 
على « اكب بسلم الله امن الرحِيم ». َال مهل أ بام الله هذى ما سام 
الله الرّحْمّنِ الرّحيم ولكن اكْتْبْ ما نعف باسْملك اللَهُمَّ قال « اقب من مُحَنّد 
َسُول الله ». ُو ْنا نك رَسئول الله انيتال ولكن اكب اسسْمَك وَامَ أيلك. 
قال الى -- « اكتب من مُحَمّد بْن عَبْد الله ». فَاشِيَرَ طُوا عَلَى الل -كل- أن مَنْ 
جَاء منكم لَمْ ترْدَهُ عا لووك يوئر فق لتر يا شر لل كر هد 


هس سر -ه ه سد وس 


قال « تَعَمْ نه مَنْ ذهب من إِليِْم فَبْعَدَه الله وَمَنْ جَاءنَا منْهُمْ سَبَجْعَلٌ الله لَه فَرَحَا 
وَمَخْرّحَا ». رواه مسلم "' . 

وتم إرحاع أبي بصير مع عع سلما وفاءا بالعهد. عن المسوّر بن مَخْرَمَة وَمَرُوَانَ 
يُصّدّقُ كُل وَاحد منْهُمًا حَديثْ صاحبه قَالَ رج رَسُولَ الل - و- رَمَنَ الْحُدَيِيَة - 


ع عي 7 عير 


وفيه - فَقَالَ سُهَيْل وَعَلَى أََهُ لا يتيك ما رَجْلَ » وَإِن كَانَ عَلَى دينك » إلا رَدَدْئهُ ْنَا . 
َالَ الْمُسْلمُونَ سُبْحَانَ الله كيف يُرَدُ إلى الْمُشْركينَ وقد جَاءَ مُسْلمًا قبيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ إِذ 
دَحَل أبو حَنْدَلِ بْنْ سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ فى فيُوده , وَقَدْ حرج من أُسْفَلٍ مَكَةَ » حَتّى 


رَمَى بئفسه يَيْنَ أَظْهُرٍ الْمُسْلمِينَ للشو كدي نحل زان اسيم عل 01 


ض 


إِلَىّ ٠.‏ فقال النّبئُ - وَله- « إِنَا لم تقض الكتّاب بَعْدُ » . قَالَ قَوَاللُه ذا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى 
ف سد اوس اسه ع ا 


9 
قا همه لمر 


فافل » . قَالَ ما أنا بقاعلٍ . قال مكرَرٌ بل قَدْ أحزاه لَك . 
ع م ل الا 
عَذَابًا شَديدًا فى الله . قال فَقَالُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب فَأَتَيْتْ نب الله - وليه شي الا 


كن لتنا قال يكل #ت فلن لتقا على الكره ر وَعَدُونَا على الْبَاطلٍ قال « بى » . 


55/ 


- صحيح مسلم (417757 ) 
ليلا 


قَلْتْ فلم ُخطى الدَنية نيه فى دينا إِذا َال < إن رَسُول الله » ولح أغصيه ا 
:لك اولي غك فحنقا قا مكاي :ليت تار كاه ل الل + 
الْعَامَ » . قَالَ قَلْتْ لا قال جد وله انيف ومطر قتااية » ا 
بكر » نين دان اللدحتدً ان يل قلت النها على الك وعذوا على الباطل فنا 
بك ل ملم على الدَييَ فى ديا إِذ َل اال إِّهُ ُو الله - - ولي 
يُخْصى رَبَّةُ وَهْوَ َاصرهُ » فَاسسْكَمْسك بعْرْزه » فوَاللُه نه عَلَى الْحَقّ ات كين 1 
يحدتنا آنا سَدَأنى الت وََطُوفُ به قَالَ بَلَى , أفأخْبرَك أَنكَ كأتيه الْعَامَ فت لاّ. قال 


ولاو 


فنك آنيه وَمُطّوُفٌ به . قال الرُمْرَىٌ قَالَ عْمَرُ فعَملْتْ لذَلك أَعْمّالا يت 
نيه الكنات قال رَسْول الاح كلك الأطتحايه < قزقوا الوا / نم اخلقوا » . 


5 موه 2 دعي 


ا 
م سَلّمَة » فَذَكَرَ لا مَا لَقَىَّ م من النّاسِ ا امن يا تبىّ اللّه » حب ذَلكَ اعْرْج 
كلا متي كمد حت القند كلف ع كدلو خلدرة ناتك . فَحَرَّجَ فلم 
كلَدأ َحَدَا منْهُمُ » حَتَّى فعل ذلك حر بُذْئهُ » وَدَعَا حَالقَهُ فَحَلقَهُ . فلَمَّارَأُوًا ذلك 
ار ادرو وال ال لا ولام كن ل لوقتا لا 
سوه ابتك ماتزل الله تقال ١‏ ا ًا الِّينَ آمنُوا إِذَا حَاءَكُمْ الْمُوْمنَاتُ مُهَاحرَات 
فَاسْتَحنُوهُنَ ) حَنَّى بلع ( بعصم الكوَافرٍ ) فَطَلقَ عُمَرُ يَوْصذ امْرَائيْنٍ كالنا لَهُ فى الشّزك » 
رجاهم متام بن إى سنفيا» والأرى فوا نأي » رصع البسئا - 


يلِ- إِلَى الْمَديئَة » فَجَاءَهُ بو بُصير - رَخُلَ من فرَيْشٍ - وَهْوَ مُسْلمٌ فَأَرْسَلُوا فى طَلبِه 
حكن كدلو اذى متقلس كا . فَدَفْعَهُ إلى الرَّخُلَيْن » فَخَرَجًَا به حَتّى بَلَهَا ذا 
لْحَليَة » هلوا يَأكلُونَ من كثر لَهُمْ » فال أو تصير لأحد الرجْلْن وله إلى لأرَى 
تفلك هذا يا فلن ينا ٠‏ َاسعلهُ الآعتن ققَالَ أجل » والله إلَهُ لجيه ؛ لَقَدْ حَرَبِت به قم 


سم 


اسه 


جربت ؛ . فَقالَ أَبُو يصير أرنى أَنْظر إَِْهِ » فَأْْكتَةُ منة » فَصْريَةُ حتّى يَرَد » وكَرَ الآحَرُ» 
حَبّى أَى الْمَديئَة » فَدَحَلَ الْمَممْحِدَ يَعْدُو . قَقَالَ رَسُول الله - وله حينَ رَآهُ « لَقَذ ا 


هذا ذغ #1 .هلما التي إل لقره لات قال قعل والله:صاحين وإلى لمفتول + فحنناء 


50 


ع عفد 


00 اال اي لس م 1 يور يهِمْ ثم أنجَانى الا 7 
مِنْهُمْ . قال التبى - ول- « وَيْل أَمَه مسعَرَ حَرْب » لَّوْ كان أ لك أحة > . فلمًا سّمعٌ ذلك 


ل أئّى سيف الْبَحْرٍ . قال وَينْفلت منهُم أبو جَنْدَ حَنْدَلَ بن 
سَهَيْلٍ , لَحقَ يأبى بصي » فَحَعل لآ يَعْج من فريْشٍ رَحْل هذ ألم إلأ َحق بأبى بصير 


وم مدي اه معو 


؛ حَنَّى اْتَمَعَت مِنْهُمْ عصابة ‏ فَوَالله ما يَسْمَعُونَ بعير حَرّحَت لفريْش فن إل النشا 


اغْتَرَضُوا لَّهًا ؛ وهم وأحذوا نولم ٠‏ ست فرئين إلى الى - يْ- تتاشذة 
بالله وَالرّحمٍ لحآ ارسل ؟ » فَمَنْ أَنَاهُ فهْوَ آمنْ , فأَرْسّل الى - - إل بم فَأئْرَلَ الله 


2# 0. 


ا ور لقن لدج عاك اليك علا سيت ون 5000 ا 0 
عَلَيْهِمْ ) حت بلع ( الْحَميّة حَمِيّة الحَاهليّة ) وكائت حَمِينَهُم كلم قثو له كي اله ؛ 


ه قى كه رها يرو هم لله سم مه 5518 


و لومم ل اه 


2 
ن أث يقير 
3 
7 3 


م هم عه ع ا ا 


داك عه 1 أ وى - كر حا دار ريش قاو 37 0 
مُحَمّدَا فَقلنَا ما ثرِيدهُ ما يدُ إلا الْمَديئة. فأَحَدُوا ما عَهْدَ الله وَمينَاقهُ لَتقْصَرقنَ إل 


- 


0 


2 
سر م ع هد مر ور 


ا هه الخية امقر نكن وو لمر الى تتم 
بعَهْدهم وَتسْتَعِينُ الله عَلَيْهُم ». اه مسلم 7 

وعد ينقض العهدء وإخلاف الوعد من علامات المنافقين» فَعَنْ أبى هُرَيْرَةِ عن النَبئّ - 
كلب قآل «زآية الْمَتَافق كلت إذا حَدّت كدب وَإذَا وعد املف > وَإذا اكمن حان 34, 


0 كن 


5538 


- صحيح البخارى (1/91؟ و7787 ) 


- صحيح مسلم(0١‏ 1175 ( 
00 - صحيح البخارى (77 ) 


حل 


م" 


حياؤه 5ل 


الحياء خلق إسلامي رفيع يبعث على تحنب القبائح » ويرغب الإنسان في فعل الحسنء 
ويمنع من التقصير في حق أصحاب الحقوق. ويكفي لبيان متزلة هذا الخلق في الإسلام ما 
روي عَنْ أنس قال قال وك الله » إن لكل دين لها وَخلق الإسّلام الْحَيّاء ». 
س5 

واطياوسى شعية الأعان فك أ ركه حرطن الل عم عن اللنيت قت فال +« 
الإِمَانْ بصع وَستُونَ شعْبَة » وَالْحَيَاء شغْبَة من الإمَان » البتخاري "7 

وقد كان رسول الله و أكثر الناس حياء وأعظمهم اتصافاً بهذا الخلق الرفيع» فعَنْ أبى 
سّعيد الْخُدْرٌِ قَالَ كان النُبى - يِ- أَشَدَ حَيَاء من الْعَذَرَاءِ فى خدرهًا » فَِذًا رأى شَيْنا 


يَكْرَهُهُ عَرَفنَاةُ فى وَحْهِه . أخرجه البخاري."”" 

وكان ينيد يستحي من الخالق سبحانه وتعالى ومن الخلق. 

أما حياؤه من اكخالق بل وغل فيو أكمل ياد عن نس بْن مالك قال كان أببو ذْرٌ 
كدت أن ريون الله قلا اروم ل لق والنية واو ع 1 لوج 
صَذْرى » ثم عَسَلَهُ بِمَاءِ رَمْرَمَ » ع عاد طلم رن في مين مكمه رإقلاء قاس 
فى صَلرى ثم أطبقة » ثم أذ يدى فعرَجَ بى إلى السّمَاء الانيا ‏ فلا حه جئت إِلَى السّمَاء 


خا حيو خب 


الدُنيًا قال جبُريل لحان السّمَاء افمَخْ . قال مَنْ هَذَا قَالَ هَدَا جبريل ال له 
للق ع مك - وله ٠‏ قال أرْسل يِه قال كم . فلمًا مح لوكا السَمَاء لذلا » 
ذا رَخُلَ قَاعدٌ عَلَى يمينه أَسُْودَة وَعَلَى يَسَارِه أسُودَة » ذا َظَرَ قبَلَ يُمينه ضّحَكٌ » وَإِذَا 
نط قبل يَسَارِه بك » َال مَرْحبَا بل الصّالح وَالإبن الالح . قلت لحئريل مَنْ هذا 
قال هذا آدَمُ . وَهَذهُ الأَُْودَة عَنْ يمينه وَشْمَاله نَسّمُ نيه » فَأَهْل اليُمين مْهُمْ أهل الحنّة 


ولكش ان عر حقاك اك كار ع قرذا تعر شن تبيده عله 6 ررذا نط فيل ماله 


''' - سنن ابن ماجه(١4771‏ ) صحيح 
''' - صحيح البخارى (9 ) 
كن 


- صحيح البخارى )51١5(‏ 


الملا 


بَكى » حَنَى عَرَجَّ بى إلى السمّاء الثانيّة فقال لختَازنهًا افتَح . فقال له حَازِئُهًا مثل ما قال 
الأول ففتَحَ » . قال أَنْسْ فذكر أنه وَجَدَ فى السَموَات آدَمّ وَإذْريس وَموسّى وَعيسَى 
وَإبْرَاهِيمَ - صَلْوَاتْ الله عَلِيْهِمْ - وَلَمِ يُثبت كيف مَتَازْلهُمْ » غير أَنَهُ ذكر أَنّهُ وََحَدَ آدَمَ 
فى السمّاء الدنيًا » وَإبِرَاهِيم فى السمّاء السادسّة . قال نس فلما مر حبريل بالنبى - 5ه- 
بإِدْريسَ قال مَرْحَبا بالنِّىّ الصّالح والأخ الصّالح . فقلت مَنْ هذا قال هَذا إذْريس . ثم 
مَرَرْتُ بمُوسّى فقال مَرْحَبّا الى الصّالح والأخ الصّالح . قلت مَنْ هَذا قال هَذَا مُوسَى . 


ور 


- 
اماه 


نُمّ مَرَرْتُ بعيسى فَقَالَ مَرْحَبّا بالأخ الصّالح وَالنِىّ الصّالح . قُلْتْ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عيسى 
1 ّ مريت بِإِيْرَاهِيمَ ال ا بالتبى الصّالح وَالابن الصّالح 0 من هذا قال هذا 
إِيْرَاهِيمٌ - وِ- » . قَالَ ابن شهّاب فَأَحْبَرَنى ابن حَرْم أن اببنَ عنّاسِ وَأبَا حب الأنصَارىَ 
كنا يَفولآن قال لب - ي- « ثم رج بى حَى طهر لشنتوى أمنمعُ فيه ريف 


له 2 ا وك ف ل حمر . رونا رمه هوي سا 2 م ا 0 ب 
حخمسين صلاة » فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لاك على 
كم تع ال هر يد م عريكة ل ك0 خا لقان ا 2ه 5 5 
متك قلت فرّض حَمْسينَ صّلاة . قال فارّحع إلى رَبِكَ » فإن أُمْنَكَ لا تطيئ ذلك . 


فَرَاجَعْتْ فوَضعٌ شَطْرَهًا » فرَّحَعْتْ إلى مُوسَّى قلت وَضَعَ شَطرَهًا . فقال رَاحعٌ رَبك ) 
فإن أُمّتَكَ لا تُطيقٌ » فرَاجَعْت فَوَضّعَ شطرَهًا » فرَجَعْت إِليّهِ فقال ارْحعٌ إلى رَبك » فإن 
متك لا تطيق ذلك + فراجعئة + فقال هى عمس وعى خحميون : لا يدل القول لد : 


- 
وا ميد و" ل 


ركنن إلى لوق فقال رايع رئلكفتلن القطية من وى + ثم الطلن اندق تكسي 


3 


به لي س 
الف 2 


التَمّى بى إلى سدرة المتتهى + وغشيهًا ألوان لآ أذرى ماهى » ثم أذحلت الجنة » قإذا 
فيهًا حَبّايل اللؤلؤ » وَإذا تُرَابَهَا الممنّكُ » رواه البحاري* '" 
وأما حياؤه من الناس فأدلته كثيرة منها ما روي عَنْ عَائشّة أن امْرأة سَألت الى - خ- 


ا بز سر م َه سم يوس 0 ٠.‏ 2-2 0 إن َه 
عَنْ غسلهًا من المّحيض ٠‏ فَأْمَرَهَا كيف تَعْتَسل قال « حذى فرصة من مسك فتَطهمرى 


ان 


- صحيح البخارى (559 ) - الأسودة : جمع سواد وهو الشخص - الصريف : صوت جريافهاءما تكتبه من 
أقضية الله تعالى ووحيه -ظهرت : علوت 


/ا1/ 1 


ل ل ل 
. فَاحمبدنهَا لَىَّ فَقَلَتْ تتبّعى بها أَثَرَ الدّم ا 

فانظر كيف حمله الحياء على الإعراض عن التفصيل في هذا الأمرء حى تولته أم المؤمنين» 

لتعلقه بأمور النساء الخاصة. 


امه تسسا ا ل اساي 1 1 1 


ده مامه 0 فى بج مم م 
رم قير عي 37 وو 78 7 7 رح كه 90 
تدا ير انا لي راد قا مطل كن لجان ا أذعو فقلت 


0 0 


ا نب الله ما أَحدُ أحَدَا أَدْعُوهُ قال ارفعُوا طَعَاَكُمْ » وَبّقى ناكم رهط يتَحَدَنُونَ فى لبت 


» فحَرَج الى - كَل- فاطق إلى حُجْرة عَائشَة فقَالَ « المّلام عَليْكُمْ أكل ايت 
ورلخمد اللد» ددالكا قياف النككة وركقده الله كن كلاف أخللة ازلة الله نك 


غير“ يق 
َه 


ب ل ا الوا الاو 1 كما تالح كان 
تليق راع يه وذالطا وقد نقد قدتره بوكرل اد وود ستيه 


3 2 
ع اه ادي ل 8 


الْحَيَاء » فَخَرَجَ مُنْطَلقَا َحْوَ حُجْرَة عائعة نما أذرى 1ق 1 عن أن لقو عر شتير 
ل ا ل 
َيِه » وأئْزلت آيْةَ الحجّاب . ١‏ 0 

وهذا الحديث من أعظم الأدلة على شدة حيائه صيم. فقد حمله الحياء على عدم مواحهة 
أصحابه بشأن خروحهم؛ حق تولى الله تعالى نيان ذلك إعظاماً لحق نبيه وله قال تعالى: 
ذا أنها الذي اشوا ل سوا ييُوت التي إلا أن يُوْدْنَ لكمْ إلى طَعَامٍ غير اظرينَ إِكَاهُ 
ولَكن إذَا عبتم فَادْخْلُوا فَإذَا طَعَمَكمْ قَاة تقشرُوا ولا مُستأنسينَ لحديث إن فلَكُمْ كان 
يُؤذي الم [الأحزاب 8ة]. 

يا أنه امؤمون لأ هلوا تيوك اقوا درلا أن تتعوا إل طعا لملعقواكة حي مسري 
ِذْرَاكَ نُضجه , ( أي إذا دُعيُم إلى طَعَام في يَيْت رَسُول الله فلا تَدْحْلوا إلا إذا َل كُمْ أن 


هم 


- صحيح البخارى (5 7١‏ ) ومسلم (7174 )-الفرصة : قطعة من قطن أو صوف 
- صحيح البخارى (4797 )- الأسكفة : عتبة الباب 


8 


فيل 


لي ل إذا دَعَاكمْ الي إلى الدّحول فَادْلوا » فَإذًا أكلكُمُ 
العا نا اءولا, كوا فيه لتبَادٌل الحديث . فَذَلكَ الث . بَعْدَ تتاو الطَّعَام » 
1 نصّر فو و : ا 


ع مي ع 
000 


كَانَ يوي ابي » ويثقل عليه وَعَلى أَمْله » وَلكنّهُ كَانَ يَسْتَحْبِي من أن يقول لَكُمْ ذلك » 
وأن يَدعْوَكَمْ إلى الالصرّاف » والله الذي يريد أن يُحْسسّ تربيككم وتأبيك ثيه أن 
تقول لَكُمْ الح لتعملا به » فإذا عدم في تبت الي وق فاعرجُوا » ولا تفقوا 
امتنية . وإذا طَلَبْتم منْ أزواج ج الي ونسَاء المؤمنينَ شين تتَمَتُّونَ به من مَاعُون » 
00 . وذلك الدُعُول بَعْدَ الا كدان » وَعَدَمُ 
الب بد اَّم اماس بالحديث » وَسُوالٌ نسناء الب لاع من ورا حجاب . 
كُلَ ذلك أطْهَرٌلقلُوب الرّحَال وَقنُوب النسَاءِ من وَسَاوِس الشيِطَان » وَأْعَدُ عَنْ اليب 
والشكُوك » ولا بي ومين أ يفوا فَلاًي حية الب يُؤذيه ويُرْعجُةُ » وَلَيِسَ لَهُمْ 


أن يوذو بَعْدَ وقاته 4 بروج به بنسائه . فَإِيذَاء اللي في حَيّاته وَبَعْدَ مَمَّانه هُوَ أمْرٌ عَظِيمٌ لا 


ا 


ا إل الله تعَالى . 
حسم" خلقه وعشرته 


حسن الخلق»ولين الجانب»وطيب العشرة» صفات أجمع العقلاء على حسنها » وفضل 
التخلق يما. وقد توافرت الأدلة الشرعية على مدح الأخلاق الحسنة» والحض عليها . من 
ذلك ما روي عَنْ يمان قال سمش با وائل كَل متمشت مَسْرُوقا قال كال عبد الله تن 


عَمْرِو إن رَسُول الله هه لع ره عابرا العام له 


يع 


مسد 


لد اليك عه 


ا 
وقد وصفه بيخاته يتللك كتال +[ ولك لعلى خلق عَظيم) (القلم:؛) » فما من حصلة 
من حصال الخير إلا ولرسول ولأوفر الحظ والنصيب من التخلق كماء وقد وصف 
"'' - صحيح البخارى (710/55 ) 


لحيل 


الصحابة حسن خلقه يوق أحاديث كثيرة فعن إِبْرَاهِيمّ بْن مُحَمّد من ولد عَلىَّ بن أبى 
طب كال كان عل" رقي اط عي إذا وق ال حقد قار لم يكن بالطويل الجمقط 
ولا فقيو لاد بواكان لقا ب لضي 70> بالبكفة لفقل وا وادقط 0 قله 
رحلا وَلّمْ يَكُنْ بالْمُطَهّم وَل بِالْمُكَلقمٍ وكَادَ فى الْوَمْه لذومر 0 ينين 
أَهْدَبْ الأَسْمَار ليل الْمُشَاشٍ وَالْكد 0 مَُسَريّة شن الكَفيْنٍ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى 
لم تنما يَمْشى فى صبب وَإِذا لفت القت مََا ين َه حَاتمُ الْوّة وَهُوَ حَائَمُ 
لين أَحْوُ لنّْسِ كَمًا وَأَعْرَحْهُمْ صَّدْرًا وَأَصْدَقُ الئاس لَهْجَة وَايْنْهُمْ غَرِ يكة وَأَكْرَمُهُمْ 
3 101013 غ21 را يت 
رواه الترمذي 
ووصفه الله تعالى بلين الحانب لأصحابه فقال [قَبمًا رَحْمَة مّنَ الله لنت لَهُمْ ولَوْ كنت 
َظَ عَليظ القلب لأَنفضُوأ من حَؤلك فَاعف عَنْهُمْ وَاستَْفر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر ذا 


ع تو كَل عَلَى ألله إن الله بحي 1 )١1559(‏ سورة آل عمران. 


اح 


1 


ريع 


ا 


- سنن الترمذى (955" ) وهو حسن لغيره 

جعد : منقبض الشعر غير منبسطه - الحجونة : الاعوجاج -الحدور : الإسراع من علو إلى سفل -الأدعج : شديد 
سواد العينين -الأدعج : شديد سواد العينين -الربعة : الرحل بين الطويل والقصير >الرحل : شعره لم يكن شديد 
الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما > المتردد : المحتمع القصيرالمتردد : المجتمع القصير -السبط : مسترسل الشعر 
-المسربة : الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن -المسربة : الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن 
-الشئن : الضخم -الشثن : الضخم -المشرب : الذى فى بياضه حمرة -الأشفار : أطراف الأجفان الى ينبت عليها 
الشعر واحدها شفر -الأشفار : أطراف الأحفان الى ينبت عليها الشعر واحدها شفر 

الصبب : التزول من موضع منحدر والمراد أنه قوى البدن -الصبب : التزول من موضع منحدر والمراد أنه قوى البدن 
-المطهم : السمين الفاحش والمدور الوجه - المطهم : السمين الفاحش والمدور الوجه -العريكة : الطبيعة والنفس 
والمراد حسن الخلق > القطط : شديد جعودة شعر الرأس -القطط : شديد جعودة شعر الرأس -تقلع : مشى كأنه 
ينحدر والمراد قوة مشيه وأنه يرفع رحليه ولا بمشى اختيالا -الكتد : بجتمع الكتفين من الإنسان -الكتد : بجتمع 
الكتفين من الإنسان -المكلثم : كثير لحم الخدين والوجه -المكلثم : كثير لحم الخدين والوجه -المشاش : رءوس العظام 
كالمرفقين والكتفين والركبتين - المشاش : رءوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين -الممغط : الطويل لمتناهى 
الطول -الممغط : الطويل المتناهى الطول - تمغط : مد الشىء يستطيله - الأهدب : طويل أو كثير المدب وهو شعر 
أشفار العينين -الأهدب : طويل أو كثير الهمدب وهو شعر أشفار العينين 


00 


ففى معاشرته لأصحابه من حسن الخلق ما لا يخفى» فقد كان يجيب دعوة الداعى إذا 
دعاه» ويقبل الحدية ثمن حادت بما نفسه و يكافئ عليها. وكان عليه الصلاة والسلام 
يؤلفهم ولا ينفرهم» ويتفقدهم ويعودهم» ويعطي كل من جالسه نصيبه من العناية و 
الاهتمام» حي يظن جليسه أنه ليس أحدٌ أكرم منه» وكان ولا يواجه أحداً منهم يما يكره. 
عَنْ أنس بن مالك قال حدمت رَسُول الله - وَل عَشْرَ سنينَ والله ما قال لى أفا. قط ولا 
قال لى لشىء لم فَعَلتَ كذا وَهَلا فَعَلْتَ كذَا *' ". 

وذكر عبد الله بن حرير البجلي رضي الله عنه معاملة البي يله فعن حَرير قال ما 
حَجَبّى رَسُول الله -5- مُنْذَ أملمْت ولا رَآنى إلا تَبْسَّمّ فى وَجْهى. وَلَقَدْ شكؤت إِليْه 
أنّى لا أَنْبْت على الخيّل فضَرّب بيده فى صَذْرى وقال « اللهم تبنْهُ وَاجْعَلهُ هَاديًا مَيْد 


ل ا 


. » ومعيئ قوله ما حجبئ: أي ما منعئ الدخول عليه م ما أردت ذلك. وهذا 


١ 
6 


الذي ذكرناه من حسن خلقه وعشرته قليل من كثير وغيض من فيض 

وَعَنْ أنس بن مَالكء قَال: " ما رَأَيْت رَحُلَا قط الْتَقَمَ أذن رَسُول الله يه » فيتحي رَأمَهُ 
حَتَّى يكون الرّحْل هُوَ الذي يُنَحّي رأْسَهء وَمَا رأَيْتْ رَسُول الله وله أََدَ بيد رَحُلِء قَيثْرَكَ 
ذه كك يكو للخل بكر الذي يع 31 

وعَنْ أس بْن مالك قال : كَانَ رَسُول الله -ي- إِذَا صَافحَ أَؤْ صَافْحَهُ الرُّل لآ يرع 
َدَهُ من يده حَتّى يون الرّحْل ينِْعٌ إن استقبَلهُ بوَْهِه لآ يَصرِفهُ عَنْهُ حت يكن الرّخُل 
اعرف ول اموه ل د لس ل 


م . -ه 0 ا 20 00 0 ع 0 5 ٠‏ مزل 
نس بن مالك قال : إن كائت الأمة من أَمْل المديئة لَتَأحُدَ يبد رَسُول الله لله 


َه 
2 


١ وعن‎ 


ل 


- صحيح مسلم 51١51١١‏ ) 
' - صحيح مسلم (5815 ) 


001 


1١ 


- سنن أبي داود - المكتر - (41/945 ) حسن 
''' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - )١97 / ٠١‏ (١١7١؟)‏ وفيه ضعف 


1١ 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / -1١197)119541(5595‏ صحيح 


55١ 


هدية يفي جلوسه واتكائه 


ا ل د ا 1 سمي 


مصسداه 


حَيْيَة ابثنا علَيبَة - قَالَ مُوسَى بِنْتْ حَرْمَلّة - وَكَالَا ريت 


2 
ععسَ لت يع 1 2 


د اا يك ا ا ل 7 م وَهُوَقَاعدٌ 


ال كك راب شرل -- الْمُحْمَشْعٌ - وَقَالَ مُوسَى مُعَ فى الْجلسّة - 
أرُعذت من الفرّق.*'' 


وعَنْ عدي بْنَّ حَاتمٍ » قال ير مو ل الله لله يقول 
إلى أن أذ ندل اللهاينة في يدي قال : فالطلن بى. إلى رنكاد كله والقت لنا الجارته: 
وِسَادَةَ » أَؤْ قال : بسَاطًا فَجَلَسْنَا » فَقَالَ رَسُولَ الله 85: 7: ” أن يقال :ل 


0 


هَل من إِلَه غَيْرُ الله ؟ قال : قلت : لا قال ان ل له ” 
من الله ؟ قال : قَلْتْ : لآ قال :ف لبوة تفطوب عَلهِم والصارى مأو قل : قل 
: فَإنّي مُسسُلمٌ قال : فْرَآَيِتُْ وَْهَ رَسُول الله ول امتبِشَرَ لذلك أو استئَارَ لذللك. *'' 

عن اد تيم عن َه وى رول الله - - مستا فى المستجد » اها 


شن ع مه 6 وات قن 
إحدى رجليه على الأخرى . 


”15 


- سنن أبى داود (4849 )حسن - الفرق : المنوف والفزع 
- مسند الطيالسي )١١178(‏ وفيه جهالة 
- صحيح البخارى (175 ) 


كن اذا 


5201 


هدية يدف مشيه 


عَنْ عَلىَّ قَالَ كَانَ رَسُول الله ع َيْسَ بالطويل ولا بالقصير ضَخْمَ الرّأس وَاللَحيّة سَفْنَ 
الْكفيْنِ وَالقَدمَيْنِ مُتْرَبٌ وجهه مر ة طويل اْمُسريَة ب ضّححْم الْكرَادِيس إِذا مَعَى تكفا 
كفو كَنْمَا ينحَط من صَبّب لَمْ أ به وا بلقتي "73 


وعَنْ أبى هْرَ َه قَالَ مَا رَأَيْتْ سَيْقاً أَحْسَنَ من رَسُول الله طلغ كن الشّمْسَ تَجْرى فى 
وَحهه ومَا رأيت أحَد عاش نتوين وارراك ل كأئمَا الأرْضُ تُطْوَى لَهُ إن 
كي ا آله نا وَإنَّهُ لير مكترث. * 


#2 


*''- مسند أحمدلماه/ ٠‏ لغيره -المسربة : الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البط.. - الشثء : الضخحم - 
(751) حسن لغيره -المسر لشعر 2 ر إلى البطن > الشثن : الضخحم 

الصبب : النزول من موضع منحدر والمراد أنه قوى البدن -الكراديس : جمع الكردوس وهو كل عظم تام ضخم 

والكراديس رءوس العظام 

“'' - مسند أحمد (9117) صحيح - المكترث : المبالي المهتم 
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محمد عليه الصلاة والسلام يض يضحكء نعيش معه ضاحكاء كما عشنا معه وهو باك مقأئر 


ع بوم 


خاشع لله - عز وجل-. من الذي أضحكه ؟ إنه الله الواحد الأحدء 1 اأضيكاة 
وَأَبْكَى) (47) سورة النجم.وماله لا يضحك عليه الصلاة والسلام ودينه رحمة» ومنهجه 
سعادة؛ ودستوره فلاح؟. لقد عشنا معه عليه الصلاة والسلام في مواطن التأثر باكياء 
تدمع عيناه وينجرح فؤاده» ونعيش معه وهو يهش للدعابة» ويضحك للطرفة» ويتفاعل 
مع أصحابه في بجحريات أمورهم وأحاديثهم. 

0 


وعَنْ عبد الرّحْمَِ بن عَم - وَهَْ أأذى بع مم بن اْحَطَاب إلى الام َه الا 9 


ماد م سالاعو ابي -طل- ار يقال ١‏ يَنُْورٌ رَسَكْهُ 
من ليف نَم قال <« اركب يا مُعَاذْ 4. فقت مذ يا رَسُولَ الله. فَقَالَ « اركب ». فَرَدَفتُةُ 
فصر الْحمَار نا فق لب هه تعن لع انل الى ها لذ قن الالة 
اشائية نم الالقة ركب ومنار يها اْحمَارٌ أخلّف يده رب طَهْرِى سوط مَعَهُ 0 


ف - نّم قال « يا مُعَاذْ هَل تَدْرى مَا حَقُ الله عَلَى الْعبّاد ». فَقَلْتْ اللَهُ ور سُولهُ أعلبُ 


مو 


َال « فَإِنَ حَقَ الله عَلَى الْعبَاد أن يَحْبْدُوهُ ولا يُشركوا به شيعاً ». قال في سار قا نكاء الله 
م أخلّف يَدُ صرب طَهْرى فال « ها معاد َا ابن أم ما َل تذرى ما حَق العيّاد َلَى 
الله إِذَا هُمْ فَعَلُوا هلك ». ا ألم قال « فَإِنَّ حَقَّ العبّاد عَلَى الله إِذَا فعَلُوا 
ذلك أن يُدْخلَهُمْ الجنّة » ..'' 

وعَنْ عَلىّ بْن رَبيعَة قال شهدت علي حرضي السدر ل 0010 ارسي 
ل ل ل ل لك ثم قال (سْبُحَانَ 
اذى ل اس لضي غلاث 


يد الوب 27 ل و ل 0 


5'' - مسند أحمد (1774؟5) حسن - الرسن : الحبل الذي تقاد به الدابة 
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ريت النبى -ه- فَعَل كُمَا فَعَلْتْ ثم ضَحَك فَقَلْتْ يا رسُولَ الله من أىّ شئاء ضّحكتَ 


اجر لك بنك عند ] نان لسر الى دوين يلل اله وا يران اوت تبرق 

0 أُْبرنى سَعيدٌ بْنْ الْمُسَيّب وَعَطَاء بْنُ يزيد الليئ أن أَبَا كا 
نَ النّاسَ قَالُوا يا يا رَسُولَ الله » هَل تَرَى رَيّنا يوْمَ القيَامّة قال « هَل تُمَارُونَ فى الْقَمَرِ لَيْلَة 
قار جر اونا قات ف ليا د باد رتخون اللي اليه حون لازو فى لطس لير 
دُوئَهًا سَحَابْ » . قَالُوا لا . قَالَ « فَنَكُمْ تروئة كَذَلكَ , يُحْسَرُ النَّاسُ يوم القَامَةء 
فقول عن كاد مه نهنا ملتيع ,لماه قن جح السشتى ها وهم تن ين القدر ولف 


هنس و 


مَنْ يتبعُ الطَوَاغِيت ء وَكبْقَى هذه الأمّةَ فيهًا مُنَافقَوهًا , فيَأنِيهمُ اللَهُ فقول كنار 
فيَقَولُونَ نت رَيُنَا . فيَدعُوهُمْ فَيَضْرَبُ الصّراط بَْنَ ظَهْرَائَئْ حَهَنّمَ » فأكون أُوَلَ مَنْ 
يَجُورُ من الرْسُّلٍ به » ولا يتكلم يَومكذ أحَدٌ إل الرّسْل » وَكَلامُ الرّسلٍ يَومهذ للَهِمّ 
اد شوك المّعْدَان » . قَالُوا 
ل ل ل ل 


يوون هذا مَكَائا حتَى يناريا » هذا حاء را عرف . يهم الَهُ تقول أن 


كمه 9 ع م وا ا 6 مارم 00 


د رذ ا اه ا 


يخ رِجُوئَهُم وَيَعْرِفوَهُمْبِآنَارِ السّجُود , وَحَرَمَ اللُ عَلَى النَار ناكمل اقم السُجُود 


َيَخْرُحُونَ منَ الثَار » فَكُل ابن آدم تَأكلُهُالنَارُ إل أثْرَ السّحُود » فَيَحتْرَحُونَ منّ النَار قد 
امْتَحَشُوا , فَيْصَّبُْ عَلَيْهمْ مَاءِ اْحَيّاة » فينبُْونَ كما تَْبْتْ الْحبّة فى - حَميل السيّلٍ » 6 


يفرع الله و لقاو حا ل د لو ا أل الثَار 


قر كا ماقلن بوك د لكان مزل والونا عدا رحن عل امال با ند قط 
رِيكُهَا ٠‏ وَأحرقنى ذَكَاؤُهَا . فقول هَل عَسَبْتَ إن فعلَ ذلك بك أن تمتآلَ غَفْرَ ذلك 


- 


قيَقَول لا وَعرّتك . فَيُعْطى الله ما يَشَاءِ منْ عَهْد وَميَاق » قَيَصْرفُ اللَّهُ وَحْهَهُ عَنِ النّارٍ » 


م 


'' - سنن أبى داود(4 70 ) صحيح 


ه51 


َِذَا قبل به عَلَى الْجنّة رَأى بَهْحَتَهَا سَكت ما لله أن يشكف م ل فال بل رن 
يي ا 0 0د ا ير ل كال ع 
أ ل سا رن ا ل أكون أشقى خلقك نول خا نا إن أعطية 
لك أذ لآ تنأل غير يول ل عات لآ أل غَيْرَ ذلك . فَيعْطى رَبَّهُ مَا شَاءَ من عَهْد 


- 


وميثاق » فَيقدَمُهُ إلى باب الْجَنّه ٠‏ ذا لها فى زرا وما يها مسن اللطتر 


م 99 آك +2 
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بس 


ر 
يْحَكَ يا ابْنَ آدَمَ مَا أعْدَرَكَ » أَلْيْسَ قَذ أَعْطَيْت الْعَهْدَ وَالْمينَاقَ أن لا تستأل غَيْرَ اذى 
أغطيت فَيَقَول يا رب لا َجعلنى أَشقَى حلقكَ ٠‏ فيَطلحَ لل - عر وَحَلَّ - مله » ثم 


أذ لَهُ فى دُحُول الْجنّة فيقول تَمَنَّ تار ع رذ السلا ادق 06 لعز سند 
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ا وا ور الل رذ الْقَهَتْ به الأَمَان نال الل تعالَى لَكَ دك 
ومثلهُ مَعَهُ » . قال أبو سعيد الخذرى لأبى هِريْرَة - 0 الذاخيهنها دن رَسْول اللدات 
يله قال « قال الله لك ذلك وَعَشَرَة أمثاله 4 كال او ره كّ أحفظ من رَسُول الله 


ا الي ا كان الو عمد إن نش مون « نك لتك 


أ 
قد مر كر هي 


وعشرة أمثاله »ا 
نا 


ا هُرَيْرَةَ كَانَ يُقول آللّه اذى لآ لَه إلا هُوَ إن كنت لأَغْتَمهُ بكبدى 
عَلَى الأرض من الْجُوع » وَإن كنت لأَشْدُ الْحَجَرَ عَلَى بَطنى من الجُوع , وَلَقَد فَعَدْتْ 
وت هل ربت الف يذ غود فلاف 11 لفقي وذح لكاي للد 
انُه إلا ليشبعتى » فَمَرَ ولَمْ يَفعَل و لاعن ا بن كاي لد شنا 
سَألقُهُ إلا ليُشبعتى » فَمَرَ فلم يفل , »لامر ب أب القابيم - يذه يسم حين رآنى 
وَعَرّفَ » مَا فى تفسى وما فى وَْهِى ثُمَّ قَالَ « أبَا هر » . قلت لبْيِكَ يَا رَسُولَ الله . 


قال « الْحَن » ولع لات ا واي كر وق او 


وه وه 


قال «أبَاهرٌ». قلت 


ها سار 


فقَال لمن ينهذ اللبْنّ > فَالَوا أَهَدَاة للك فلاث أو فلذكة , 


| 


- صحيح البخارى ٠١5(‏ ) -الذكاء : لهب النار واشتعالها - قشب : من وأهلكى - امتحثوا : احترقت 
جلودهم حى ظهرت العظام 


َك يا رَسُولَ الله . قال « الْحَقْ إِلَى أَهْلٍ الصفة فَادْعُهُمْ لى » ٠‏ قال وَأَمْل الصفة 
أضتياف الإشلآم .لا يوون إِلَى أَهْلٍ ولا مَالِ » وَلاَ عَلَى أَحَد » إِذا أنثّهُ صَدَقَة يَعَتَ بهَا 


0 1ه عسام 2 -ه 0 


11 ؛ وَلَمْ يعََاوَلَ مها شيا » وَإِذَا أكَهُ هَديّة أرمل اد يْهِمْ » وَأَصَّاب منْها وَأَشْرَكهُمٌ فيهًا 


| له 
- 5 
عٍِ 


تادالق ملك 131لاو قل المشئه كنت نخد أ ّ ن أصيب من هَذَا الم 
فيا امك باستناية انرق كني اشرو وواسي ا اليد كذ الل 
» وَلَمْ يَكْنْ من طاعَة اللّه وَطاعَة رَسُوله - يل بد » فَأئَيْتَهُمْ فَدَعَوَتُهُمْ فَأقبلُوا » فَاسكَأدُوا 
َأَذنَ لَهُمْ » وَأَحَذُوا مَجَالسَهُمْ من الْبَيْت قَالَ « يا أبَا هر » . قَلْت لَبَيِكَ يَا رَسُولَ الله 
ع بك عل لقح » تأغطيه اليل ترب حى وى كم :4 حل اقح م 
ل ا كلهم 
ا قلت لبيك يا رسُسول 


يا 
0 


2 


؛ فَأَحََ ادح فَوصَعَهُ عَلَى يده فا فنَظرَ فنَظرَ إلى فتَبَسَّمَ فقال « أَبَا هرٌ 


اللّه . قال « بَقِيتْ أنا وَأَنتَ » ال ل 0 


25 1 3 5 7 3 مه 336 ك1 2 و 3 وه 58 
فَفَعَدْتُْ فَشَرَبْت . فقال « اشرب » . فشَربّت » فمًا رَال يُقول «ا :اشر © حت قلت 
لا 0 بَعَفْكَ ا » ما أَحدُ لَهُ مُسْلَكا . قال « فأرنى » . فََعْطَيُهُ الْقَدَحَ فَحَمدَ الله 


را ساس 


دروا 


- صحيح البخارى8/١7١‏ (5557 ) 


مزاحه ومداعبته ع2 


المزاح والمداعبة شيء محبب إلى النفوس » فهو يبعث على النشاط والإقبال على الأعمال 
بحد وطاقة » ولا حرج فيه ما دام منضبطا بضوابط الشرع » ولا يترتب عليه ضرر » بل 
هو مطلوب ومرغوب » وذلك لأن النفس يعتريها السآمة والملل » فلا بد من فترات راحة 
» وليس أدل على أهمية المزاح والحاحة إليه » ثما كان عليه سيد الخلق وحاتم الرسل » فقد 
كان وَل مازح أصحابه » ويداعب أهله » وكان يعت بصغار السن ويجعل لحم جزءاً من 
او الت فعن أ نس قَالَ قَالَ لى رَسُول الله -يه- « يياذا 
الذْيْنِ ». زفاة أو 73 

وعن أس أن رَخْلاً أنَى الى م 

حَامنُوة على ولد تاق ». قَالَ وَمَا أَصْنَعٌ بولّد الناقَة فَقَالَ ال -يخ- « وَهَلَ تلد الإإيل 
إلا الوق ».. ْ 


وعَنْ أَنْس قال كان التبى - يَ- أَحْسَنَ النّاس خُلقَا » وَكَانَ لى أَحْ يُقَالَ ل لكأو مر 


«ََ 


خب عير 


اد قال التبى يل « إنا 


- 


و 


َال أَحْبُْ قَطيمٌ - وَكَانَ ًا حَاء قال « يا أبا مير ما ما فعَلَ انير » . بُعَرٌ كان يَلعَبْ به 
الاح عد وانوي بجاو وات باق اتير ا ون ررق 000 
ار طن تاليا ' روا البخاري ."5 

وعَنْ أَسَيْد بْن حُضِيْر - رَخُلٍ من الأنْصّارِ - قَالَ بَينَمَا هو يُحَدّت الْقَوْمَ وَكَانَ فيه مرَاحْ 
كا دحك أعتة اي - دل فى نخاصرته بعُود فقال أصْبرنى. فقال « اصْطبرٌ ». قال 


إن عَلَيْكَ قميصا ولَيْسَ عَلَىّ قميص. فْرَفعَ الى 2 - عَنْ قميصه فَاحْمْضْئَهُ وَجَعَلَ يُقبل 
حش كن ,كما رذنت هذا ها رَسُولَ الله حل 


لام 5 
- سنن أبى داود (5 5٠0٠‏ ) صحيح 
كنا 


- سنن أبى داود 5.6٠06٠0(‏ ) صحيح 
- صحيح البخارى (5707 )- النغير : تصغير نغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار 


درولا 
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- سنن أبى داود (577 ) صحيح 


8 .صب 


وعَنْ سَهْلٍ بن سعد َال حَاءَ رَسُولَ الل -ي- بت قَاطمَة ميحد علا فى ايت قَقَالَ 
رَسُول اللّه -6ه- لإنْسّان « ار جنا فال جا سول الله فر ف لجل 
ام الل ا ره 


ا 


2 
ه عم 


ول الله -- يَمْسَحُهُ عَنْهُ وقول « قا أَبا اراب َم أب 00-6 
أما مزاحه مع أهله » ومداعبته لزوجاته » وبناته » فكان لهم نصيب وافر من خلقه العظيم 
في هذا الجانب المهم » فكان يسابق عائشة رضي الله عنها » ويقر لعبها مع صواحبها فعَنْ 
فاق تح رفس انهاه :عالت كلق لق بالقانق بعد بودي عصان النن 
مجاه نك ونان 8 رد سروف جور ا 
فيعَْنَ مَى .. رواه البخاري .*' 

وعَنْ عَائْشَةَ رَضى الله عَنْهَا نما كَانَت مَعَ النَِىّ -ل- فى سَفْر قَالْتْ فَسَابَقَُةُ فَسبَقبُهُ 


ل اللّحْمَ سَابَقتُهُ فسَبقى فَقَالَ « هذه بتلكَ السّبقة 4 ؟"” 


أما بالنسبة للصغار » واعتنائه عل ؟هم؛ ومداعبته لهم » فيظهر واضحا جليا فيما ورد مع 
الحسن و الحسين رضي الله عنهما , فعَنْ عَبّد الله بْن شَّدَاد عَنْ أبيه قال حرج عَلَينَا رَسُول 


2 2 
د 8006 و مومع م 


لَّهِ -ي- فى إِحْدَى صَلاْئَى العشّاء وَهْرَ حَاملٌ حَسَنًا أَوْ حُسَينا ققدم رَسُولَ الله -6- 
فَوَضَعَهُ تم كبر للصّلاة فَصَلَّى فَسّجَدَ بَيْنَ ظَهْرَائَئْ صَلاته سَجْدَةً أطَالَهًا. قَالَ أبى فَرَقَمْتْ 
رأسى وَإذا الصََّىُ علّى طَهْرٍ رَسُول الله -- وَهْوَ سَاحدُ فَرَحَعْتُ إِلَى سُحُودى فَلَمّا 
0 الله يل الصّلاة قال النّاسُ يَا رَسُول الله إِنّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَائئ 
صَّلاَنكَ سَجْدَةَ أَطَلَهَا حبّى ظُمًا أنه قَدْ حَدَت أَمْرٌ أو أَنَهُ يُوسَى إِلَبكَ. قَالَ « كُلَّ ذلك 


يك ولَكن البنى ارم تحن فكْرِهْت أن أَعجُلة حك بد يَقَضى حَاحْتَهُ 4. رواة النسائي'"" 


عن 


- صحيح مسلم (57/85 ) - يقيل : ينام وقت القيلولة 
- صحيح البخارى 51١170(‏ ) 


الم 


1 سنن أبى داود(١م/ه؟‏ ) صحيح 
د 


' - سنن النسائى (55 ١١‏ ) صحيح 


زهده عي 


الزهد في حقيقته هو الإعراض ملا ور اريت عرس برك 
أمر من الأمور فأعرض عنه وتركه زهدا فيه » فعَن ابْنِ عَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمًا تقول : ' 
انحا ان نهنإ الاشروني لاه رن لقا بي الي يازا 120 ابل 
ا ا ار ا 
أن تَبْرأهَا إن ذلك عَلَى الله يَسيرٌ) وام سور الي 

قال يشر بْنُ الْحَارِث : " لَهْسَ الزّهْدُ في ي الدُنيًا ترْكَ الدُنيَا » إِنّمَا الزهد أن يُرْهَدَ في كل 


مَا سوى الله » هَذَا دَاوْدُ وَسُلَيْمَانَ علَيْهِمَا السَامُ - قن ملكا الدَثَا وَكَانَا عْدَ الله من 


الراهدِينَ درن 


هسم عار فق را ع 


وقال إِبْرَاهِيم بْنُ أَدْهَمَ :"الوك كلاكة ة أُصْئاف رعذ فرط وَرحد فظل ركد سلاقة 
21021211015 والأحة فالتا ونه 
السلَامّة : الرهْدُ في الشبهّات "7" 

وعن يَحْبَى بن مُعَاذْ قال : " الرَهْدُ في ثَلَانّه : ذ في الصّبْر عَلَى الضّرٌ » وَالْإيَار عَلَى الفقرء 
آذ كاذنا يكال نه 

وأما من لم يتيسر له ذلك فلا يقال إنه زهد فيه » ولذلك قال كثير من السلف : إن عمر 
بن عبد العزيز كان أزهد من أويس رحمة على الله الجميع , وقَالَ مالك بْنَ ديار » يُقول : 


عو ودود ه 


" النَّاسُ يُقَولُونَ مَالكُ بْنُ ديار رَاهدٌ » مَالكُ بْنّ ديار رَاهدٌ نما الرَاهدُ عَم بْنْ عبد 


العَرير لذي أَكنْهُ الدّئيًا فتَرَكَهًا 0 


- الرّهْدُ اكب للبْمَقي(1 ) حسن 
"" - الرُهْدُ الكبير ليقي (51 ) 
- الزهْدُ الْكبيرٌ ليمي 7 ) 
؛" - الرّهْدُ الْكبيرُ للبْمَقَيّ (/ه ) 
كت السكّة لعبْد اللّهِ بن أَحْمّدَ (؟ ) 


أي إنه هو الزاهد حقيقة فإن الدنيا كانت بين يديه فلم يلتفت إليها. وقد كان نبينا طلِك 
أزهد الناس في الدنيا » وأقلهم رغبة فيها » مكتفياً منها بالبلاغ » راضياً فيها بحياة الشظف 


3 


؛ ممتثلاً قول ربه عز وجل : [ ولا تَمْدَنَ عَيْنيِكَ إِلَى ما متعْنَا به أَروَاجًا منْهُمْ رَهْرَةَ السيّاة 
الدُنَا لَفتئهُمْ فيه وَرِرْقْ ربك خيرٌ وأبْقى) (11) سورة طه 

مع أن الدنيا كانت بين يديه » ومع أنه أكرم الخلق على الله » ولو شاء لأحرى الله له 

الخبال ذهب وقضة: 

عَنْ حَبيب » قَالَ : قيل لني :إن شئت أن تُعْطيّكَ من محرَائن الْأَرْضٍ وَمَفَاتِيحهًا مَا 

لم ل رس سل 

' احم هَا لي في الّآخرّة " ف أَْرَلَ اللَّهُ في ذَلكَ ار ل يم 
منْ ذَلكَ جَنّات تَجْرِي من تَحْتها الأنهَارُ وَيَجْعَلَ لَك قصُورًا ] (الفرقان 0٠١‏ *"" 

ل و متدرا بْنِ عَبّاسِ قال : كان ابْنُ عّاسِ يُحَدتْ أن الله عر وَجَلَ أُرْسَل 

إلى تبي -ولة- مَلَكَا من الْمَددكَة مَعهُ حبري حلي الم فََالَ املك لرسُول الله -- 
:01 لقع له يق اداقكول عنقا رق اذ تكردا تلكا يا فَالْتَفَت كب الله -ه- 

لى حنريل عل السام َاْقصمٍلَه ضار حبرل إلى رول الله -- ألا توااضخ 

ققَالَ رَسُولَ الله -6- 00 قال فَما أَكَل بَعْدَ تلك الْكَلمّة طَعَامَا 

و 7 

َال قَالَ أبُو دَرٌ كنت أمْشى مَعَ الى - يخ- فى حَرَة الْمَدينَة 


م 


ل وق با در » .قلت لَبَيِكَ يا رَسُولَ الله دقال تا بسر إن عدئ 
نل أخد نهنا انق عل انا ردق نوفا + إلا ذا يذ لسن إن أذ 


ول به فى عيّاد الله هَكَدَا وَمَكَدَا وَمَكَدَا » . عَنْ يُمينه يُمينه وَعَنْ شمّاله وَمِنْ خلفه . نُمَّ 


ص 


مََى فَقالَ « إن الأَكرِينَ هُمْ لون يَوْم لقي قيامّة إلآٌ رس 
يَمينه وَحَنْ شمّاله وَمِنْ خخلفه - وَقَليل مَا هُمْ » . نُمَ قال لى « مَكَانكَ لآ رخ حَنى 


ا حَامعٌ الْيّانَ في تفسير الْقرْآن للطَبَرِيّ 55070 ) و(8١/40١)‏ وتفسير ابن أبي حاتم )١895١(‏ وهو 
صحيح مرسل 
'" - السنن الكبرى للبيهقي (ج 7 / ص 17708()453) حسن 

5 


آنَيِكَ » . م الطَلَقَ فى سَوَاد الليْلِ حََّى تَوَارَى فُسَمِحْتُ صَوْنًا قد ارتقَعَ » فتَحَوفت أن 
كُون ف عرض لل - ي- ارس أن آنه كرت قَولَهُ لى « لأمترخ حثى اتلك » 
قَلَمْ برخ حبَّى أثانى » قلت يا رَسُولَ اله لَقَدْ سمغت صّونًا توفت , فَذَكَرْنْ ؟ لَه قال 
« وَهَلَ سمثلة » . قلت عَم . َال < ذَالةَ حبريل أنا نى فَقَالَ مَنْ مَاتَ من أَمّكَ لا يُترلك 
الس وك الخد يي قله إن رك إن سرف قال لون رق نوان مسر 03 ريداة 
اللا 5 


0 0 ا 38 ل 20 ا ب “او ا 2 اضرا 
وعن أبى هريرة قال قال رَسُول الله -يل- : « اللَهُمّ اجْعَل ررق آل مُحَمَّد قونا». 
وال م كا ولجنا أن عَسَّانَ تنعل الحا لعَرْوِنَا » فتَرّل صّاحبى الأنصَارى يوم 


َه 4 
وه 


ارو انر اعنام محري اووع ا ازرة وال اقوفرم كرحت ريا 
َقَالَ قد حَدَت الْيومَ أمْرٌ عَظيمٌ . قَلْتْ مَا هُوَء أَجَاءَ عَسَّان قَالَ ل بَلَ أَغْظَمٌ من ذَلكَ 
وَأَهْوَلَ » طَلّقَ الى - ول- نسّاءهُ . فَقلت عابت حَفصّة وَحَسرّت » قد كنت أَظَنُّ هَذَا 
يُوشكُ أن يَكُونَ » فَحَمَعْت عَلَىَّ ثيُابى فَصَلْيِتْ صَلاَةَ الْمَجْرِ مَعَ الى - - فَدَحَلَ 
الى - يل- مَسرْبة لَهُ » فَاطَْرَلَ فيه » وَدَحَلْتْ عَلَى حَفْصّة فَإِذَا هىّ تنكى فَقْلتُ مَا 
لماك ال حتفف فا الك قر - يه قَالَتْ لآ أذرى ما هُوَ ذا مُعْتَرِلُ فى 
لح اي ا تر ل رت ا 
اتأؤن لمر . مَدحَلَ اهلام كلم الى - - َم رح قال كلف اللبئ - وه- 
وَذكرئك لَهُ » فصّمّتَ فَالْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَمنَتُ مَعّ الرّْط الّذينَ عنْدَ الْمبَرء م 
مَا أَحدُ فجفت فَقَلْتْ لْعْلآم امنتأذن لعُمرَ . فَدَخَلَ نّم رَحَعَ فَقَالُ قَدْ ذَكَرْئكَ لَهُ قَصّمَتَ 

ل ل ا 0 
استأذن لعْمَرَ . فَدَحَلَ ثُمَّ رَحَعَ إِلَىَّ فَقَالَ قد ذَكرئك لَه لَهُ قَصّمّتَ . فَلَمًا ولَْتْ مُنْصَرفًا - 
قآل جإذا الْقُلام يعون فتَال قذ أذن لاقي كلك مدحلت عَلَى رامول اللدت علوه 


ال 


- صحيح البخارى ١١4/8‏ (5445 ) 
- صحيح مسلم (5115 ) 
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فإذا هُوَ مُضْطْجِمٌ عَلَى رمال حَصيرٍ » ليس بَنَهُ ويَهُ فراش » قلا أ 


عَلَى وسّادّة من أَدَم حَشُوُهًا ليف ماين عليه هنم قلت وأا قائمٌ يا رَسُولَ الله أطَلَقتَ 
0 د 7 عدو لم فلك وأكاة فى 6 مرت اوس 
نساءك . فرَفَعَ م إلى بَصّرَهُ فقال « لآ » باتنع الله 1 قلت وأنَا قائ أستأنس يا 


ب 1011001 
نسَاؤهُم , » فتبَسُمْ البى - وو نَم قلت َا رَسُولَ الله لَوْ رأيتتى وَدَعَلْتُ عَلَى حفص 
ل ا - ي- يرِيدُ عاش 

قبسم البى - له بَسْمَةَ أخرى » فَجَلَلتُ حين ره بَسّمَ » فَرَفَعْتُ بَصَرى فى يَيْنه » 
7 ما رأَيْتْ فى يَيْنه شين يَرْدُ الْمصَرَ غَيرَ أهبّة ذَلانَه » فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله ادع الله 
لسع َلى َك » فَإن فَارِسًا وَالرُوم قد وُسّعَ عَلَيْهِمْ » وأغطُوا الدليَاوَهُمْ ل يَققِدُونَ 
الله . فَجَلس التبى - وله وَكَانَ متكا . فَقَالَ « أوَفى هَدَا نت يا ابن الْحَضَّاب ء إن 
أُولّكك قَوْمٌ عُجَلُوا طَيَْاتهِمٌ فى الْحَيّاة الها كملت نا شولا للها لطر ل مي 


ع 


او ع قو ل د 


سانلاه وا رفك عالق رز على لعي د انر في عد 


فَقَال يا بى الله لو انححَدْتَ فراشاً أُوْثرَ من هَذَا فَقَالَ « ما لى و! للدنيًا ما مثلى ومثل الدّثا 

ل راكب سار فى يَوْم صائف فَا َل نَحْتَ شحَرة سعَة منْ نهار نُّرَاحَ وَتركَهَا 
55 

4 


ل سم 
و عمدو 20 ع ترا 78د 


وعَنْ عَائشَة قَالَتْ كَانَ فراش رَسُول الله ول ادر وخ بن لبقو 
وعَنْ عَائشّة - رضى الله عنها - أَنّهَا قالت لعْروَة ابن أخنتى » إن كنا لظ ِلَى الهلال ثم 


الهلآل » ثَلانّة أهلّة فى شَهِرَيْنٍ » وما أوقدت فى يات رَ سُول الله - - ار . فَقَلْتْ يَا 
حَالَة مَا كان يُعِيشُكُمْ قَالَت الأمْوَدَان لتم وَالْمَهُ » إل أله قد كان لرَسُول الله - وله 


ا 


00 


'4' - صحيح البخارى 88/0 (5191 ) 
الأهبة : جمع إهاب وهو الحلد قبل الدباغ -المشربة : الغرفة العالية 


4 - مسند أحمد (1795؟)صحيح 


بخان 


- صحيح البخارى ١(كه15ك)‏ 


جيران من الأنْصّار كانت لهم مَنَائح » وَكاثُوا يَمتَحُون رَسُول الله - يل- من ألبانهم » 


اهس سا 5511# 


وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ وَالُذى كفسى بيّده مَا أُشبَعَ رَسُولَ الله -- أَمْلَهُ لَه ام تباعَا من 
حبر حنْطّة حَتّى فَارَقَ الدَنيًا.**' 

وعَنْ ئس رضى الله عنه قَالَ ما عَلمْت الى - ي- أكَلَ عَلَى سُكُرّحة قط » ولا بر 
ل نا لكر على د دق اسه لكل كار باون دار على التعلد 


م ده امه 0 6ط 5000 مو 9 216 38 تمه مي فى د 5 05 2050 
-ه 4 8 20 ه سا ماه 6ع 2 عد 00 ره ع 2 ل 2 و 38 3 
رَسُول الله - وَل عند مَوْتهِ درَهَمًا وَلا ديتارًا ولا عَبْدَا ولا أمّة ولا شيئا » إلا بَعْلتَهُ البْيضَاء 


55 


2 
لهمي مععّطه 26 


عاك را عد افد 1 
وعَنْ عَائسَة قَالْتْ تُوفَى رَسُول اللّه - يلِ- وَمَا فى بَيْتى من شىء يَأْكلَهُ ذُو كبدء إلا 
ود كعن ف رف وو داكلن وثة من بعال ا ا 1 

وان يت 1017لا :لخر أله 1 لمع ارثئة والعاذة لالض سن الور افر جيل 


يد 1 0 إن رذنم ول إلى مََخْض الرُّهْد العاف تأخرجواهن ليك 


هذه الخحصلة الواحدّة وكوثوا رَحمّكم الله من أبناء الآخرة وتَعَاوَنُوا واصبروا وأبشروا 


ظْفَرُوا إن ساء الله » وَاغلَمُوا أن ترك اليا هُوَ ارح تفْهُ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ أذ أََدُ مئة 
إن بحت بتركها تُفُوسَكُمْ أحيكُمُوها ون أحكْ أَلفْسَكُمْ بأعذذها فتكَُوها فَارْقصُوهَا 


من توبك تصيرُوا إلى الروح لرّاحّة في الدنيًا وَالآخرة وَتُصيِبُوا شَرَفَ الدنيا وَالآخرة 
وَعَيْشَ الدَنيّا وَالآخرّة إن كت و لْفْسَكمْ فى طاغَة الله بِتَرْك شَهَوَاتهًا قبل 
أن تلْقَى الهْوَةَ مئهًا أَحْسَامُكُمْ في دُبَار عَاقبتَهَا وَاعْلَمُوا أن الْقَرْآنَ قد تَدَبَكُمْ إلى وليمَة 


'*' - صحيح البخارى (750717 ) -المنائح : جمع منيحة وهى الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها 
1' - صحيح مسلم (75144) 

5' - صحيح البخارى (575 ) -السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه القليل من الطعام 

0 - صحيح البخارى 7779(7/4 ) 

ا 


- صحيح البخارى (7051 ) 


الجنّة ة وَدَعَاكُمْ لي فَأَمبْرعٌ النّاس لي ركهم | دياه وَأَوْحَدُهُمْ 5 لطَعْمٍ تلك ركه 


2 
2 2 سير مه م عويى ا 1 


م جر وكا لطيو يدان لو لازم اذ يز أقون شاف إزاار اق بكساكرن ]اه 
عار لمات طنج يخود فيز ار باع عدا ار تر بوانت تر 
لْإنْسَان أمْرًا عَجِيبًا قَدْ كلف الطَّاعَةَ عَلَى خلّاف ما كلف سَائر الخلق من أَهْلٍ الأرضٍ 
رادم لاحي تاتون لاك تقار ارس ردان وداب كاده نلك و ار اس 

لقا وا كلع ع ان ل ا حال صن فار اف وأا 
0 نه لبد فيهًا عَاقنَا وتَمتَطي اليم إِلَى رَبك عَامنا قإِنّكَ بين نَا وآخرة ولككل 
وي ف رن وجُود إِحَدَاهُمًا بطُول الأُْرَى فَانْظز أن تُحْسن طَلّبَ النّعِيم فَقَد 
حك ع لوت انق 11 كن وقد لوكا طاارااكقي كلم امكو وين 
لني ندراب علاك عر اندها يكو لخدف ين لدو تصنت حك تلاك سحن اندي 
يَكُونُ ربك من الله وَكَمَا كَانَ مَعْدُومًا وُجُودُ تفسلك في مَكَائْنِ فَكَذَلكَ مَعْدُومٌ وُحُودُ 


لبك في دَارَيْنِ ؟ إن كنت ذا قَلييّنِ فَدُونَكَ اجْعَل أَُحَدَهُمَا للدثيَا وأَحَدَهُمَا للآخرة 
كت ذا فلب وَاحد فَايحْعهُ لأوْلى الدَارَيْنٍ بِالنّعيم وَالْمُقَام وَالبقاء الام 2 وَاعْلْم 


- 


. 
وإل 


0 
أن 


التفسن والهوئ ذا يُقهرَان بشيء َفْضّلَ م من الصّوم الدّائم وَهُوَ بساط العبّادَة ة وَمِفقَاحُ الزهْد 


0 ثُمَرّات احير وَأَجْسّاد العْمّل من شجراته دَائم الجذاة ذ دَائم الِْطعَام وهو د الطَرِيِقٌ 


ل 


ل وا اوور لوس عراشل مد ران و بدا رفاك انه 
لله في أحدغا ون نتى داوع من اال لش ولد كن مَعْنَى التُرْك 
الْعَمَلَ بطّاعَة الل وَإِيثَارُ ما عند الله ليا » مَأْمُودَة وَمترُوكَة فَهَذَا م مَستَى ارك لَا ما ديه 


المَُصَوّقة الْجَاهلُونَ نت من الدئما بين ملي فْإنْ وُوِيت عَنْكَ كفيت الْمُو نَةوَإِن 
صرفَتْ ' إلْيِكَ َلْرَمْتَهًا طَاعَة مَولَاكَ وَإِنْ كانت طَاعَتُكَ لله في شَأْنهًا تُضْلِحُهًا وَمَعْصِيفُكَ 


ا 


له في ادها لتقا كذ غك 1ن ئها لحف سن سك وغطارة ما فيه صَلَاحُهًا 


ترا «لني. “جر 


فإن ا ل با سي 
أن الدُنيًا مال الله 5 عبادُ ال ا ْمَل صئفان : ا فَإِذا 
. و ه وهم في : خولّة و وَقَعَ 


لمّال ف في ادن الحاين نور كنا متارع را وفعي الكان رما لسن على يذدي: 


امال وَإِذا وَقَعَ في أَيْدي الأمَنَاءِ كَانَ سَبَب سَرَفهِمْ وَعَلَاصِهِمٌ ونا معْنَى للْمَال إِنّمَا 
كسب لَهُمْ الشُرّف عنّدَ الله فعْلَهُمْ بِالْمَال أَدُوا أَمَائَة الله في أَمْوَالهِمْ فلحق بهم تفع الْمَال 
» ولا ذنب للمّال » فالذنُبْ لَك وَالذَئوب إِنّمَا نُكقسَبُ بالجوارح وَلْيْسَ للضْيْعَة 


- 


الطترص ا سارك ودر كي لزي ورك الماك قري 
عَيْنِ رَبِّكَ لَا مَالكَ وَفعْلك بِمَالكَ يَصْحَبِكُ إِلى قَبْركَ نا مَالكَ وَفْلك بمًا لَك يُورن يوْمَ 


العامة أ مَالْكَ المة 7 


كنا 


- حليّة الْأَوْليَاء 59/اة: ١‏ ) 


عدل البي صن 


العدل خخلق كريم وصفة عظيمة جليلة » محببة إلى النفوس » تبعث الأمل لدى المظلومين » 
ويحسب الا الظالمون ألف حساب », فالعدل يعيد الأمور إلى نصابها » وبه تؤدّى الحقوق 
لأصحابها » به يسعد الناس » وتستقيم الحياة » ما وجد العدل في قوم إلا سعدوا » وما 
فقد عند آخحرين إلا شقوا 

والعدل حلق العظماء » وصفة الأتقياء » ودأب الصالحين » وطريق الفلاح للمؤمنين في 
الدنيا ويوم الدين . 

تحلى به الأنبياء والصا حون والقادة والمربون » وكان أعظمهم في ذلك »وأكثشرهم قدراً 
ونيا بنك الغالرق وساف اميل اعون + عمد رن عبد الل عليه الضل عناكة وا كي 
تسليم. فالعدل حلق من أخلاقه » ضمن شمائله العظيمة » وصفاته الحليلة » عدل في تعامله 
مع ربه جل وعلا » وعدل في تعامله مع نفسه » وعدل في تعامله مع الآخرين » من قريب 
أو بعيد » ومن صاحب أو صديق » ومن موافق أو مخالف » حئ العدو المكابر» له نصيب 
من عدله يِه وكيف لا يعدل من خوطب بقول واضح مبين: [يَا أَيهَا الْذِينَ آمَُوا كوثواً 
قَوَامِينَ لله شهّدَاء بالقسنط ولا يَحْرِمئَكُمْ شنّآن قَْمٍ عَلَى ألا دلوا اغدلواً م كم 2 
وى وَاقوا الله إن الله تير ما ملوت] وانخ سورة المافدة , 

يا الذينَ آمَنُوا ليَكُنْ هَمَّكُمْ وَدَأبْكُمْ الترام لحَقّ في أَلْفْسكُمْ ( بدُون اعْتدَاء عَلَى أحَد 
) » وف غَيْرِكمْ ( ِالأمرٍ بِالَخوُوف وَالنَِي عَنٍ انكر التََاء مْضَاة لله وَحْدَُ » لآ لأخل 
إرْضَاء الئاس » وَاكْتسّاب السّْعَة الحَسَنَة عنْدَهُمْ ) » وَكُوثُوا شْهدَاءٌ بالعَدل ( القمنط ) , 
ون محا امود له ؛ ولا مود ل »الل ميا الوق » وتئى وقع المسو 
ل ل ل ل ل 
ال تر الصراد لبر بعص م لْهُمْ عَلَى عَدَم العَذل في أ مْرِ الشَّهَادَة 
لَهُمْ , ا ل اس ل ل ل 1ك 
على الور اناف 21 357 اذ تقال آثزة لكان بترو: إِقَامّة العَذُل ء وأَدَاء 


1 


- 


العتكاةة بالفييط دول قدا كن الفذل اذاي لقتوئ اللدد و الك عد استشطهة و واهوا 


سعط الله وَعقَاَُ لأنَهُ لا يَحْقى علَيْه شيء من أَعْمَالكُمْ ظَاهِرَهًا وبَاطتهًا » وَاحْدَرُوا أن 
يُجَازِيَكُمْ بالعَدل عَلَى تَرَككُمٌ القيَّامَ بالل **". 

فكان بمتثل أمر الله عز وجل في كل شأن من شؤونه » مع أصحابه وأعدائه ء آحذاً 
بالعدل مع الجميع. يعترض عليه القوم ويخطئ في حقه أناس » فلا يتخلى عن العدل » بل 
رود حا وح لل ل عرو دعا رخس ادر 


سن . اومس ) دم 1 ل ا 0 عل ١‏ اد ماعاسافى يك 4و ا ا 
بذهبّة فى تُربتهًا إلى رسول الله -35- فقِسَمَّهًا رسول الله -525- بين أربعة تفر الأقرع 
معي ا مه 818 عد لت هير ‏ لو دك ابره 2 كد ا و 60 2 00 0 1 
بن حابس الحنظلى وعبينة بن بدر الفزارى وعلقمة بن علاثة العامرى ثم أحد بنى كلاب 


و 
3 


وَرَيْدُ الخيّر الطائى ثم أَحَدُ بَنى تبْهَان - قال - فعَضبّت قَرَيْشٌ فقالوا أَنَعْطى صََادِيدَ تَجد 
وَتَدَعْنَا فقال رَسُول الله -وَل- « إِنّى إِنّمَا فعَلتْ ذلك لأتَألفهُمٌ » فجاء رَحْل كث اللحيّة 


تدرف الوكين عار لمق كات الحون تخلوقا الزابع حال الى نيا كمف 4 قال 
- فقَال رَسُول الله -ي- « فَمَنْ يُطع الله إن عَصَيعُهُ أيَأمَئنى عَلَى أل الأرْض ولا 


5 
ع مسام 


حَتَاحِرَهُمٌ شرن أظل الإسّلام وَيَدَعُونَ أَهْل الأؤثان 0 الإسّلام تبحا يراق 
ويظهر هذا الخلق العظيم منه يوق أيمى صورة » عندما يطلب ممن ظن أنه أخطأ في حقه ‏ 
أن«وتفرق عق بالقود منه » فعَنْ أبى سّعيد الْخُدْرٌِ قَالَ بَْنَا رَسُولَ الله -و- يقسم 
شيعا بل رَحُلّ فكب عَلَيْهِ َطّعنَُ رَسُولُ الله -ي- بعُرْحُون كَانَ مَعَهُ فَجْرِحَ بوَجْهه 
نال د و الله -ِ- « تَعَالَ فَاستقذ كال قاذ عفري بار شال الا 


5" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )510/8/1١(-‏ 


'* - صحيح مسلم ١433(-‏ ) - الصناديد : جمع صنديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب - الضفضئ : النسل 
-الكث : الكثيف -الناتئ : المرتفع 

“١‏ - مسند أحمد(51١١)حسن‏ لغيره 

العرجون : العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج -استقد : اقتص -أكب : التزم 


ل لا 


وعن الحَسّن قال حَدَئْنى سَوَادُ بْنُ عَمُرو قال : أَتَيْت النّبىّ -45ة- وأنَا مَتَخَلقٌ بعلوق 
فلمًا رآنى قال لى :« يا سَوَادُ بْنَ عَمْرو لوق وَرْس أوَلمٌ أَنْهَ عن الخلوق؟ ». وَتَحَسَمٍ 
ّ بقضيب فى يده فى بَطنى فَأوْجَعَنى فقلت يا رَسُول الله القصّاص قال القصاص ذ فكشف 
لى عَنْ بَطأنه فحَعلْت لُك ف ارون لاد مباعة اليا زوه القيات. 
والعدل ملازم للرسول يلوق حله وترحاله » فهو يكره التميز على أصحابه » بل يحب 
العدل والمساواة » وتحمل المشاق والمتاعب مثلهم . فعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قال كنا يَوْمَ 
َدْرٍ كل ثَلانّه عَلَى بَعبرٍ كان أَبو لَبَاَةَ وَعَلى بن أبى طالب رَمِيلَىْ رَسُول الله -ييهِ- قال 
وَكَانَتَ عُقَبَة رَسُول الله -طلة- قال فقالاً ئَحْن تَمْشى عَنْكَ. فقَال « ما أَنتُمَا بأقوَى منّى 


حا 


وَل أنا ا م 
ول ينشغل يليد بالدولة وقيادتها » والغزوات وكثرتّا » عن ممارسة العدل في نطاق 1 


هم سه 


الكربمة » وبين زوجاته أمهات المؤمنين » فَعَنْ عَائشَة أن التَبى هه كان يَقسم بين 
ل لس اليد 


57 
4 


وعَنْ عَانْشَة - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُول الله - صلم - إِذا أزلة هرا فراع فين 
نسائه » فَأَيسهنٌ ؛ رج مها رح بها مقا وج َس لك ارا من تزتها و 
لا لور يار » لعَائشّة رَوْجٍ النبى - يوه َبتَغى بذَلكَ 
رضا رَسُول لله - و- رواه البحاري 7 

وعر أثن فال أشنت يعض أزواج ج الت -هل- إلى النِىّ -يلْ- طَعَامًا فى قَطْعَة فَضْرَبَتْ 
عَائْشَة الْقَْعَة يدها فَألْقَتْ ما فيهًا فقَال الى له « طَعَاةٌ بطعَام إن 5 


'*' - السنن الكبرى للبيهقي (ج 8 / ص 514147()48١)حسن‏ 
'*' - مسند أحمد (917) صحيح 

- سنن الترمذى ١١170(‏ ) صحيح لغيره - وَمَعْنَى قَوْله « لآ تلْسَى فيمًا تَمْلكُ ولا أئلكُ ». إِنّمَا يَعنى به 
الْحُبّ وَالْمَوَدةَ كَذَا فَسَرَهُ بَعْضْ أهْل العلم. 


هه" 


5 


- صحيح البخارى (75957 ) 
لحدكنا 


- سنن الترمذى ١5٠١‏ )وقَالَ أب عيسى هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ وهو كما قال . 
4 


وفي قضائه بين المتخاصمين كان عادلاً وَل بعيداً عن الحيف والظلم » فْعَنْ حَرَامِ بن 


مُحيّصّة عَنْ أبيه أن ناقة للْبرَاء بْنِ عَازب دََلْتَْ حَائط رَحْلٍ فَأفسَدئهُ عَليْهمْ فقصَى 
رَسُول الله - يله عَلَى أَهْل الأَمْوَال حفظَهًا بِالنّمَار وَعَلَى أَهْلٍ الْمَوَاشَى حفظَهًا بالمل. 
ا 


وكان ليه لا يرضى تعطيل حدود الله » الى شرعها سبحانه لإقامة العدل بين الناس » ولو 
الا ل را الات واداة اه الح روي ام حا ياه 
أسامة ف عَائسّة أن فَريًْا أهمهُمْ شأن المرأة الْصخرومية التى مترقت فقوا من يك ' 
فيهًا رَسُولَ اللّه -- فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئٌ عَلَيْهِ إلا أسَامَة حب رَسُول الله -6-. فَكَلْمَهُ 


اس 


00 فَقَالَ رَسُولَ اللّه -- « أَتمَعُ فى حَدّ من حُدُود الله ». مقاطب قال 


2 
3 
ا 


« أَيّهَا ناس نما أَهْلّكَ الْذينَ فَبْلَكُمْ أنّهُمْ كَانُوا | إِذَا سَرَقَ فيهم الشّريف ترَكُوةُ وذ سَرّقَ 
فيا اكيت الات اقلنه كد ون الك ار أن فطا, : يك امحثد ررقن لتطذت بندنة 
رم 

.4 


وكان يلِةٌ يأمر أصحابه بالعدل في الأمور » وعدم تغليب جانب على حساب آخر » وإثما 
الموازنة وإعطاء كل ذي حق حقه ؛ فعن مّعيدَ بْنِ ميناء قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو َال 
لى رَسُولَ الله -ل- « يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بَلَََى نك نَصُومُ النهَارَ وتقومُ اللَيِلَ قلا 
مث مر" ل ير كوهيم قَذَك وم لطر ». قي وول الله إن بى قو حال 
قَصُمْ صُوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْه المسّلامُ - صُمْ يَوْمًا وأفطر يَوْمًا ». فَكَانَ يَقُولَ يا ليتتى أَحَذتْ 
بالرّخْصّة. رواه مسلم. **” 

ويهذا الخلق العظيم » والأدب الرفيع » استطاع وَل أن يلفت الأنظار نحوهء ويحرك 
المشاعر :والأحاسيس إل مبادقه العظيمة + يرس متهاجا فريداً لخر أنه أخرحت 'للنائن > 
تحمل العدل إلى الناس أجمعين » وتبدد به ظلمات القهر والظلم . 


**' - سنن أبى داود (761/1 )صحيح 
- صحيح مسلم 15٠5(‏ ) 
4ح ريدي اقلا اد 


7/1 


506 


51١ 


الباب الثالث 
حقوق النبي ولد على أمته 


للبي الكريم وفع حقوق على أمته وهي كثيرة» منها: الإيمان الصادق به وف قولاً وفعلاً وتصديقه في كل ما جاء به 
َي وحوب طاعته والحذر من معصيته كيو ه ووجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه وإنزاله منزلته و بلا غلو ولا 
تقصير» واتباعه واتخاذه قدوة وأسوة في جميع الأمور» ومحبته أكثر من النفسء الأهل والمال والولد والناس جميعاً 
واحترامه وتوقيره ونصر دينه والذب عن ستته ول » والصلاة عليه؛ لقوله كله : « إِنّ من أَفضّل أَيَامَكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة 
فيه خُلقَ آدَمُ وفيه قيض وفيه الفح وفيه الصّعْقَة فَأَكْرُوا عَلَىَّ من الصّلاَة فيه فإنَ صَلائَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ ». قَالَ قَالُوا 
يَا رَسُولَ الله وَكَيْف تُعْرَضُ صَّلائنَا عَلَيِكَ وَقَد أَرِمْت يَُولُونَ بليت. فَقَالَ « إِنَ الله عر وَجَلَ حَرَمَ عَلَى الأَرْضٍ أَجْسَادَ 
الأَنبيَاء ». 5 

وإليك هذه الحقوق بالعفصيل والإيجاز كالتالي: 

أولا ‏ الإبمان الصادق به وَيدْةٌ وتصديقه فيما أتى به 

قال تعالى: [قَآمنُوا باللّهِ وَرَسُوله وَالنُور الذي أَنرَلَْا وَاللَّهُ بمًا تَعْمَلُونَ حَبيد1 سورة التغابن» الآية: 8. » (فَآمبُوا باللّه 
وَرَسُوله الب الأمّيّ الذي يُوْمنُ باللّه وَكَلمَاته وَابعُوهُ لَعلَكُمْ تهقَدُونَ) سورة الأعرافء الآية: ,.١15/‏ (يَا أيِمَا 
لين آمنُا انوا الله وآمنُوا برَسُوله بتكم كفن من رَحْمَته ويَجعَل لَكُمْ ثورا نون به ويغْفر لَكُمْ وَاللّهُ عَْفورٌ 
رَّحيمٌ) سورة الحديد, الآية: 2.18 [ْوَمَن لَّمْ يُوْمن باللّه وَرَسُوله فنا أعمَدنا للْكَافرِينَ سَعيرًا) سورة الفتحء 
الآية: ١‏ 

وقال وله : « أمرت أن أقَاتلَ النّاسَّ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لآ إِلَهَ إل اللهُ ويُوْمبُوا بى وَبمًا مت به فَإذًا فَعَلُوا ذَلكَ عَصَّمُوا 
مّى دَمَاءَهُمْ وَأموالّهُمْ إلا بحَقَهَا وَحسَابهُمْ عَلَى الله ». '6". 

والإيمان به وتْدُ هو تصديق نبوته» وأن الله أرسله للجن والإنسء وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله» ومطابقة تصديق 
القلب بذلك شهادة اللسان؛ بأنه رسول الله» فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك 
العمل بما جاء به تم الإبجان به فم "3" . 

ثانيا-و جوب طاعته ل والحذر من معصيته 

فإذا وحب الإبعان به وتصديقه فيما جاء به وحبت طاعته؛ لأن ذلك ثما أتى به قال 


تعالى» يا أنه اذِينَ أن يعوا ا ا رار غلا وال كيتمكرد | سصورة 
الأنفال؛ الآية: ٠.ء‏ وقال تعالى : [وَمَا آتاكمُ الرّسُول فَحُذُوهُ وما تهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا) 
"١‏ - سنن أبى داود ٠١49(‏ ) صحيح حَأَرَمَ : بلى - أرمت : بليت 

) ١١8 صحيح مسلم(‎ - ٠١ 

.5179/9 انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وله للقاضي عياض‎ - '٠' 
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سورة اللشي الأرتويل برقال ال-1[ (قل أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول إن تَولُوا نما 
عَلَيْهِ ما ل خُمْل وَعليكُم ا ُمُكُم وإن ُطَيعُوهُ تَهتَدُوا] سورة النور» الآية: 2.54 وقال 
15 [فليَحْدَر ذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أليم] بو 
النورء الآية: 51» وقال تعالى : (وَمَن يُطع الله وَرَمُولة فقد فاة ورا عَظيما) تفن 
الأحزابء الآية: 7/١‏ » وقال تعالى : (َْوَمَن , يَعْصٍ اللكاورش له كنظ عل عورا مبينا) 


لام بير 


سورة الأحزاب» الآية: 5" + وقال تعالى : ومن يُط الله وَرسُولة يُدْخلَةُ حَنّات تَجْرِي من 


تَحتهًا الأَنْهَارُ حالدينَ فيها وذلك الفوز الْعَظيمٌ ومن يَعصٍ الله سول 28 حذودهة 
عله ناا حَالدًا فيهًا 1 عدا مُهِينٌ 1 سورة النساء الآيتان: 311 5 ..١‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولع « مَنْ أَطاعَنى فَقَد أطَاعَ الله » وَمَنْ عَصَانى فَقَدْ عَصَّى الله ..» 
ون 
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : « كُل أُمتى يَدْحْلُونَ الْحنّه » إلا مَنْ أبى » . فَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَنْ 
يَأَبَى قال « مّنْ أَطَاعَنى دحل الجَنّةَ » وَمَنْ عَصَانى فَقَدْ أَبَى م 
وعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ فَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه - ول - « بُعفْتُ بَيْنَ يَدَى السنّاعَة بالستّييف حَتّى يُعْبَدَ اللَهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَه 
وَجُعلَ رزقى نحت ظلّ رُمْحى وَجُعلَ الذلة وَالصّغَارُ عَلَى مَنْ َالَف أَمْرِى وَمَنْ شب بقؤم فَهْرَ منهُمْ ». ٠*‏ 

ثالغا- اتباعه وَْدٌ واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء بمديه. 
قال تعالى: (قُلُ إن كُسُمْ تحبُون الله فَائبُوني يُحْبنِكُم الله ويف لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رُحيمٌ 1 ١‏ سورة آل 
عمران» وقال تعالى (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَبْرَةٌ حْسة لمن كان يَتكُو الله وَاليومَ الآخحرٌ وَذَكَرَ الله كثرًا] 
١‏ سورة الأحزاب» وقال تعالى: [ وَالبعُوهُ لعلَكُمْ تهْتَدُونَ] سورة الأعراف» الآية: »١15/‏ فيجب السير على 
هديه والتزام سنته والحذر من مخالفته» فعن حُمَيْدَ بْنْ أبى حُمَيْد اليل أنه 1 سمِعَ أنْسَ بْنَ مالك - رضى الله عنه- 
يقُولٌ جَاء نَلانّهُ رَمط إلى بُيُوت رواج الى - - يسود عَنْ عباقة الي؟ - َل - قلا وا جه تقنُوها 
فَقَانُوا وَيْنَ ئَْنْ من اللِىّ - ولع - هذ عفر لَّهُ ما تقَدمَ من ذَلبه وما تأر . كَالَ أحَدْهُمْ أما أنا َإنّى أُصَلَى اللَْلَ بدا . 
َقَالَ آخرُ أنا أَصُومُ الدَهرَ ولا أفطر . وَقَال 1: حر أنا أعْمَِلَ النّسَاءَ قلا روج أَبْدا . فَجَاءَ رَسُولَ الله - ليه - فقَالَ « 
َم الْذِينَ قَكُمْ كَذَا وَكَذَا أمَا وَاللّهِ إِنَى لأَحْشَاكم لله وأنقاكم لَه ؛ لكنّى أَصُومُ وأفطرُ , وأُصَلَى وَأَرقدُ وَأتَرَوّجُ النَسَاء 
» فَمَنْ رَغب عَنْ سُنّتى فَلَيْسَ منى » . ١‏ ". 
''' - البخاري ( 171107 
“1 - البخاري ( 07180 
“5 -مسند أحمد( 781ه) صحيح لغيره 
-البخاري( 057 5) 


لس 


رار 


زابعاً -- تحبغه يلِدٌ أكثر من الأهل والولد والوالد والئاس أجمعين» 
والمحبة وإن كانت واحبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا ييه مزيد اعتصاص ها ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة 
على غية الناتى لينم من الأناء والآباد وسار الأقات بل متقانية على غية اللزع لتفسةاء قال الل تعال» [قل إن كان 


آبَاوٌ كم وأبناؤٌ كم وإخوانكم وأزواحكم وَعَشِيرتُكم وأموال اقترفتموهًا وتجارة تتخشون كسادها ومسّاكن تَرضوئهَا 


د اوم عو ا عر 2 5 ضف ا 5 انف لل ا “و 2ه ا 00 5 
أَحَبّ إِليِكم من الله وَرَسُوله وَجهّاد في سبيله فتَرَبَصُوا حَتّى يَأتي الله بأمْرِه وَاللهُ لا يَهْدي القوْمَ الفاسقينَ] ١4‏ سوره 
التوبة » فقرن الله محبة رسوله يو محبته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله - 


وعَنْ أئس قَالَ َال النَبّ - وف - « لا يُوْمنُ أَحَدُكمْ حَبّى أكون أَحَبّ إلَيْهِ من وَالده وَولّده وَالنّاس أَحْمَعِينَ »" 


وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاحتماع معه في الحنة فعَنْ أنْس - رضى الله عنه - أن رَخُلا سَأَلَ الى - 


كن 


صَلادْ 9 2 0 عير ل معن كل #الوفره عد لتر ايت و 2 00 12 
َيْدُ - عَن الساعة » فَقَال مَتَى السّاعة قال « وَمَاذًا أُعْدَدْتَ لَهَا » .قال لآ شئء إلا أنّى أحبُ الله وَرَسُولَهُ - 2 - . 


فقال « نت مَعَّ مَنْ أَحبَنْتَ » . قال أَنَسْ فمًا فرحنا بشىء فَرَحَنَا بقؤل اللَِىّ - لفو - « أنت مَمَّ مَنْ حبنت » . قال 


نس فَأنا أحب الى - ولد - وأا بَكْرٍ وَعْمَرَ » وَأَرْحُو أن أكون مَعَهُمْ بحب إِيَاهُمْ » وَإِنْ لَمْ أعْمَل بمثل أَعْمَالهِمْ .. 
لا 


وَعَنْ أس بْنِ مَالك قَالَ جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول الله - ول - فَقَالَ يَا رَسُولَ الله متَى السسّاعَة قَالَ « وما َعْدَدْتَ للسمّاعة 
». قَالَ حب الله وَرَسُوله قَالَ « فَإِنَكَ مع مَنْ أَحْببْتَ ». قَالَ أَنْسٌ ما فَرِحْنَا بَعْدَ الإمئلام قرَحًَا أَشَدٌّ من قؤل الل - 
لع - < فَِنّكَ مَعَ مَنْ أَحبَبْتَ ». قَالَ أن فأنا أحب الله وَرَسُولَهُ وبا بكر وَعْمَرَ فأرْحُو أن أكون مَعَهُمْ وَإِنْ َم أَعْمَل 
بأَعْمَالهِم. '''. ْ 

ولوس اوور لات قرزا روخاي بر الور ل لحري لان ادر و رتر ارايت 


حب إِلَىّ من كُل شىئء إلا من كفسى . فَفَالَ لنب - وفع - :< لا والّذى نفسى بيده حبّى أكون أحَبّ لَك من 


5 نفسك » . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنهُ الآنَ وَاللّه لأللت أحب إلى من نفس . فَقَالَ الله - للد -: « الآن يَا عْمَرُ » '" 
وعَنْ أبى وائل قال قال عَبْدُ الله بْنُ مَسمْعُود - رضى الله عنه جَاءَ رَخُل إِلَّى رَسُول الله - وييٌ - فقال يَا رَسُول الله 
000 ع أ ع ف اع مدعا و 10 و متواش. اك و تر 2 
كيف تقول فى رَجُل أَحَبّ قَوْمًا وَلّمْ يَلحَق بهم فقال رسول الله - 5و - « المرء مَعَ مَنْ أَحَبْ » 


الوا 


واه 


-صحيح البخارى( ١5‏ ) 
- صحيح البخارى- المكنر - (548/8” ). 
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7" - صحيح مسلم( 784١‏ ) 
'"' - صحيح البخارى( 5777 ) 
اا 


- صحيح البخارى- المكتر - (5159 ) 


ار 


عي 8 أ 


وعَنٍ الْعبّاسِ بْن عَبْد الْمُطَلب أنَهُ سَمِعّ رَسُولَ الله - صل 00 :« ذاقَ طّعُمَ الإيمَان مَنْ رَضى بالله ربا 
وَبالإِسْلام ديا وَبِمُحَمّد رولا ١#‏ 

وعَنْ أَنُس عن النّبىَ - ول - قل« لآ من نف ود اولان أذ يود لله ووأ أب ميا 
سوَاهُمًا » وَأَنْ يحب الْمَرْء ل يحبَهُ إلا لله » ون يَكْرَهَ أن يَعُودَ فى الْكُفْر كَمَا يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ فى النَّارِ »" ١‏ 
ولاشك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاقة في رضى الله عز 
وجل ورسوله ول » ولا يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد ول ؛ لأنه رضي به رسولاً» وأحبه» ومن أحبه من قالبه 


صدقاً أطاعه ل ؛ ولهذا قال القائل: 


تعصي الإاله وأنت تُظهر به هذالعمريفي القياس بديعم 
لوكنن حك صادقاً لأطشقته 597 2 شد ادن 


وعلامات محبته بيد تظهر في الاقتداء به يي » واتباع سنته) وامتثال أ وامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابهى في 
الشدة والرحاء» وق العسر واليسر» ولا شك أن من أحب شيئاً آثره وآثر موافقته وإلا 0 يكن صادقاً في حبه ويكون 

اهلام 
مدعيا 2 . 


2 


ولا شك أن من علامات محبته: النصيحة له؛ فعَنْ تَمِيمٍ الدَار أن الى - وله - قَالَ « الدّينُ النَصِيحَة » ْنَا لمَنْ قَالَ 


« لله وَلكتابه وَلرَسُوله وَلأئمّة الْمُسْلمِينَ وَعَامهِمْ »'"". أما النّصِيحّة لرَسُول الله ل قضْديقه عَلَى الرّسَالَّة » 
لمكو كابير واد او الريك للرم وعل و33 كر انار وار اق كر و لجلا 
وَِعْظَام حَقه » وتؤقيره » وَإِخْيَاء طريقته ونه » وَبّث دَعَوْته » وكشثر شريعته » وكفي التهْمّة عَنْهَا » وَاسنتثارة عُلُومَهًا؛ 
لَه في مَعَانِها » وَالشُعَاء يا وَلتطْف في تَعلّمها وتخليمهًا » وَإعْطَامهًا» وَإِجْلاًا » وَالنَأذُْب عند قرَاءقَاء 
وَالْإِْسَاك عَنْ الْكلَام فيهًا بِعَيْرِ علّم » وَإِخْلَال أَمْلهًا انْتسَابِهمْ ليها » والتَحَلَق بأْلّاقه » وَلتََدُب بآدابه » وَمَحبة أضخل 
در نكاس ولكابدان لوحتو ارت طبري ستيه ودار ذلك """. 


555 وجوب احترامه وتوقيره ونصرته. 


فس 


- صحيح مسلم )١١(‏ 

- صحيح البخارى- المكنز - ١5(‏ ) 

؛"" -الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ل 19/9 ه و95/”ه. 

*' - انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يل ؟/١لاه‏ -5ه. 

يي وه 

'-شرح النووي على مسلم - ج ١‏ / ص ١55‏ و الشفاء بتعريف حقوق المصطفي وله للقاضي حياض 57/5/ه 
-5لمه. 


1 


ليان 


ت ادا 


لالت و و 2 و قا يق رك واو 


فإن هذا من حقوق البي 5ييوٌ ال أوحبها الله في كتابه قال تعالى: [ لتُوْمنُوا باللّه ورسوله وتعزروة وتُوقروه وسبحوة 
54 وَأصيلًا] 9 سورة الفتح» وقال تعالى : [يَا أَيْهًا الْذينَ كرا تئر بان دكي الله وَرَسُوله وتوا الله إن الله 
سّميعٌ عَليِمٌ) ١‏ سورة الحجرات» 

وقال تعالى [لَا تَجْعَلُوا دُحَاء الرّسُول يَينَكُمْ كَدُعَاء بَحْضَكُم بَعْضًا قَد يَعْلَمُ الله الّذِينَ يَسلَلُونَ منكُمْ لوَاذًا فليَحدَرِ الَذِينَ 
يُخَالفُونَ عَنْ أَثْرِه أن تُصيبَهُمْ فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أَلِيم] + سوزة المحون. 

وحرمة النبي ولي بعد موته» وتوقيره لازم كحال حياته »قال القاضي عياض : " واعلم أن حرمة النبي ويد بعد موته » 
وتوقيره وتعظيمه » لازم كما كان حال حياته » وذلك عند ذكره ولي » وذكر حديثه وسنته » وسماع اسمه وسيرته » 
ومعاملة آله وعترته » وتعظيم أهل بيته وصحابته " 7 ". 

وكذلك الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجحليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان 
بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص . والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس » 
وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الحليل عند ربه عز وحل . 

سادسا- الصلاة عليه كل . 

قال الله تعالى: [إنَ الله ومَلَائكتَهُ يصَلونَ عَلَى النبىّ يا يها الْذينَ آمَُوا صَلُوا عليه وَسَلَمُوا تسْليمًا) 5ه سورة 
الأحزاب. ْ ْ ْ ْ 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ أنه سَمعَ الى - ل - يُقُول ) :< إِذَا سَمُْم الْمُوَذّنَ فقُولُوا مغل ما يقُولَ نُمّ صَلُوا 
عر قل ون مل عا سلذ ا سل الاعلميه هنا له ام ليد للك ترك تبَغى إلا لعنِد 
من عبّاد الله وأَرْحُو أن أكُونَ أنا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لى الْوَسِيلَة حَلت لَهُ الشفَاعَة » ْ 
وعَنْ ل ل 2 ل 
لم مْصل عَلَىَ » له كثيراً. “*” 

عَنْ أبى هُرَيْرةَ رضى الله عنه عَنٍ الى - كَل - قَالَ « مَا جَلّسَ قَوْم مَجْلسًا لَمْ يَذَكُرُوا الله فيه ولَمْ يُصَلُوا عَلَى بيهم 
إلا كان عَلَيْهمْ تر إن شَاء عَديَهُمْ ون شَاء عَفَرَ لَهُم ». 0 

وقال 5ف : ”إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أمي السلام 
وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ : أن رَسُولَ الله - يفيه - ارتقى امبر فَقَال :« آمينَ آمينَ آمينَ ». فقيل لَه 1 سُولَ الله مَا كنت 


هه 5 
3 


تَصْنَعٌ هَذَا؟ فقَال :« كل فى جتريل علا اطلام : رضم لذ عند حك عله ران ل بر له فقلنا اين ؛ كم ها 


ا 


525 


ك1 


*"” - الشفاء ؟/5وه و؟51. 
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: رغم أَنْفُ عَبْد ذكرت عَنْدَهُ قلَمْ يُصْل لياه فَقلْتْ آمينَ » ثم قال : رغم ألفْ عَبْد أَذْرَكَ وَالديْه أو أ دهم فآ . 


يَدْعُْل الْجِنةَ فلت آمينَ ». 00 
وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله - ص - قَالَ « مَا من أحَد يُسَلَمُ عَلَىَ إلا رد الله عَلَىَّ رُوحى حَنَّى رد ليه السسّلمَ ». 


ا 


وللصلاة على البي وفيُةٌ مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه لله تعالى واحداً وأربعين موطناً منها على سبيل 
لمثال: الصلاة عليه وَل عند دخول المسجدء وعند الخروج منه وبعد إجابة المؤذن» وعند الإقامة» وعند الدعاءء وفي 
التشهد في الصلاة» وفي صلاة الجنازة» وفي الصباح والمساءء وفي يوم الجمعة» وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم وفي 
الخطب: كخطبي صلاة الجمعة» وعند كتابة امه وفي أثناء صلاة العيدين بين التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» وعلى 
الصفا والمروة» وعند الوقوف على قبره» وعند امهم والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه» وغير 
ذلك من المواطن الى ذكرها رحمه الله في كتابه””". 

ولو لم يرد في فضل الصلاة على البي كي إلا حديث أنس رضي الله عنه لكفى عَنْ بُرَيْد بْنِ أبى مَرْيُم قال حَدَنَنا نس 
ْن مالك قَالَ َال وول الله - ل -: « مَنْ صَلَى عَلَىَ صَلاةٌ وَاحدة صَلّى الله ع عَطرَ صلوَات وَخطتا عَلْهُ حَطر 
عاك وَرُفحَت لَهُ عَشْرُ وَرَحَات » 546 1 

سابعاً - وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه كلع . 

قال الله تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُواً أطيعوا الله وَأَطيعُوا ارول وأْلي الأَمْرِ منكُمْ فَإن تنَارْْكُمْ في شَيء فَرَدُوهُ إلى لله 
سول إن كم لاملون بالله ولام لاخر طللن حل وَأشسن تأويلة] جه سورة اتسنا 1 

رفي هذَه لكي َم لله تََالَى الؤْمنينَ يإطاعنه كال ووباتان ركو موطف وترى لز لان ماكر مهد 


انلقو 


من عفد اذ ويل حي اله رز وأؤامرة » سحا َم لل يغة أي الث » من حكَام ترا ووس بخفد » مسن 
حم اله إليْهمْ فى الخَابحَات + وَالْصَلٍِ العامة » هؤلاء إذا وا على أثر وب أن يطاُوا فيد + يشرط أن وا 
أُمنَاءِ » وَأنْ لا يُحَالفُوا أَْرَ الله » ولا سن تيه التي عرفت بِالتَوَائرٍ » وَأَنْ يَكُونُوا مُْفَارِينَ في بَمْنهِمٌ في الأَضْرء 
والتقي كل حا و بعرو ديه كز الخد أو انود 

وك لتقا د السؤود لمن الولضيي ذا إل كملقل وطواد و وت ل يكن لوقك الي 


ع ل ع له 


ال لس ا اي 


ومن ٍ فلل شع الشعوطة زكرو تداك عر سن عاية تالا واكأزيائع + أن اله تال لحب بعر 
للنّاسِ إل ما فيه مَصْلَحَتُهُمْ وَمنْفَعَُْهُمْ » وَالاحْتكام إلى الشّرْع يَمْتَعْ الاعْتلاف الذي إلى التَّارْعَ وَالضّلال .""” 


'*" - السنن الكبرى للبيهقي ج 5 / ص 7١4‏ (0737/ )صحيح 


8" -سنن أبى داود( 7١57‏ ) صحيح 
“1 -- راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام َيه للإمام ابن القيم رحمه لله تعالى. 
كام 


سنن النسائى( )١١٠١5‏ صحيح 
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وقال تعالى : (فَلاً وَربّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّىّ يُحَكمُوكَ فيمًا شَحَرَ يَينَهُمْ م ل يَجدُوأ في أَنفْسهِمْ حَرَحًا مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلَمُوا تسْليمًا) 5" سورة النساء 

يُقسمُ الله تَعَالَى بنفسه الكرّة المقَدّسّة عَلَى أن أولّعك الذينَ رَحبُوا عن التَّحَاكُم إلى الرسُول » وَمَنْ مَائَلَهُمُ من الْتافقينَ » 
ا يوون قا حَفَاً أي إِمَانَ إذعان واثقيّاد ) إلا ا حملت لَه لام خصّال: ا 
إن 853 اشوا في القش وا الي يسار فياه ولأ عن اللا نيا بنذ الو . 

- ألا يَجَدُوا ضيقاً حرجا مما يَحْكُمُ به وآن كُذعن تُفُوسسُهُمْ لقضائه » إِذْعَانا ئاما دُونَ امتْعاض من قبُوله وَالعَمَل به.+ 
ا اا ا 0 
- أن يَنْقَادُوا وَيُسَلَمُوا ذلك الحَكْمِ » مُوقبِينَ بصلدق الرّسُول في حُكْمه , وَبِعصْمّته عن الخطَأ 0 

وقوله تعالى : « فلا وَرَبِكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيما شَجَرَ يَيْنَهُمْ م لا يَحِدُوا في أَنْفْسهمْ حَرَحاً هنا قَضْيْتَ 
وَيُسَلُمُوا تسليماً ». هو بيان للإيمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة إلى الله » فإفهم لا يحسبون فق 
المؤمنين » حي يتزلوا على حكم الله » فيما يكون بينهم من حلاف ؛ فذلك هو الدستور الذي لا يكون المؤمن مؤنسا 
حى يستقيم عليه » ويتقبل حكمه فيه » بقلب مطمئن » ونفس راضية » ولو كان ذلك مخالفا لهواه » مفوّتا لمصلحة 
خاصة له .. أما أن يأذ من حكم الله ما يرضيه ؛ ويدع ما لا يستجيب واه » ويلتقى مع رغباته » فذلك هو النفاق 
مع اللّه » ومع الرسول! 

إن الإبمان هو التسليم المطلق لأحكام الله » والولاء المطلق لرسوله » وما يقضى به .. وبغير هذا لا يكون يهان »ء ولا 
يعتدٌ بدعوى من يدعيه! 

وف إضافة النبي الكريم إلى الله فى قوله تعالى : « فلا وَرَبّكَ لا يُوْمُونَ » تشريف للنى » واستدعاء له إلى الحضرة العلية 
ليشهد هذا القسم العظيم » وليكون شاهدا على هؤلاء الضالين المنافقين .. و« لا » النافية فى قوله تعالى : « فلا 
يُوْمنُونَ » هي توكيد للنفي السابق للقسم في قوله سبحانه : « قلا وَرَبَّكَ ».. وقد فصل القسم بينهما.**7 

ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعده ص . 

إن الناس لا يؤمنون - ابتداء - إلا أن يتحاكموا إلى منهج الله ممثلا - في حياة الرسول يي - في أحكام الرسول. 
وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحاكموا إليه - ليحسبوا مؤمنين - بل لا بد من أن يتلقوا 
حكمه مسلمين راضين 

وليس هناك محال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله - لوٌ - هو تحكيم شخصه. إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه. 
وإلا لم يبق لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته - 5لقِيُةٌ - وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر - 
رضي الله عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين : بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير. وهو بحرد عدم الطاعة لله 
ورسوله » في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله فيها » بعد الوفاة! وإذا كان يكفي لإثبات «الإسلام» أن 
يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله .. فإنه لا يكفي في «الإبمان» هذا » ما لم يصحبه الرضى النفسي » والقبول 
القلبي » وإسلام القلب والحنان » في اطمئنان! 


“"" - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١1//هه)‏ 


** - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 851) 
للك 


هذا هو الإسلام .. وهذا هو الإبمان .. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإبمان! قبل ادعاء الإسلام وادعاء 
الإبمان!”3" 

فما يمكن أن يجتمع الإبمان » وعدم تحكيم شريعة الله » أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة. والذين يزعمون لأنفسهم أو 
لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم » أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم .. إنما يدعون 
دعوى كاذبة وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع : «وّما أولنك الْمُؤْمنينَ». فليس الأمر في هذا هو أمر عام تحكيم 
شريعة الله من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من امحكومين , يخرجهم من دائرة الإيمان » مهما 
ادعوه باللسان: 537 

امنا- وجوب الإبمان بأن الرسول كيد بلغ الرسالة , وأدى الأمانة » ونصح للأمة 

فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه ؛ وما من شر إلا ونمى الأمة عنه وحذرها منه . قال تعالى : [ الْيوْمَ 
أكْمَلت لَكُمْ دينكُمْ وَأَئمَنت عَلَيْكُمْ نشمتي وَرَضِيت لَكُمْ الْإِْلَامَ دينًا ) (المائدة : *) . 

إن المؤمن يقف أولا : أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان » وموكب الرسالات » وموكب الرسل » منذ 
فجر البشرية » ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين .. 
فماذا يرى؟ .. يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل. موكب الحدى والنور. ويرى معالم الطريق » على طول الطريق. 
ولكنه يجد كل رسول - قبل حاتم النبيين - إنما أرسل لقومه. ويرى كل رسالة - قبل الرسالة الأخيرة - إنما بجاءت 
لمرحلة من الزمان .. رسالة خاصة » لمجموعة خاصة » في بيئة خاصة .. ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة 
بظروفها هذه متكيفة هذه الظروف .. كلها تدعو إلى إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة 
لهذا الإله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد - فهذا هو 
الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف .. 

حي إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة » رسولا حاتم النبيين برسالة «للإنسان» لا محموعة 
من الأناسي ف بيئة خاصة » في زمان خاص » في ظروف حخاصة .. رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء الظلروف 
والبيئات والأزمنة لأنها تخاطب فطرة الإنسان الي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير : «فطرّت الله التي فَطَرَ لاس 
َلَيْها لا تبْدِيلَ لحل الله ذلك الدّينُ الْقَيّ .. وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافها 
؛ وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان 
وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الحزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان .. وكذلك كانت هذه 
الشريعة ,عبادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان 
من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات » لكي تستمر » وتنمو » وتتطور » وتتجدد حول هذا ا محور وداخل هذا 
الإطار .. وقال الله - سبحانه - للذين آمنوا : «اليَْم أكمَلت لَكُمْ ديئكم. وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي. وَرَضِيت لَكُمُْ 
الْإِسْلامَ ديناً» .. 

ناعلن هم كنال العقيدة » وإكمال الشريعة معا .. فهذا هو الدين .. ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين - .معناه 
هذا - نقصا يستدعي الإكمال. ولا قصورا يستدعي الإضافة. ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير .. وإلا 


0 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ /541) 
'*" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5؟ / 855) 
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فما هو بمؤمن وما هو يمقر بصدق الله وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين! إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه 
القرآن » هي شريعة كل زمان » لأنها - بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في كل زمان وفي كل مكان 
لا الجماعة من بن الإنسان » في حيل من الأحيال ؛ في مكان من الأمكنة » كما كانت تحيء الرسل والرسالات. 
الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي. والمبادئ الكلية حاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية 
إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه » إلا أن تخرج من اطار الإبمان! واللّه الذي خلق «الإنسان» ويعلم من خحلق هو 
الذي رضي له هذا الدين امحتوي على هذه الشريعة. 

فلا يقول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم » إلا رجحل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاحات الإنسان وبأطوار 
الإنسان! ويقف المؤمن ثانيا : أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين » بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضححمة المائلة. 
النعمة الي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة » كما تمثل نشأته واكتماله. «فالإنسان» لا وجود له قبل أن يعرف إلهه 
كما يعرفه هذا الدين له. وقبل أن يعرف الوحود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين. وقبل أن يعرف نفسه ودوره 
في هذا الوجحود وكرامته على ربه » كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه. 

و«الإنسان» لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن تكون 
شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. 

إن معرفة «الإنسان» بمذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد «الإنسان» .. إنه بدون هذه المعرفة 
على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيوانا» أو أن يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون 
«الإنسان» في أكمل صورة للإنسان » إلا .معرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن .. 

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة » وسائر الصور الى اصطنعها البشر في كل زمان! »١«‏ وإن تحقيق هذه الصورة 
في الحياة الإنسانية » مو الذي يحقق «للانسان» «إنسانيته» كاملة .. يحققها له وهو بخرحه بالتصور الاعتقادي » في الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ‏ من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات . إلى دائرة «القصور» 
الإنساني » الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات. عالم الشهادة وعالم الغيب .. عالم المادة وعالم ما وراء المادة 
.. وينقذه من ضيق الحس الحيوان المحدود! 

ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده , والتساوي والتحرر والاستعلاء أمام 
كل من عداه. فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام » وعلى اللّه وحده يتوكل 
ومنه وحده يخاف .. ويحققها له » بالمنهج الرباني » حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه » ويجمع طاقته للخير والبباء 
والارتقاء » والاستعلاء على نوازع الحيوان » ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين » ولا يقدرها قدرها » من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاقها - 
والجاهلية في كل زمان وف كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله - فهذا الذي عرف الاهلية وذاق ويلاتها .. 
ويلاتها في التصور والاعتقاد » وويلاتما في واقع الحياة .. هو الذي يحس ويشعر » ويرى ويعلم » ويدرك ويتذوق حقيقة 
نعمة الله في هذا الدين .. 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى » وويلات الحيرة والتمزق » وويلات الضياع والخواء » في معتقدات 
الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان .. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإبان. 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى » وويلات التخبط والاضطراب » وويلات التفريط والإفراط في كل أنظمة 
الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان .منهج الإسلام. 


ليل 


ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة » يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات. لأن مدلولاتما كانت 
متمثلة في حياقم » في ذات الحيل الذي حوطب ههذا القرآن .. 

كانوا قد ذاقوا الجاهلية .. ذاقوا تصوراتها الاعتقادية. وذاقوا أوضاعها الاجتماعية. وذاقوا أخلاقها الفردية والجماعية. 
وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين وحقيقة فضل الله عليهم ومنته بالإسلام. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساريهم في الطريق الصاعد , إلى القمة السامقة - كما فصلنا ذلك في 
مستهل سورة النساء - فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض من حوطهم نظرقم إلى ماضيهم في 
جاهليتهم كذلك. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » والملائكة»ء والجن»ء 
والكواكب » والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذحة والمخرافات السخحيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد. إلى أفق الإبمان بإله 
واحد ؛ قادر قاهر » رحيم ودود ؛ سميع بصير » عليم خبير. عادل كامل. قريب بحيب. لا واسطة بينه وبين أحد والكل 
له عباد » والكل له عبيد .. ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة » ومن سلطان الرياسة » يوم حررهم من سلطان الوهم 
والخرافة .. 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية. من الفوارق الطبقية ومن العادات الزرية ومن 
الاستبداد الذي كان يزاوله كل من قنيأ له قدر من السلطان (لا كما هو سائد خحطأ من أن الحياة العربية كانت تمفل 
الديمقراطية!). 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات الاجتماعية .. كان قد التقطهم 
من سفح البنت الموءودة » والمرأة المنكودة , والخمر والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية » والتبرج والاختلاط مع 
احتقار المرأة ومهانتها » والثارات والغارات والنهب والسلب » مع تفرق الكلمة وضعف ال حيلة أمام أي هجوم خحارحي 
حدي » كالذي حدث ف عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة » وتخاذل وحذلان القبائل كلها » هذه القبائل الي 
كان بأسها بينها شديدا «! 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح ؛ في كل جانب من جوانب 
الحياة. في جيل واحد. عرف السفح وعرف القمة. عرف الجاهلية وعرف الإسلام. ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون 
معن قول الله لهم : 

«البومَ أكملت لك ديتك ع وانمشح عَلَيَكُوْ دشمتي + ورْضيت لَك الإمئلام دينا» .. 

ويقف المؤمن ثالثا : أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا .. يقف أمام رعاية الله - سبحانه - وعنايته هذه الأمة» 
حن ليختار لها دينها ويرتضيه .. وهو تعبير يشي بحب الله لهذه الأمة ورضاه عنها » حي ليختار لها منهج حياتها ..وإن 
هذه الكلمات الائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا » يكاقء هذه الرعاية الجليلة .. أستغفر الله .. 

فما يكافىء هذه الرعاية الحليلة من الملك الحليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن تقدمه .. وإنما هو جهد الطاقة في 
شكر النعمة » ومعرفة المنعم .. وإنما هو إدراك الواحب ثم القيام .مما يستطاع منه » وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير 
والقصور فيه. 

إن ارتضاء الله الإسلام دينا هذه الأمة » ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار. ثم تحرص على الاستقامة على 
هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار .. وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل - بله أن يرفض - ما رضيه الله له 
» ليختار لنفسه غير ما اختاره اللّه! .. وإفها - إذن - لتريعة نكدة لا تذهب بغير جزاء » ولا يترك صاحبها بمضي ناجيا 


رد 


أبدا وقد رفض ما ارتضاه له الله .. ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم » يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى 
حين .. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . 

واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه هم الله .. فلن يتركهم اللّه أبدا ولن يبمهلهم أبداء حى 
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يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون! 


وعَنْ أبى الدَرْدَاءِ قال حرج عَلَينَا رَسُول الله - وو - وحن تذكرٌ الفقرَ وَلتَحَوَفهُ فقال « الْفقرَ تَححَافُونَ والذى تفسى 


بيده لُصبن عَليكُمْ الدنيًا صبًا حَنَى لا يُزيغ قلب أحَد منكم إزَاغة إلا هيّهُ وَايِمْ الله لقذ ترَكتكم على مثل البَيِضَاء ليلهًا 
وَنَهَارُهَا سَوَاء ». قال أَبُو الدَرْدَاءِ صَدَقَ واللّهِ رَسُول الله - وليِيُةٌ - تَرَكَنا وَاللّهِ عَلَى مثل الْبَيضَاء لَبْلَمَا وَنَهَارُعَا 
رل” سوم 


وا 

وقد شهد للنبي كله بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خخطبته البليغة فبين لهم ما 
أوجب الله عليهم وما حرم عليهم فعن جَابرٍ بْنِ عَبْد اللّه ...أن رسول الله يله قال « إن دمَاءَكُمْ وَأَصُوالَكُمْ خَرَامٌ 
عَلَيِكُمْ كَحُْمَة يَرْمِكُمْ هَذَا فى شَهْرِكُمْ هَذَا فى يَلَدكُمْ هذا ألا كل شئء من أَثْر الْحَاهليّة تخت قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدمَاء 


و 


الْجَاهليّة مَوْضُوعَة وإ أَوَّلَ دم أَضَعٌ من دمَاتنَا دَمُ ابْنٍ رَبيعَة بْنِ الْحَارثْ كَانَ مُسْتَرْضعًا فى يُنى سَعْد فَقَتَليْهُ هُذَيْل وريًا 
الجَاهلة مَوْضُوعٌ وَأوّل ربًا أضعْ ربّانًا ربًا عباس بْن عَيْد الْمُطْلب فإنّهُ مَوْضُوحٌ كلهُ فَانّقوا الله فى النّساء فَإِنَّكُمْ 
ام 420 كا 3 


حَلَتُمُومُنَ بأمَان اللّهِ وَاسْتَحْلكُمْ فرُوجَهُنَ بكلمّة الله وَلَّكُمْ عَليِهنَّ أن لا يُوطئن فرْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُوئَهُ. قن فَعَْنَ ذَلكَ 


.6م فس إسص مو ول 1ق كه موس ه وق كم لسن وشهر ف ك ا ين .ل لمم ع رف وا ودس اتفسويد اك ا ل د د 58 
فاضربوهن ضربًا غير مرح ولهن عليِكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تُضلوا بَعْدَهُ إن اعتصمثم 
عن د 90 , مهو ود 8و4 رف لان وو 6 2 4 2 02 ف وس ف ابرع و قحم و هر يقافه رع “ف له و دا 5 - ك 
به كتاب الله. وأنتم تسألون عنى فما انتم قائلون ». قالوا ن؟ أنك قد بلغت وأديت وتصحت. فقال بإصبعه السبابة 


يَرْفعُا ِلَى السسّمّاء وَيَنْكُها إلى النّاسِ « الهم اشهّد الله اشهّد ». ثُلآث مَرّات "11" 
وعَنْ أبي ذَرٌ » قَالَ : ترَكْنًا رَسُولَ اللّه يلو » وما طَائرٌ يقَلَبُ حَتَاحَيْهِ في الْهَوَاء » إلا وَهُوَ يُذَكَرْئا منْهُ علْمًا » قَالَ : 
فَقَالَ : لو : مَا بَقيّ شَيْء يُقَربُ من الْجنّ » ويُيَاعدٌ من الثّارء إلا وَقَذ ييْنَ لَكُمْ. ”1 

تاسعاً - إنزاله مكانته يلد بلا غلو ولا تقصير . 

فهو عبد لله ورسوله؛ وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب المقام امحمود والحوض 
المورودة ولكنه مع ذلك بشر لا يلك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله كما قال تعالى: (قُل لا أُول لَكُمْ 
عندي حَرَآئن الله ولا عَم الِب ولا قو لَكُمْ بنّي ملك إن َب لاما يُوحى إل كل هَل يسوي الأطمى والبٍصير 
ألا تتَفَكَرُونَ) .٠ه‏ سورة الأنعام 

وقال تعالى : (ْقَلَ إِنّي لا أمْلكُ لَكُمْ ضرا وَلَا رَشَدَا ١‏ "قل إِنّي أن يُجيرّني من الله أَحَدٌ ولَنْ أحدَ من دونه مُلْفَحَدَا "١‏ 
) سورة الجن 

وقد مات وليْةٌ كغيره من الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيام [إِنّكَ ميت وَإنْهُم مينُونَ] ٠١‏ سورة الزمر 


'*" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 8557) 
''' - سنن ابن ماجه- المكتر - (5 ) وصحيح الجامع (5) صحيح لغيره 
- صحيح مسلم- المكتر - (5”009 ) 


**' - المعجم الكبير للطبراني - (5 / ١١؟) )١5714(‏ صحيح 
ددرا 


شل 


وقال تعالى : [وَمًا جَعَلَْا لبَهْر مّن قبْكَ الْخُلْدَ أفْإن مت فَهُمُ الْخَالدُونَ] 4" سورة الأنبياء» وهذا يعلم أنه لا يستحق 


و ا لاي ا وَمَحْيَايَ وَمَمَاي لله رب الْعَالّمِنَ 1١5‏ لآ شَريك لَه 

1 وأكا ول الْمُسْلمِينَ] سورة الأنعام» الآيتان: 21557 1515. 

بر سك : أُصْبَحَ رَسُولَ الله »دتمل فق حل ىلب دلت 
ضّحك رَسُولُ الله ول » نُمٌ حَلّسَ مَكَائَهُ حبّى صَلَى الأُولّى . وَالْعَصْرَ » وَالْمَعْرِب » كُل ذَلكَ لا يتَكَلُمُ حبّى صَلَى 


لسن لأعرة كم م قامّ إلى أَهْله » فال النّاسُ ١‏ لذبي بكر : سَل رَسُولَ الله ل ما شأنهُ ؟ صَنَعٌ ايوم شَيعًا لَه طْتعْهُ 


قط فتاه 6 فقال : تم عُرض عل ماهو كان نأ ليا وَأ الآحرة ‏ جع لون لون في متسعيد 


زوع تفترع القن للك ست الالقرا 1 آَم وَالْعَرَقُ كَادَ يُلْحِمُهُمْ » فَقَالُوا : يا آدمُ » أنت أَبُو الْبَصَر وَأَنْتَ امْطْفاكَ 


الله » اشفغ آ نا إلى رَبك » قال : فد قي مثل الذي لقم » الطلفُوا إلى أبيكمْ بعد أبيكم م إلى لوح لاماي 
ديم ا ل ا ا ا ا و سك 


ل ا ا كيُونَ براه 000 2 


عنّدي » ولكن الْطَلقُوا إِلَى مُوسَى » فَإِنَ الله كلَمَهُ َكليمًا » فَيَقولَ مُوسَى اواك طحي ولك الوا لس 
عيسى » نه يبْرِيءِ الأكْمَة وَالأبْرَص وَيُحْبي الْمُوتى » فيَقَول عيسى لامش ا د حل 


آَم » فاه يل ل لي ةا فَليَشْفَعْ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ » فَالَ : فَينْطََقْ » 


لل لوو 


فآتي جِبْرِيل , فَيَأتي جبريلٌ » فَيقَول اللّهُ له : ائذن لَه وَبَمرْهُ بالْجنّة » قال ان د دفني فا 
جُمْعَة » نم يقُولَ الله يا محمد + اراقع رأسك ؛ وقل تمع + وَاشفح شفع + قال : فيَرْقعُ رأْسَهُ » فإِذَا نََرَ إلى به 


00 


حر سَاحدًا قَذرٌ حمُعَة أخرى » فقول اله : ها محمد + ارقم رَآسلك ؛ وقل تستمخ + واشفع تشفم + قال الخاتم 
سَاحِدًا » قال أذ جيل يطيئه » بتع الله عله منّ لشحاء تيك لم تققحة عَلَى ببثر قد » قال نيول َ 


ووأ قلي دوقو ا رركتي رأئ واه عل رادا تن فاده ولا فز .كل 4 رذ هر العاض 


هن يق ع عن د 


لأَكثْرُ مما ين صَنْعَاءَ » وأَيْلة » تم يقال : ادْعُوا الصّدّيقينَ فيَسْمَعُونَ » تم يُقَالُ : اذْعُوا الأَنبيَاءَ » قَالَ : فيَحِيء اللي مََهُ 
المستابة + ولي ننة النتشكة والمكة ».ولتي لبن مة لخلا ثم يقال : اذْعُوا الّهدَاء » قال : فَيَشْفَعُونَ لمن أَرَادُوا » 
ذا فعَلَت الشهَدَاء لك » قَالَ : يُقُولَ الله :أن حم الراحمِين » اشوا نبي من كاد لا رلك بلله ينا » قال : 
يَدْحْلونَ الْجِنّهَ » قال بتول : انْظرُوا في انار 01 بن أحد غيل حَينا قد كال : فَيَحِدُونَ في النّارِ رَخُلا » فيال 

ل : هل ملت حرا قط؟ فول : لا عي آي كن أسامخ لثمن في ابيع يول : أُمسْمحُوا لعَبْدي كَإِسْمّاحه إِلَى 
غيبدي » ثم يُخْرٍحُونَ مَِ ادر رلا آحتر » فيقُول هَل عملت حيرا قط ؟ » فَيَقُول : لاء غيْرَ أني أَمَرْتُْ وَلدي إذا 
من فَأَحْرِقُوني بالنّار» ثم م اطْحَيُوني حَبَّى إِذَا كنت مثل مل الْكُحْلٍ » فَاذْهَبُوا إلى الْبَحْرِ َدَرُوني في الرّيح » قَالَ : فَقَالَ 
اله : لم عت ذلك ؟ قال : من مَك فال : يول : ال كى شلك أخطم ملك » إن ل مث ور أله ء 


قال : فَيَقُولٌ : لمّ تسمْحَرٌ بي وَأنت الْمَلاكُ ؟ فَذَلكَ الذي ضَحككْت منْهُ منّ الضّحَى . 00 
عاشرا- محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاقم جميعًا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء. 


يُ 


50 


0000 أبي عوانة(7؟7؟ ) صحيح 


اتحدنا 


فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار للحم وسؤال الله أن لا يجعل 
وتوم كم . فقال بعد أن ذكر لمهاحرين والأنصار : ( وَالْذِينَ جَاءوا منْ بَعْدهمْ يُقولون ربّنَا اغفر لَنا وَلإِْوَاننا 


52 


م ل أقذرا رك رلك رنوفة رضم ) صرت 15د وقال بعال ودح 
قرابة رسوله وف وأهل بيته : ( قل لَا أمنالة 34 لَه أَخْرًا إِنَا امود في الْقربَى ) (الشورى : 7؟) . جاء في تفسير 

ا ل ل ا به أجرًا إلا أن تودوا قرابق "7 . 

وعن رَيْد بن أَرْقَمَ َالَ قَامَ رَسُولَ الله - صل - يَوْمًا فينا نحَطيبًا بِمَاء يُدْعَى مما بيْنَ مَكَة وَالمَديئَة فَحَمِدَ الله وأقى 

عليه وَوَعَظ وذكر 3 قال « آنا تن ألا يها اهما أن عراوشل أذ أت سول رئى تأجيب وأنا تارف فيكم 

لين أولهُمَا كتَابُ اللّه فيه الْهُدَى وَالثُورُ فَحُدُوا بكتّاب الله وَاستَمْسكُوا به ». 5 


َال « وَأَهْلَ ينتى أُذَكْرَكُمُ الله فى أهْل بَبْتى أَذَْكَرَكُمْ الله فى أل يَبتى أَذْكرَكُمْ اله فى أَشْلٍ بَيْتى » 
فأمر البي و 0 2 


بأصحابه خيرًا ونمى عن سبهم وتنقصهم فعَنْ أبى سّعيد الْخُدْرِىّ - رضى الله عنه - قَالَ قال الى - - جلا 
تسبُوا أُصْحَابى » فلو أن أَحَدَكُمْ أَئْقَقَ مثْلَ أحُد ذَمبا اما ل ذه افرح و لاي 6 
وقد كان من أعظم أصول أهل السنّة ال احتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله يو وقرابته وأزواجه وما 


كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال » قال أبو رُرْعَةَ : ' ' إِذا رَأَيْتَ الرّحُل يتمص أَحَدَا من أُصضْحَاب 


رَسُول الله َي اعم أنّهُ ديق » وَذَلك أن الرٌسُولَ كله عدا حَقٌ » وَالْقرْآنَ حَ » وَِنّمَا أَدّى ْنَا هَذَا الْقَرَاآنَ 


وَالسْتنَ أُصْحَابُ رَسُول اللّه ولو » وَإِنمَايُرِيدُونَ أن يُجَرّحُوا شهُودنًا ليبْطلوا الكتاب والسنّة » وَالْجَرْح بهم أولّى وَهُمْ 
ادو 003 
وقَالَ عَبْدُ اْمَلك بْنُ عبد الْحَميد الْمَبمُوني : ممعت أَحْمَدَ بْنّ حَثيلٍ يُقُول : مَا لَهُمْ ولَنَا أسْأل الله الْعَافيَة » وَقَالَ لي : 


ادهع 


يا أبَا الْحَسّن إِذَا رأَيْت أَحَدَا يَذْكْرُ أصْحَاب رَسُول الله ولع بسُوء فَائهِمْهُ عَلَى الْإسْلام 


او 


- تفسير الطبري - /5١(‏ 071) 

- صحيح مسلم- المكنز - (71/8” ) 

11" - صحيح البخارى- المكتز - (717) -النّصيف : النصف 
0 الكفاية في علْم الروَايّة لْخحطيب الْبَعْدَادِيّ (5 0٠١‏ 


المت 823 و2 


- شَرْحٌ أصُول الاغتقاد (1919) 


ارا 


573 


أهم المصادر 


.١‏ أيسر التفاسير لأسعد حومد 

؟. التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية 
لحديث لدروزة- موافق للمطبوع 
لقرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع 
نير موافقا للمطبوع 
لواضح ‏ موافقا للمطبوع 
لوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 
بن أبي حاتم 

بن كثير - دار طيبة 

لسعدئ 

لشعراوي 

لشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع 
لطبري - مؤسسة الرسالة 
لقرطبي ‏ موافق للمطبوع 
.ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 
7.أخبار مكة للفاكهي (77؟) 

١٠‏ .اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
االآحاد والمثاني لابن أي عاصم 

4. الترغيب والترهيب للمنري 

٠‏ السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 

١‏ السنن الكبرى للبيهقي- المكتر 

4١ 5 الفوائد لتمام‎ "١ 

8*. المجالسة وجواهر العلم (99؟) 

4 ؟. المستدرك للحاكم مشكلا 

5" المسند الجامع 


ل 


تلا 


7 


5 
0000 
0 


. الملعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. المعجم الكبير للطبراني 

. تمذيب الآثار للطبري 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول 
. سنن أبي داود - المكتز 


. سئن ابن ماجه- المكتر 


سنن الترمذى- المكتر 


. سنن الدارقطيئ- المكتز 

. سنن الدارمى- المكتر 
.شرح مشكل الآثار )971١(‏ 
. شرح معاني الآثار )9”57١(‏ 
. شعب الإبمان للبيهقي 

. صحيح ابن حبان 

. صحيح البخارى- المكتز 
اصع حا لخر 

. كشف الأستار 

. بمجمع الزوائد 

. مسند أب عوانة مشكلا 


أحمد (عالم الكتب) 
أحمد - المكز 


لطيالسي ٠١54‏ 
لصحابة لأبي نعيم (170) 


. موطأ مالك- المكر 


مدنا 


.65 


زعالع 


5ه 


/اه. 


/. 
. شرح العقيدة الواسطية 

. التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة 
. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 

. شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية 

. شرح الطحاوية - ط دار السلام 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

. زاد المعاد في هدي خير العباد - 9(" / 47) 


ه/ا. 


تفسير الألوسي 


. أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 


صحيح الجامع 


. إتحافالسادة المتقين 

. تاريخ بغداد للخطيب 

. البداية والنهاية لابن كثير 
. الجامع الصغير وزيادته 
.السلفئلة المتحييعة 

. السلسلة الضعيفة 


. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 


. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 


غاية المقصد فى زوائد المسند 


فتح الباري بشرح صحيح البخحاري 


. فتح الباري لابن رحب 

. التربية القيادية 

. التاريخ الإسلامي للحميدي 

. السيرة النبوية لأبي فارس 

. المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 
. الفتح الرباني للساعاق 


مدنا 


. الخصائص الكبرى للسيوطي 

. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
. تراحم شعراء موقع أدب 

. ديوان أحمد شوقي رحمه الله 

. موسوعة خطب المنبر 

. الشمائل ا محمدية 

. شرح النووي على مسلم 

«المكة تعد الله كن اليد 

. حليّة الَوَْاء 
. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 

. حلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خخير الأنام 
الكمَايّة في علّم الروَايَّة للْحخطيب الْبَْدَادِيَ 


م 


ده و2 


٠‏ شرح أصّول الاعتقاد 


مدنا 


الباب الأول 00 110171710ظ 
خصائص الرسول وَل 1 0غ 
ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده اب ا سا وان ا 1 ل مو 1 
رسالة محمد يَلِكِ لكل الناس 1111111100 
الرسول يليد رحمة للعالمين 101011010100000 
الرسول يَليِةٍ صاحب الخلق العظيم 011075 0 1011 1 11أا0100| 
الرسول محمد يَْهٌ معصوم من الناس 1 00 12011001 
الرسول يلع يرفض الدعاء على قومه ا ا ا 
من استغفر له الرسول غفر الله له ا ا اي 000000 غ21 
الرسول يلع دعوة إبراهيم عليه السلام اا اا 
من صفات الرسول يع بالتوراة اا ا اا ااا 
وجوب مقاتلة من هم بإخراج الرسول 1 
حل الغنائم لنا دون غيرنا من الأمم السابقة ااا 
الب شاهد ومبشر ونذير 0 
وجوب مناصرته ا ا ا ا ا 
الرسول مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 2 مار ساو م مستم له دو ل 1 
ما فصل به يله على الأنبياء السابقين 1156 | [ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 11 
وجوب التأدب أثناء مخاطبة الرسول َل ااا ااا 
تحريم النجوى عند الرسول يل 10 
الحث على تقديم صدقة قبل مناجاة الرسول ا 
المقام المحمود يوم القيامة لعن سدق اماما وال الم الل عل و الوم 11 
الشفاعة يوم القيامة لاسا اا تا ا ل قو او ل 1 
النوع الأول : الشفاعة العظمى: امو طاح وو لطلو ماده و لما ا 11 
النوع الثائي: الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار أو استحقوها .. ١5١‏ 
حوض البي وَل اخ ا ل م ا و ا 10 


يعلم يمجر القرآن ا ا و 11 


الإسراء بالرسول يل حقيقته وأدلته 11048 1 10000000111 
بعض الدروس من الإسراء والمعراج ا[ 00 
الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 0 0 
الرسول محمد يلع شهيد على المسلمين 0 
أمته خير الأمم 1 
هو صاحب الوسيلة ا ل 1 
الباب الثاني ا الف ا وال اله ا ل ا ا ل 1 
الشمائل المحمدية ااا 000000 اا 
المبحث الأول اا 
الشمائل العامة 1[ذ1[1[1[1[1[1[ [ ا 
ففي مجال توحيده لربه: 00 ااا 
و قال عبوديعه لزنه ا ات ا ا ا ا ل ا او ا ا 211 
وفي مجال الأخلاق: اذ[ 1 1 0111 
المبحث الثاني ممما دسب را س1 يعون اعي الحاف اموعوف سح ب 1 
ولد الهدى فالكائنات ضياء 0 
المبحث الثالث 1110101 0 
الشمائل المحمدية الخاصة ااا 
كان خُلّقه القرآن, يأتمر بأمره وينتهي بنهيه 1 1 ذ1 1[ 1[ 1[ 1 0111 
الأمرٌ بالتيسير والرفق اا 0 
الحذر من الغضب 0 
حلمه وَل مكب لاخ اااي ااام سا نا و 5 
عفوه عن أعدائه 12 
الوصية بالجار 1 
الرحمة بالأطفال 111[ 0111 
حنانه وشفقته بالمريبض 0 


الرحممة بالحيوان لقع ةا ا لي د ا 1 11 1د 


رحمته بالدساء والبنات ل واه وا ل مط ان لوو ل ةا ا و 


كان وفياً لأقاربه 11019 101111 


وفيا مع أصحابه وا وااو ع م و لمعا فلم 6ه مله عطق6 لقع أذ مأواء هط ى 26 6ر4 قز هيه 0 ولو ع لاوا 416 614ل كه لذ م لق 


ضحك البي ل 100 
مزاحه ومداعبته وَل ب 11 
زهده عي ل ا ا ا ا ا و ل 
عدل البي كل 0 

الباب الثالث ااا 0 0 

حقوق النبي يَلِدْ على أمته 0000001211 00 

أولا ‏ الإيمان الصادق به يل وتصديقه فيما أتى به ا ا و ا 
ثانيا-وجوب طاعته وَل والحذر من معصيته ا 11 [ذ[ز [ [ [[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ ز 1 11 
الغا- اتباعه يَلِدْ واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء يديه. 3711ظ2ظ 
رابعاً - محبته يِل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» 0011711 
نامسا وجوب احترامه وتوقيره ونصرته. 100 1011 1 01 1517101 
سادسا- الصلاة عليه هَل محا تسو و ااام ما اك ا و 


سابعاً - وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه #5 الووز وتران الفا خا 0 
ثامنا- وجوب الإيمان بأن الرسول يلد بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح للأمة 00 
تاسعاً - إنزاله مكانته يل بلا غلو ولا تقصير . ا 
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مدنا 


عاشرا- محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاقم جميعًا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو 


ددن 


